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كلمة ششريعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين 
وبعد. 

عشْثٌ مع كتاب الله منذ انفتحث عيناي على الدنيا حيث كان جدي وأبي 
والأسرة كلها والجيران رحمهم الله يقرؤونه مع خيوط الفجر الأولى قبل أن 
ينصرفوا إلى ممارسة أعمالهم في حقول البلدة وسهولها وكذلك يتلون ما تيسّر 
لهم منه مساءً إذا توفرت لهم بعض الأوقات وسمحت لهم الظروف. . 

عشت في أجواء القرآن» عشقت أذناي لحنه... رق له قلبي مع كل مقرىء 
أحسن القراءةٌ. . 

كنت أفهم بعض معانيه الظاهرة فهماً بدائياً ولكن كنت أتطلع إلى فهمه بشكل 
أدقٌ وأعمق... كنت واحداً من أبناء هذه الأمّة ‏ كما أبناؤها ‏ نتطلّع إلى قراءة 
كتاب الله وفهمه لكي نعمل به وندرك من سخلاله سعادة الديا والآخرة. . 

وكبرثُ وكبر الأمل في إدراك ما كنت أتطلع إليه. . . 

هاجرت في طلب العلم إلى مديئة العلم ‏ النجف الأشرف - وأمضيت فيها 
زهرة العمر وربيع الشباب فكانت أعوام الدراسة الأربعة عشر من أكثر الأعوام 
نفعاً وفائدة حيث تتلمذنا على أيدي مرجعيات بلغت أرقى عوالم الفكر والمعرفة 
وقذموا للأمة أدق النظريات الأصولية والفقهية والفلسفية وغيرها مما يحتاجه 
المجتمع أمثال أستاذنا الفذّ وأستاذ أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي وأستاذنا 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضمع في‎ ١ 


النابغة الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشيخنا ميرزا علي التبريزي الغروي 
وعشرات من المجتهدين وأصحاب الأراء الصائبة والنظريات البكر المستحدثة. . 


وعدبثُ من النجف الأشرف وابتدأت أكتب في الحقول العلمية المختلفة» في 
الأخلاق والآداب... في دفع الشبهاتء أخذت أشرح ثوابت الفكر ودعائم 
الروح فكان شرح نهج البلاغة؛ وشرح الصحيفة السجادية» وشرح رسالة الحقوق 
وهكذا إلى أن ربث المؤلفات على العشرين بحمد الله ولكن بقيث في النفس 
حاجة تلح وتشتد في الإلحاح... 


كانت أمنيتي التي فتحتٌ عينئ عليها تطرق أبواب العقل والفكر والروح 
ونحثني باستمرار للدخول إلى كتاب الله وتفسيره وإدراك معانية . . . 


أن تفهم خطاب الله طفَرَمَنَمُ» الذي جاء من أجلك فهذه غنيمة عظيمة وغاية 


السعادة والخير. فلماذا التأخير والتأجيل فلعل فسحة العمر قصيرة! وكيف بك 
وقد دخلت في عقدك السادس ولم يبق من العمر إلا الثمالة. . . 


التفاسسر 


عدثٌ إلى التفاسير أقرأها وأستطلع ما فيها.. قرأت العشرات منها جزى الله 
مؤلفيها الاجر والئواب ‏ فكان لكل تفسير نكهته الخاصة واتجاهه الخاصء فهناك 
مَن اقتصر على المعنى اللغوى ومفردات الألفاظ وهناك من ألغى هذا المعنى . 
إلا نادراً - وأخذ في بيان فصاحة القرآن وبلاغته. وهناك ثالث أدخل في التفسير 
ماليس منه حيث أدخل الفلسفة وعلم الكلام والعرفان؛: وهناك رابع اعتمد 
الروايات والأحاديث فحسب في تفسير الآيات حتى وصل به الأمر إلى رفض 
ظهور الآيات والمتعارف في فنْ التخاطب بين الناس وراح يعتمد على رواية 
ضعيفة لا تصلح مؤيداً فضلاً عن أن تصلح تفسيراً لكتاب الله فاعتمد عليها 
واستئد إليها في تفسير الآية. . 


كلمة سريعة 7و 


ومنهم ‏ من المفسرين ‏ من كتب إلى فئة خاصة من الناس بحيث لا يفهم 
عامة الناس من كلامه إلا القليل وهكذا دواليك. . 


توحيتُ من هذا التفسير أن أصل بالمعاني القرانية إلى عامة الناس - وقد 
عشتُ معهم عقوداً من الزمن ووقفت على احتياجاتهم وسُئِلتٌ من قبلهم عن 
الآيات الكثيرة وسمعت منهم الشكاوى التي لا تحصى في أنهم يقرؤون هذا 
التفسير ولا يفهمونه ويقرؤون الآخر فيتوهون في الأقوال المتعددة والآراء 
المختلفة وهكذ! دواليك . 

أقول: أردت في تفسيري هذا أن أسعف العامة من الناس ‏ على تفهّم كتاب 
الله بأيسر الطرق وأوضح البيان فعمدثٌ لتحقيق هذا الهدف إلى أمور: 

الأول: جئت بالمعاني اللغوبة لكل مفردة بشكل كامل بحيث حاولت أن لا 
يغيب شيء منها. . وهذا ينفع العامة من الناس وينفع الخوّاص من أهل التحقيق 
والتدقيق . 

الثاني: حاولت أن أكشف معاني الآيات ‏ آية آية - بعبارة سهلة ميسّرة يستطيع 
من يقف عليها أن يفهمها ويفهم معنى الآية وإن لم يكن على درجة عالية من 
العلم والمعرفة. . . 

الثالث: لم أذكر الأقوال المتعدّدة في الآية الواحدة لثلا يضيع ‏ العامة من 
الناس ‏ في خضمّ الاختلانفات والآراء والأقوال وعمدثٌ إلى تفسير الآية يما 
ينسسجم مع المدلول اللخوي ويتوافق والثابت من أسباب النزول التي تنسجم مع 
هذا المدلول. وقد خرجت عن هذه القاعدة في حالات كثيرة لتساوي الأقوال في 
القوة واحتمال الآية لكل منها. . . 


الرابع: جاء هذا التفسير كاشفا لقهم المعنى ومعيناً لإدراك ما تحمله الآيات 


4 الواضع في التفسير - (ج١)‏ 
مع ذكر الأمور البلاغية فيه تارة وما يجب أن يستفيده الإنسان في دنياه وآخرته 
تارة أخرى . 

وكذلك جئت يغير ما تقدّم مما تحمله الآيات ويكون مورداً للنفع والفائدة. 
وفي -ختام كلمتي السريعة أتوجّه إلى الأمة الإسلامية وأدعوها أن تعود إلى فهم 
كتاب الله والعمل به لكي تقود المجتمع البشري إلى سعادة الدنيا والآخرة» 
وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم 
النصير والحمد لله رب العالمين. 


السيد عباس علي الموسوي 
«أبو علي) 
لبنان - البقاع ‏ النبي شيث 


ااه 


وعدد آياتها سبع آيات 





سورة الفاتمة ١١‏ 


لشورة القاننة 


بين يدي السورة 


سورة الفاتحة من السور المكية. . وقيل : إنها مدنية. 

وهناك قول ثالث بأنها نزلت مرتين مرة في مكة وأخرى في المديئة ولا طائل 
من هذا الخلاف ولا ثمرة عملية من وراثه. . . 

وهذه السورة المباركة تبتدذىء بحمد الله الذي يحمل ضمناً معرفة الله ومعرفة 
صفاته التي استحى بها هذا الحمد» وهذه المعرفة واجدائية فطرية مودعة في نفس 
هذا الإنسان. . بحيث إذا أعطى قليلاً من التأمل عاد بها وبأيسر ما يكون» وحتى 
إذا تراكم على الفطرة بعض الغبار ‏ نتيجة ظروف يعيشها هذا الإنسان - فحجب 
نور هذه الحقيقة» فإنه وبإثارة بسيطة وتحريك قليل تنهض هذه الفطرة بدورها في 
معرفة الله ومعرقة صفاته . . . 

إن كل الحمد لله رب العالمين الذي خلق هذا العالم وكل العوالم. الحمد له 
حيث خلق العالمين ‏ وهو كل ما سواه وقام على تربيته وإنشائه وتدبير 
أموره. . فهو الرب وحده لهذا العالم كله. . . 

ثم إن الآية تتناول صفة الرحمة التي يتصف بها الله فينص سبحانه عليها 
وال أليِزْ4 بما تحمل هذه الرحمة من فيض الوجود على كل موجودء 


؟ ١‏ الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
ثم بما تحمل الرحمة من عناية بهذا الوجود من حيث التنظيم والترتيب والإبداع 
بحيث يأخذ كل شيء موقعه ودوره دون خلل أو اضطراب. . 

«اققز اليد 4 بما يحمل التكرار من تأكيد على هذه الصفة خصوصا 
إذا أضيف إلى التكرار الموجود في البسملة ‏ التي هي جزء من السورة فإن ذلك 
يعطي لهذا الإنسان مقدار رحمة الله في هذا العالم وما فيه كي يعيش هذا الإنسان 
بعضاً منها فيرحم نفسه ويرحم الآخرين. . . 

ثم إن السورة تستعرض ملكية الله ليوم القيامة ‏ ويوم القيامة ‏ والإيمان به 
عقيدة إلهية لم تخلّ منه دعوة تتصل بالسماء وتستمد وجودها من إله السماء. . . 

الإيمان بيوم القيامة ‏ الحساب بعد الموت حيث يعيد الله هذا الإنسان وبحييه 
ثم يفتح له كل ملفاته ويقرأ عليه كل أعماله وأفعاله فيحاسبه عليها ويعطيه الجزاء 
الذي يناسبها ‏ الإيمان بذلك اليوم والإيمان بأن الله وحده يملك الحكم فيه 
والحساب. . هذا الإيمان يحمل الإنسان على أن يكون صالحاً متبعاً لمنهج الله 
وها يريد... 

الإيمان بأن الله يملك وحده محاسبة الإنسان يوم القيامة وإعطائه الجزاءء هذا 
الإيمان يجعل من هذا الإنسان عضوأ صالحاً في الحياة ‏ صالحاً في عانيدته 
وصالحاً فى سلوكة وعمله. . . 

ثم إن السورة تستعرض واقع ما يجب أن يكون عليه هذا الإنسان #9إِيّاكَ 
نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4)0 نعبدك وحدك يا رب ولا نعبد سواك لأنك المستحق 
للعبادة وحدك ‏ فالخضوع والتذلل وكل أوجه التواضع هي مستحقة لك وحدك يا 
رب فاجعل عبادتنا لك خالصة . . . 

وأما الاستعانة.. فهي أيضاً بك وحدك ‏ إنك نعم العون ‏ لأنك تملك هذا 
الجود وكل موجد وكل من يملك شيئاأ من القوة والعون فهو من فضل فيضك 
وجودك ‏ إذ ليس لأحد استقلالية عنك ولا وجود له بدونك ‏ فإن حدث العون 
من غيرك قهو منك وبإذنك . . . 


سورة الفاتحة ١١7‏ 


«وإيّاك فَتَمِينٌ 4 نستعين بك دون غيرك ‏ وإن حدئت استعانة بغيرك 
- فالمرجع إليك وأنت أصله ومنك يكون وإليك يعود. . 

ووَإِيَاكَ ضَنَعِينُ 46 الاستعانة حصرية بالله وما يرى من استعانات 
خارجية مرجعها ومردها إليك ‏ ولولاك ولولا وجودك ‏ لم تكن هي ولم يكن ما 
يتفرع منها وعنها... وهذا يستدعي أن نوجه النظر إلى الله وننقطع إليه ونجعل 
كل الوسائط والوسائل ترجع إليه وتعمل بإذنه وكما يريد ويحب.. 

ثم إن هذا الإنسان مهما كان محصناً بقوة العقيدة والإيمان وسلامة الموقف 
وصحيح الرؤى. . ولكنه مع ذلك في معرض هبوب العواصف القواصم التي لا 
يقوى عليها ضعف هذا الإنسان. . . إن الأعاصير تجتاح ما تمر به فتدمّر وتخرّب 
وتأني على الأحياء وعلى الحياة. ولذا يحتاج هذا الإنسان إلى مدد مستمر من 
الله . .. يحتاج إلى تواصل دائم معه يناديه. يستغيث به يطلب مئه المدد والقوة. 

«أهينا الصَرْط الْمقِيمَ 4 ثبتنا يا رب على درب الهدى الذي نحن فيه 
وهو طريق الإسلام والسبيل الموصل إليك. . 

وإذا كان الطريق المستقيم ‏ وهو الذي لا اعوجاج فيه أقرب الطرق - اللهم 
فاجعل طريقنا إليك قريبا وواضحا لا غبار عليه ولا التواء فيه.. 

ثم بين سبحاته ملامح ذلك الطريق المستقيم. . بق.شهته ثلة من يار 
عباد الله ورؤاده وطلاب رضاه د سماهم سبحانه أ نعمت عَلهِم» إنها 
فئة حازت رضاه لطيب عنصرها وخصائص تحملها بانج عليها سبحانه فاختارها 
«تأزليك مع الِْنَ نمم مه عَلم مِنّ لمن وَالصِيتِنَ والشْبدا 74 وهذه فئة منتقاة 
مصفاة تحمل الإيمان بأعلى مراتبه والعمل فى أسمى منازله. . 

ثم لتأكيد هذا الطريق وتوضيحه يكشف سبحانه أن مَنْ ادّعى غيره فهو 
مغضوب عليه أو ضال. 


ولذا قال تعالى: 9عَيرِ الْمنضوب عَلَهِم ولا الصَآلينَ» . 


. 58 النساء/‎ )١( 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١ 

وهذا وإن فسر باليهوه ‏ المغضوب عليهم ‏ حيث عرفوا الحق فجحدوه 
وأنكروه ونصبوا له العداوة عن عمد. 

وكذلك «ولا أصَآلينَ4 وإن فسر بالنصارى ‏ الذين ضلوا الطريق الصحيح 
وتاهوا عنه ‏ ولكن للآية مفهوم أوسع من هذين المصداقين ليشمل كل مُنْ اتخذ 
غير الطريق المستقيم ‏ والطريق المستقيم واحد لا يتعدد 7 يتكرر ‏ وغيره 
متعدد ومتنوع لقوله تعالى: وَأ دا صريلى مُستقيمًا فاتيثو و لا تَتَبِعُوا تَتْهرا الشثل 
د يك عن سيا اخ معدم به لط تر 004©2. 

هذه هي الملامح العامة لسورة الفاتحة وسيأتي بيان آياتها بالتفصيل إن شاء الله . . 


فضل سورة الفاتحة 


ورد لهذه السورة المباركة فضل كبير ولعل فضلها لما احتوته من حمد الله وما 
وُصِف به من رحمة وما له من سلطة خاصة منحصره فيه يوم القيامة ثم إقرار 
العباد بالحاجة إليه وطلب العون منه وطلب الهداية والاستمرار عليهاء وعلى كل 
حال سأكتفي بنقل عيّنات مما ورد في فضلها: 
- قال رسول الله وتقيه : من قرأ" فاتحة الكتاب أعطاه الله عز وجل بعدد 
كل آية نزلت من السماء ثواب تلاوتها. 
- وفي تفسير العياشي ‏ وذكر ذلك الطبرسي في تفسيره عن إسماعيل بن 
أبان يرفعه إلى النبي عَته قال: قال رسول الله عَتههه لجابر بن عبد الله: يا جابر 
ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتايه؟ 


قال: فقال وي بلى . بأبي أنت وأمي يا رسول الله علمنيها . 
)١(‏ الأنعام/ 187 . 


() الخصال» ص5”96ء حديث .١‏ 
(") العيائيء» أوائل تفسير سورة الحمد. 


سورة الفاتحة ١6‏ 
قال: فعلّمه الحمد لله أم الكتاب ‏ قال ثم قال له: يا جابر ألا أخبرك عنها؟ 
قال : هي شفاء من كل داء إلا السام - يعني الموت . 
وفي كتاب الخصال: عن أبي عيد الله مهاج قال: رن إبليس أربع رنات» 

أولهن يوم لعن؛ وحين أهبط إلى الأرض» وحين بُعث محمد على حين فترة من 

الرسل» وحين أنزلت أم الكتاب الحمد له رب العالمين . . 
- وفي كتاب ثواب الأعمال بإسناده قال أبو عبد الله تلككل؛ اسم الله الأعظم 

مقطع في أم الكتاب. 
- وفي كتاب عيون أخبار الرضا في الحديث: إذا قال العبد #أَهِيئًا الوط 

لْمَْهِيمَ 4 إلى آخرها ‏ قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قد استجبت 

لعبدي وأعطيته ما أمّل وآمنته ما منه وجل . . . 


ذكر المقفسرون أشفاء كثيرة لهذه السورة المياركة حتى أوصلها بعضهم كما 
يقول الألوسي في روح المعاني إلى نيف وعشرين اسماً وأنا سأذكر ما ورد 
الاتفاق عليه بين الطرفين فيكون من المجمع عليه وهو ما ورد عن أثمة الهدى 
وهي ٠‏ 

. . لافتتاح القرآن”' الكريم كتابة بهاء وليس ترتيباً في النزول.‎  ةحتافلا‎ ١ 

١‏ فاتححة الكتاب ‏ لعين ما تقدم من حيث ترتيب كتابتها في أول القران. 


. وهذا ظاهر لأنها مفتئحة بالحمد  الحمد لله رب العالمين.‎  دمحلا‎ "٠ 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ 1١١ 

أم الكتاب ‏ لأنها متقدمة على غيرها من سور القرآن كتقدم الأم على 
أولادها أو لأن ما في القرآن يرجع إليها. 

ه ‏ أم القرآن - أيضاً لنفس ما تقدم في أم الكتاب. . . 

5 السبع المثاني ‏ ففي الحديث عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد الله عَليلاة عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال؛ نعم. 

فلت : يسم الله الرحمن الرحيم من السبع المثاني . 

قال: نعم هي أفضلهن. . 

ووجه هذه التسمية أنها سبع آيات وتثنى - فتقرأ مرتان في كل صلاة - سواء 
كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية» تقرأ في الركعتين الأوليتان فقد ورد عن 
المعصوم ‏ لا صلاة بدون فاتحة الكتاب . . 


سورة الفاتحة ١‏ 





قال تعالى: «بتسي ام ار اليهة © الحمد ينه رب 00 
(2) اسمن يسم ) منلكِ دور لتيب 9 باك ك نعبد وإِيّاكَ فمَعِينٌ 
© أهيئا ارط الْمْتَقَ © مرط اليب أَنمَنت عَلهِمْ ءَ ير قذي 
لهم ولا [ صَالينَ 46> . 
© © © 


«نسم»: الاسم: هو اللفظ الذي يدل على ذات كحسن وحسين أو 
« آم »: اسم علم لواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال وهو اسم 


خاص به لا يشاركه فيه غيره. 


«واققضز أيَصِ 4 : صفتان لله من الرحمة ‏ والرحمة في الإنسان: رقة 
القلب التي تقتضي الإحسان ‏ وفي الله: الإحسان والإفضال ‏ دون الانفعال . 


9الْحَمدٌ»: هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم مع المحبة ور 10 
وأعم من الشكر.. لأن الشكر مقابل النعمة بخلاف الحمدء والتحميد أبلغ من 
الحمد ‏ ومحمد الذي كثرت خصاله المحمودة ولذا سمي نبينا بهذا الاسم . 


9ربٌ» : الرب : من التربية. . وهي التعهد بإصلاح شؤون الغير والقيام عليه 


14 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


ويطلق الرب على المالك والمصلح والمعبود. والسيد المطاع . وفي الصحاح : 
الرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. . . 


«الملّبيت4: جمع عالم بفتح اللام ويراد به كل ما عدا الله من الكائتات. . . 

ونور لزي » : يوم الجزاء وهو يوم القيامة. والدين : لغة الجزاء ومنه كما 
تدين تدان 

«نعبد»: قال الراغب: العبودية؛ إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. . . 

9نَْتَمِينُ4: الاستعانة: طلب العون وهي المساعدة على أمر لا يمكن 
المستعين أن يقوم به وحده. 

«أهرنا»: الهداية: الدلالة بلطف إلى المطلوب . 

9 الصَرْط» : الطريق. 

طالشْمَّقي»: الذي لا اعوجاج فيه. 

«أَنْصَمتَ4: الإنعام: هو إيصال الإحسان إلى الغير من العقلاء ‏ كما يقول 


الراغب -. 
«المنضوب» : الغضب: لغة الشدة» ورجل غضوب: شديد الخلقة وغضب 
ألله : عقويته. . . 


ألصَالِينَ؟ : من الضلال» قيل : أصله الهلاك _ وهنا يراد به الذهاب عن سنن 
القصد وطريق الح . 


التقسدر 


قال تعالى: « يسم أقر القرز# انيج :40 هذه الآية المباركة تأتي في 
مطلع مائة وثلائة عشر سورة من سور القرآن البالغ عددها مائة وأربعة عشر سورة 


سورة الفاتمة 18 


- حيث تخلو سورة براءة من هذه الآية ‏ فهي آية من كل سورة كما هو الحق 
وكما هو موجود في خط القران. . . 

إن الله أنزل على نبيّه هذه الآبة لكي تكون في مطلع كل فعل أو قول أو عمل 
لكي يأخذ ذلك العمل شرعية إلهية فلا يتخطى الحدود التي أرادها الله وسمح بها 
وأيضاً لكي يأخذ منه القوة والمدد باعتبار أن الله هو الخالق والرازق والقدير 
والعليم والذي بيده الأمور كلها. . . 

إن كل فعل أو قول أو حركة لا يمكن أن يعطي ثماره الطيبة النافعة إلا ببركة 
الله وإذنهء ولذا ينطلق المسلم في قوله: يضم أمَ أققرؤ# 09:21 »4 
عندما يريد أن يتكلم أو يقوم أو يفعل أو يعمل بل حتى إذا تحرك ونقل أقدامه 
من مكان إلى آخر تراه يردد البسملة ويتكلم بها وهكذا. . . 

وتسم أل يعني ابتداء ‏ فعلي أو قولي أو قراءتي أو غير ذلك مستعيئاً 
باسم الله الذي متى استحضر الإنسان معنى الله استشعر بالقوة والتوفيق والمدد 
لأنه الخالق الرازق الذي بيده الأمور يقول للشيء كن فيكون. . . 

إن الإنسان الذي يعيش الله في قلبه باستمرار» هذا الإنسان لا بد وأن يظهر 
ذلك على لسانه أيضاً حتى يتطابق الظاهر مع الباطن. . لا بد أن يظهر اسم الله 
على اللسان أمام كل فعل أو قول ليأخذ البركة والتسديد ويكون تحت نظر الله 
وبأمره ويكون موافقاً لإرادته فإن الكفار كانوا إذا أرادوا أمراً ذكروا آلهتهم فقالوا: 
باسم اللات والعزْى فكان على المؤمنين مواجهتهم بعقيدة الإيمان فيذكرون الله 
ويبتدءون باسمه في أول كل أمر من أمورهم... 

وفد ورد عن علي قَقتئه: في حديث قال: إن الله يقول: أنا أحق من سيل ) 
وأولى من تضرع إليه فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظيم سم أمَهَ 
رز 21ج 4092 أي استعينوا على هذا الأمر بالله الذي لا تحق العبادة 
لغيره المغيث إذا استغيث. . . الخ. . 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ باب ١7‏ من أبواب الذكر. 


)١ج(‎  ريسفتلا الراضح في‎ ٠ 

«اؤز اليِجِ 4 صفتان لله. . فهر سبحانه الرحمن الرحيم وهما مشتقتان 
من الرحمة التى هي الرقة المقتضية الإحسان إلى المرحوم فإذا وصف بها الباري 
فليس يراد بها إلا الإحسان المجرّد دون الرّقة ‏ إذ الانفعال طبيعة البشر والأحياء 
من حخلق الله . 

قال الراغب في مفردانه: و« انكر ه42 نحو ندمان ونديم ولا يطلق 
الرحمن إلا على الله تعالى من حيث أن معناه لا يصح إلا له.. إذ هو الذي وسع 
كل شيء رحمة؛ و#اليّسِرٌ4 تعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته: 
انتهى. . 

فالرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء يقتضي زيادة المعنى والرحمن 
باعتبار كثرة الأفراد ولذا عَمَّم الرحمن لكل الأحياء في الدنيا بيئما خص الرحيم 
في الآخرة فقيل: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة باعتبار أنه الرحمن للمؤمن 
والكافر ورحمته عامة لجميع خلقه في الدثيا بينما هو رحيم بالمؤمنين في 


الآخرة. . 


وفيل : إن الرحيم صفة مؤكدة للرحمن وفي التوكيد فوائد كثيرة وهو كثير في 
ننه العرت 


وبأيهما أخذنا فمن الواضح أن الله سبحانه هو أرحم الراحمين فمن رحمته 
أخرج هذا الموجود إلى عالم الوجود وأفاض عليه العطاء حتى يستمر في 
الحياة. . . إن الله تعالى من مظاهر رحمته التنظيم الدقيق لهذا العالم بحيث وضع 
كل شيء فى موضعه وأعطاه دوره اللائق به والمعد له وخلق هذا الإنسان وزوّده 
بالعقل وأرسل إليه الأنبياء والرسل وأرسل معهم الكتب من أجل تقرويم هذا 
الإنسان وضبطه ولكي يبقى باستمرار في خط الاستقامة والاعتدال فلا يطغى ولا 
يجور ولا يتجاوز الحدود... 

إن الله سبحانه رحمن رحيم يعطف على هذا الإنسان - عطف مصلحة حيث 
يشرع له ما ينقذه به من السقوط والفساد ويحفظ له توازنه واعتداله وخط 


سورة الفاتحة 55 
الاستقامة فيه.. وعلى الإنسان بشكل عام وعلى المؤمئين بشكل خاص. . أن 
يعيشوا حالة الرحمة فيرقوا على عباد الله وخلقه وتكون هذه الصفة في كل 
أقوالهم وأفعالهم وتطلعات حياتهم. . . 

إن الرحمة التي تصدرت أول آية من أول سورة قرآئية وكانت في أول كل 
سمول القرآن سوى - سورة براءة - تكشف عن مدى رحمة الله وسعتها وشمولها 
وعمومها وأن الله الذي نؤمن به من أهم صفاته هذه الرحمة كي يبقى هذا الإنسان 
يتطلع إليها مهما أساء أو أخطأ ولا يفقد الأمل من رحمة الله التي وسعت الكون 
كله بما فيه. . . 


١‏ اتفق الشيعة تبعاً لأتمتهم أن البسملة آية من كل سورة قرآنية ‏ ما خلا 
سورة براءة - وهي بالتالى جزء يجب قراءته في بداية كل سورة يجب قراءتها وقد 
اختلفت آراء العامة . 

والحق هو ما عليه الشيعة». فإن المسلمين أجمعوا عامة وخاصة أن ما بين 
الدفتين من كتاب الله هو قرآن دون زيادة حرف أو نقيصة حرف وعليه فإن 
«ضيوي ام أققّ#6 4921 مكتربة في أول كل سورة فهي إذن من 
القرآن. وآية من كل سورة عدا ابراءة». 

قال الزمخشري في كشافه بعد أن يذكر خلاف العامة فيه: وقَرّاء مكة والكوفة 
وفقهاؤها قالوا على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وعليه الشافعي وأصحابه 
رحمهم الله ولذلك يجهرون بها وقالوا: قد أثبتها السلف في المصاحف مع 
توصيتهم بتجريد القران ‏ ولذلك لم يشبتوا آمين ‏ فلولا أنها من القرآن لما 
اتوي 


)١(‏ الكشاف» ص 256 ج0 طبعة دار المعرقة. 


؟ الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

وعن ابن عباس من تركها فقد ترك ماثة وأربع عشرة آية من كتاب الله 
تعالى. . انتهى . 

وأيضاً من الثابت أن سورة الفاتحة سبع آيات ولا تكمل السبعة إلا بقراءة 
البسملة... وقال القرطبي في تفسيره: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع 
آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست - وهذا شاذ -. 

وفي رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عقت عن السبع المثاني 
والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ 

قال : نعم . 

قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ 

قال: نعم هي أفضلهن. . . 

١؟ ‏ اختلف من أوجب قراءة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ في الفاتحة وفي كل 
سورة اختلفوا في الجهر بها وإخفاتها. 

فذهب الشيعة تبعاً لأئمة أهل البيث تي أنه يجب الجهر بها إن كانت 
القراءة جهرية ويستحب الجهر بها إن كانت الصلاة إخفاتية. . . 

- في الحديث عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله تئئهد”'' أياماً 
فكان يقرأ في فاتحة الكتاب: ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا كانت صلاة لا 
يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك . 

روى الرازي في تفسيره وهو يذكر الحجج على الجهر بالبسملة. . 

فقال: روى البيهقي في السنئن الكبرى عن أبي هريرة. 

قال: كان رسول الله عق يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم إن 
الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ أبواب القراءة في الصلاة. 


سورة القاتعة 7" 
الزبير وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية؛ فقد ثبت 
بالتواتر. ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى؛ والدليل عليه 
قوله 26 : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. . . انتهى كلام الرازي. . 

 "‏ إن التسمية واجبة عند الذبح والدحر وعلى هذا أمر الكتاب والسئة» قال 
تعالي : ولا تَأَحكُلوا من كر بأو سم مه عَيّْدو74" . 

وفي الحديث عن أبي جعفر ت3تة”'' في حديث قال: ولا تأكل من ذيببحة ما 
لم يذكر اسم الله عليه. 

قال تعالى: «الْحمد ينه رب الْعسليد)4 أثنى سبحانه على نفسه وعلّم 


و 


عباده كيف يكون حمده... فالحمد لله هو أن يعرف الإنسان ‏ الله ويعرف 
صفاته التي بها استحق الحمد. 


إن حمد الله لا يتم بدون معرفته. . فهو الخالق البارىء المصور المنعم المدبر 
المحيي ١‏ لمعيت الذي بيذله الأمور وإليه المصير. . . 


إن الله سبحانه استصق الحمد ‏ وهو الثناء الجميل - لصفاته الذاتية التي لا 
يشاركه فيها أحد فهو عين الكمال في الذات وفي الصفات. . . 


والرصف برب العالمين كي يدرك هذا الإنسان» إن الله هو رب كل شيء - وكل 
العوالم ‏ سواء كانت إنساً أم جنا - وإذا صح إطلاق العالم وتعميمه ‏ فإنه يشمل 
عالم الجماد وعالم الأحياء بكل أنواعها واختلاف أشكالها وخصائصها. . بل كما 
ذهب بعضهم أن «النررت# هم كل ما دون الله فيشمل ويعمٌ وهذا معنى صحيح 
وسليم فهو رب كل شيء الخالق لهذه الأشياء والقائم عليها والمدبر لشؤونهاء لم 
يخلقها فحسب ثم يهملها بل خلقها فأعطاها الحياة وما تستمر يه في هذه الحياة 
على نظام صالح يحقق لها مصالحها وما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة. 


)01 الأنعام/ 17١‏ . 
020( وسائل الشيعة» كتاب الصصميد والذبائح» ياب 16. 


؟ الواضح في التفسير - (ج١)‏ 

والخلاصة : إن الله سبحائه يستحق الحمد لربوبيتهه لكل شيء في عالم 
الوجود... يبقى أن نشير إلى أن الحمد والمدح والشكر معان متقاربة. 

وقد قال الراغب فى مغفرداته ما نصه: الحمد لله تعالى: الثناء عليه بالفضيلة 

ولا نرى كثير فائدة في بيان الفروق بين هذه العناوين الثلاثة , فإن العرف 
العام يدرك بقطرثه هذه الفررق ويستعمل كل عنوان في مكانه اللائق به. . . 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة في حمد الله والثواب عليه. 

- ففي الحديث عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله #كلة . 

فقال تقتئقة : أن تحمده. 

- وفي الحديث عن أبي عبد الله تلككهة قال: كان رسول الله 486 يحمد الله 
فى كل يوم وليلة ثلاثماية مرة وسئتين مرة عدد عروق الجسد يقول: الحمد لله 
رب العالمين كثيراً على كل حال. . 

- وفي عهد رسول الله ته قال: من تظاهرت عليه النعم فليقل الحمد لله 
رب العالمين ومن ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم فإنه كنز من كنوز الجنة وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهمّ. . . 

«القر_ اليج : » صفتان لله من الرحمة التي هي في المخلوق الشفقة 
والرقة المستتبعة للإحسان والإفضال أما إذا وصف بها الباري فليس يراد بها إلا 
الإحسان المجرّد. 

وهل هما مختلفتان في مدلوليهما كما قيل حيث حملوا الرحمن على المبالغة 
والشمول وما يعم المؤمن والكافر وكل كائن حي وحملوا #«الرّحِيِمٌ» على 
خصوص الآخرة أو على المؤمئين فقط؟ أم أنها بمعنى واحد لجسي ء بهاتين 
الصيغتين للتأكيد على رحمته وسعتها وعمومها وشموليتها المطلقة للأشياء؟ هناك 


سورة الفاتحة ”> 
خلاف واسع وتحقيقات مطولة من أراد الإطلاع عليها فليرجع إليها في مظائها من 
كص التفيكر . 

قوله تعالى: «مدلكِ يوم الدينٍ 49 هذا حق حصري لله سبحانه في يوم 
القيامة . . , فهو المتصرف المطلق في شؤون الناس يتولى حسابهم ويجزيهم بما 

ففى الدنيا يوجد الملوك الذين اقتسموا العباد والبلاد ومارسوا شتى أنواع 
الظلم والعدل وكانوا يتصورون أن تصريف الأمور بأيديهم فيرفعون بعض الناس 
ويسقطون آخرين ينعشون بعض الناس ويقضون على آخرين» إذا كان من شيء 
في الدنيا ولبعض ملوكها فإن الملك في الآخرة لله وحده فهو المالك والملك لا 
يشركه في ملكه أحد يقضي بين عباده بالحق والعدل. . . 

إن الؤيمان سوم القيامة - يوم الدين ‏ والجزاه هو أحد الأصول العامة للأديان 
كلها فليس هناك دين سماوي يدّعي الصلة بالسماء إلا وهو يتبنى الإيمان بيوم 
القيامة حيث يرجم الله الخلق للحساب وثيل الجزاء . 

وهذا الإيمان وما يترتب عليه من حساب وبالتالي الجزاء العادل بحيث يأخذ 
الظالم جراء ظلمه والعادل جزاء عدله. : يأخذ المطيع ثواب إطاعته والمتمرد 
العاصى جزاء تمرده ومعصيته... إن هذا الإيمان يحمل الإنسان ‏ وهو فى 
الدنيا ‏ لكي يضع نفسه في خط الطاعة لله والالتزام بأوامره فلا يكفر ولا يعتدي 
ولا يظلم ولا يؤدي ولا يتجاوز الحدود المشروعة له. . 

إن الإيمان باليوم الآخر ‏ يوم الدين ‏ وما يترتب عليه يحمل هذا الإنسان 
على أن يبقى في حالة طوارىء دائمة على كلامه وأفعاله وسلوكه وكل حركة من 
حركاته ويبقى ينظر وينتظر أن وراء قوله أو فعله حساب دقيق سيجزيه الله عليه إن 
كان خيراً فالئواب جنة نعيم وإن كان شرا فئار الجحيم. . . 

إن على الإنسان المؤمن بيوم الدين أن يحسب حساب ذلك اليوم ويعد له 
العدة وأفضل عذته . . الإيمان بالله والعمل الصالح. . 


5 الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 


هناك قراءتان لكلمة ‏ مالك فقد قرىء بهذه الصيفة مالك» وقرىء بصيغة 
مَلِك وكلتا الصيغتين جائزتان ماضيتان في الصلاة فقد أباح الفقهاء بعد ثبوت 
القراءتين أن المصلي بالخيار بينهما. 

وأما أيهما أولى وأبلغ فقد اختّلف في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ملك أعم 
وأبلغ وذهب آخرون إلى العكس. 

ونحن لا نرى كثير فائدة في هذا الاختلاف بعد أن صححّت القراءتان معأ وبعد 
وضوح معنى «مدإكِ بوم الثينف 42 الذي يعني أن الأمر لله وحده في يوم 
الجزاء فله وحده السلطة الكاملة الذي لا يشركه أحد فيها وهو وحده يفصل بين 
العباد. . فهو الملك القاهر والمالك لأمور العباد. . 

قوله تعالى: «إِيَّاكَ عبد وإِيّاكَ فين )4 هاتان حقيقئان يجب أن 
يؤمن بهما كل مسلم كما يجب أن يعمل بمقتضاهما. . العبادة لله وحده ولا 
تجوز لغيره مهما كان ذلك عظيماً وجليلاً وصاحب قوة وسطوة. . 

إن العبادة لله وحده دون غيره لأنه المستحق لها. . فهو الكمال المطلق الذي 
بيده الأمور كلها؛ الحياة والموت والرزق وغير ذلك. . 

العبادة: تعني التذلل والخضوع والطاعة المطلقة وهذا لا يستحقه إلا الله لغناه 
الذاتي وملكيته لهذا الخلقء أما ما عداه فهي ممكنات مفتقرة في أصل وجودها 
وفي استمرارية ذلك الوجود إليه تعالى وعليه بمنطق العقل والنقل لا يتفاوت فقير 
عن فقير فالكل في حكم الممكنات المفتقرة والفقير لا يمتاز عن غيره من الفقراء 
حتى يستحق العبادة بعضهم دون بعض. .. 

ثم إن الله وضع لنا برنامجاً عبادياً تتجسد أظهر مصاديقه في الصوم والصلاة 
والحج والزكاة وينبسط هذا البرنامج العبادي ويعمّم لكل عمل نافع ومفيد إذا 
اقترن بنية القربة إلى الله والتوجه إليهء وبهذا يتحول عمل الفلاح في حقله إلى 


سورة الفاتحة يف 


عبادة والكاد على عياله ليستر نفسه عن العوز ويكف يده عن الحاجة إلى غيره 
إلى عبادة . 

ويتحوّل عمل العامل في المصنع أو الدكان أو غير ذلك من المصالح إلى 
أعمال عبادية وهكذا دواليك . . . 

9 إِيّاكَ نعبدٌ» قضية حصرية بالله مفادها تعبدك يا الله ولا نعبد سواك . . . 

والعبادة ‏ أي عبادة ‏ ما شُرّعت إلا لمصلحة فيها تعود لهذا الإنسان وبعض 
المصالح واضحة.ء وقد يكون مصرح بها. وبعضها قد لا يكون مصرّح بها ولا 
يدرك الإنسان عمقهاء ومن هنا يجب أن يؤمن كل إنسان بحكمة الله التي اقتضت 
تشريع أي عبادة أمر سبحانه بها. . 

ففي الصلاة. . قال تعالى: «إرنك ألصّكلؤة تنعن عن الفحشاء 004 
من هنا يجب على كل مَنْ يصلي أن بحقق هذه الغاية من وراء الصلاة فيترك الزنا 
والتعري ويترك كل حرام من كذب وسرقة ونميمة وغيبة وهكذاء وإلا فيكون 
مصداق قوله وَتنه ‏ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. . 
يعني صلاته وإن أداها فهي في حكم العدم واللاوجود. . . 

وهكذا الصوم فرض من أجل أن يشعر الغني مس الجوع فيرق على الفقير 
أعرّة في أوطانهم وخارج أوطانهم وهكذا دواليك . . . 
والاستعانة طلب العون للإنسان الذي لا يقدر أن يقوم بالعمل وحده فيطلب من 


غيره أن يساعده وبعيئلة . . 


.19 العنكبوت/‎ )١( 


584 الواضمم في التفسير ‏ (ج١)‏ 

والاستعانة يجب أن تكون بألله ومن الله ؛ فإنه وحده الذي تنتهي إليه الأموو:: 
إن بيد الله الأسباب كلها فهو يطلقها وهو يمنعها. . 

نعم إن الله سبحانه وضع لكل شيء سبباً فمن أراد الرزق فعليه أن يطلبه من 
مظانه التي وضعها الله فيها. . . 

ومن أراد أن يشعل النار فعليه أن يطلبها من موادها ومما هي فيه.. 

ومن أراد الانتصار على عدو غاشم فعليه أن يهيىء أسباب النصر من إعداد 
العدة والعدد واللوازم الأخرى . 

إن الإنسان المؤمن لا ينقطع عن الأسباب التي وضعها الله: فهو سبحانه الذي 
وضعها وأمر بطلبها ومن سلك غير ذلك فقد عطل الأسباب وألغى الحكمة في 
وضعها وهذا غباء وعدم فهم... 

والاستعانة بالأسباب إذا نظر الإنسان إليها على أن الله هو الذي وضعها وهو 
الذي أمر بها وهو القادر على تعطيلها متى شاء وأنها موصولة به وهي منهء فإذا 
استعان بها الإنسان وطلبها والحال كذلك فليس ذلك مخالفاً لللآية الكريمة أو 
عاملاً بخلاف ما أمرت به بل يكون مستعيئاً بالله عاملاً بإرادته ومتبعاً للسئن التي 
شرّعها ووضعها وأمر عباده بها. . 

نعم إذا نظر الإنسان لهذه الأسباب على أنها هي العلة التامة لمسبباتها وقطعها 
أيضاً عن الله فهذا شرك.. بل كفر لا يذهب إليه مسلم يعرف التوحيد ويؤمن بالله 
واجب الوجود الذي منه صدر كل موجود... 


فواثشسد 


معزو ص 


١‏ - إن فصل الضمير وتقديمه في قوله تعالى: 9إيَّاكَ نَمَبدٌ وَإِيّاكَ 


0 بدل نعبدك ونستعينك ‏ إنما كان للحصر - فإن هذا النمط من 





١‏ ين 
التعبير البلااغى والأسلوب البيانى لبيان أنه سبحانه وحده يستحق العبادة دون سواه 


سورة الفاتحة 55 
وبه يستعان لا بغيره من الوسائط والآلات. . مضافاً إلى أن تقديم 9إِيَّاكَ» 
للاهتمام بهء فإن شأن العرب أن يقدموا الأهم . 


؟ - قيل: إن تكرار 9إِيَك4 مرتين في #نعبد» و9نْمَهِينُ» للتأكيد 
والتنصيص على كل منهماء وقيل: تكرارها لاختلاف متعلقهما. . 


أطلق الاستعانة ولم يعينها بشيء ‏ حيث لم يذكر متعلقها ‏ لأن هذا 
الإنسان بحاجة دائمة إلى عون الله في كل شيء. 
؛ ‏ إن العدول من إياك أعبد وإياك أستعين إلى صيغة 9 إِيّاكَ تمد وإِيّاكَ 


8 


نستعين9)؟ قطعاً ليس لتعظيم المتكلم الفقير نفسه. . بل كما قيل: إنه خاطب 
الله بخطاب الجمع ليدس نفسه في جملة العابدين بصدق والمستعينين بصدق» 
فلعل الله يتقبله معهم إذا تقبّلهم إذ لا يستحق أن يرفع صوته منفرداً بالعبادة لله 
والاستعانة يه. . 





قال تعالى: «أهينا الصَرْط الْمسقيم» . 
بعد أن وقف المؤمن أمام الله وأثنى عليه بجميل الصفات وطلب منه الإعانة 
وهو أن يرشده ويدله ويهديه إلى الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج 


3-2 


يعتريه . . 
والهداية كما يقول الراغب: دلالة بلطف وهداية الله تعالى للانسان على أربعة 
أوجه. 
الأول: الهداية التي عمّ بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارق 
الضرورية التي أعطى منها كل شيء بقدر احتماله كما قال: #رينا الَنِىَ أعطّن كل 


0 معدو 22 مر هدئ 74 . 


6٠١ طم/م‎ )١( 


1 الواضع في التقسير ‏ (ج١)‏ 
الثاني : الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن 
ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى : «وجملنا ْم 0 أَيِمَّهٌ - ع دوت بأتينا»”" . 
النالكث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو ل بقوله تعالى : 9 
أَهْتَّدَاً رَادَهرٌ هدَى6”"' . 
وقوله: ومن يُوْمن يله بد لم4" . 
وقوله : ظ إن المت اموا وعم أ ألصَيِْحَتِ ديهز ريحم باك 104 . 
وقوله: <وَألِينَ جهَدُوا نا كبري هبلأ». 


وقوله: وَيَزِيدُ أنه لز بت أهَْنَوأ 7 ش06 . 


وقوله : طمْهتى لَه لذت مناه ”" «واآله تجرى سن بقل إل مزل مقي و 014 . 

الرابع : الهداية في الأخرة إلى الجنة المعني بقوله: سيهديهم ويصلح بالهم 
يناما فى صُدُوهِم يَنْ 4 إلى قوله طللحمدٌ يِه الى هَدَنَا ها2*”4. وهذ 
الهدايات الأربع مترتبة إن لم تحصل المتقدمة لا تحصل التي بعدها. . 
كلام الراغب . : 

والمقصود بالهداية هنا أحد أمرين: 

الأول: الثبات على الهداية. . حيث إن الإنسان تحفٌ به المخاطر من كل 
جانب» فهناك الشيطان الذي يتولى إغواؤه وإضلاله والانحراف به يأتيه من بين 
يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله فهو يضرب حوله طوقاً لصرفه عن 
الإيمان أو إزالة هذا الإيمان والفتك به وهناك شياطين الإنس الذين يغرونه 
بالانحراف وهناك الأهواء والشهوات. . . إن الحرب مفتوحة على هذا الإنسان من 


)١(‏ السجدة/ 74. )١(‏ مريم/77. 
(؟) محمد/ر7١.‏ (0ا) البقرة/ .71١77‏ 
(*) التغابن/ .١١‏ (ه) النور/ ”]. 
(4) يونس/9. (ة) الأعراف/ 47. 


(6) العتكبوت/ 518. 


سورة الفاتحة ١‏ 
جميع الجبهات» فعليه أمام هذا الواقع أن يواجهها بكل أسلحته وعدته وإن أهم 
وأمضى سلاح هو أن يطلب المدد والإعانة من الله... أن يتوجه إلى الله تعالى 
يسترشده ويطلب منه أن يعينه ليبقى في خط الإيمان والطاعة فلا يضل أو ينحرف . 
أو تزل أقدامه في تلك المواقع الصعبة. . 


إن هذا الإنسان ممكن في تكوينه.. والإمكان يحمل في طبيعته الافتقار 
والعجز. . ولذا مهما قوى جناحه معرّض في كل لحظة للسقوط والهويّ ومهما 
تحصّن وتترّس يبقى في معرض الخطأ والانحراف؛ ومن هذا الضعف ينطلق 
الدعاء إلى الله يستصرخه أن لا يتخلى عنه ولو لحظة واحدة وإلا تعرض لأخطر 
المجائع والمصائب . . . 

إن هذا الإنسان كالسراج المشتعل إذا لم تمده بالزيت باستمرار وتحوطه بما 
يمنع انطفاؤه فقد تهبٌ نسمة قوية تطفئه وتقضي عليه وهكذا الإيمان في القلوب 
يحتاج إلى مدد إلهي وعون منه ورعاية مستمرة حتى يكمل هذا الإنسان شوطه في 
خط الإيمان والطاعة والالتزام. . . 


وهذا المعنى قد ورد عن الأئمة تق ففي تفسير الإمام العسكري في ذيل 
قوله تعالى: «أهرنا الصَرْطٌ الْسْنَقِيم» أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك فيما 
مضى من أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. . . إلخ. . . 

وأيضاً في تفسير الإمام العسكري عن جعفر بن محمد الصادق ظاكثة في قوله 
عز وجل: «أهينا الضَرط المسقير». 

قال: أرشدنا الطريق المستقيم؛ ارشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك 
والمبلغ دينك والمانع من أن نتبع هوانا فنعطب أو تأخذ بآرائنا فنهلك. . 

الثاني : قد يراد بقوله لأَهْرِنا» طلب زيادة الإيمان فإن الإيمان درجات وهذا 
مشاهد بالعيان ومدرك بالوجدان فإن المؤمنين طبقات والإيمان درجات إلى أن 
ينتهي إلى الأنبياء حيث يبلغ مداه ومنتهاه فإن إيمان عمار يختلف عن إيمان 
سلمان أو أبي ذر وإيمان هذه الثلة يختلف عن إيمان غيرهم من الصحابة 


7 للواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
والتابعين وهكذاء وعدانها برد إليه الآيات كقوله تعالى: «وَلننَ أ هَدَواً رَادَهْرَ 
هُدَى » وقوله تعالى : ##ويَزِيد 24 ارت هتدكأ هذى » وهكذا. . 

وعليه فلا مانع أن يكون دعاء المؤمن «أهْدنا» طلب للثبات على الهداية 
والزيادة منها حتى يبلغ مراتبها العالية. . 

ينبغي أن نعرف ما هو الطريق المستقيم الذي يطلب المؤمن الهداية إليه؟ . . 

وللمفسرين في تفسيره آراء وأقوال منها: أنه الإسلامء ومنها أنه القرآن» 
ومنها: أنه الإمام؛ ومنها أنه طريق الأنبياء والمرسلين. 

وأقرب الآراء وأكثرها صواباً انه هو طريق الأنبياء ويدل عليه ما نطقت به الآية 


لي 


ا 1 0 ارتل كازتية ج لزيا هم انه عَلَبّهم من 





وهذا يكشف أن طريق النبي واتباعه - هو الطريق المستقيم الموصول إلى 
جنات النعيم ‏ وهذا المعنى يفهمه الخاصة والعامة؛ فلو قرأت الآية على أي 
إنسان وقلت له ما هو الطريق المستقيم؟ لأجابك: هو طريق الإيمان الذي لا 
تلاعب فيهء وهو متابعة النبي ‏ كل نبي في زمانه - وهجر ما عداه من الطرق 
والآراء والاجتهادات التي لم ترد عنه أو منه. . 


بقي أن نذكر أن الطريق المستقيم - أو الخط المستقيم - بين نقطتين هو أقرب 
الطرق وأسلمهاء فالمؤمن يريد أن يصل إلى الله - في طاعته ‏ من أقرب الطرق 
لحبه له ورغبته فيه ولأن الطريق المستقيم عادة يكون أسلم الطرق حيث لا يضل 
سالكه كما يضل في الطرق الأخرى الملتوية التى تختفي في الالتواءات اللصوص 
وقطاع الطرق. . 


)١(‏ التساء/ ة". 


سورة الفاتحة نا 

هذا توضيح وتبين للصراط المستقيم وأنه طريق فئة من الناس حيث أنعم الله 
عليهم بأنواع النعم العظام أهمها. . الإيمان والهدى 00 لله وقد كشفت اية 
النساء هؤلاء المنعم عليهم حيث قال تعالى: 8و من بُيلع أله وَالسُولَ هَأَولَهِكَ مم لدي 
نهم أله َم ين لبي وَل بن وَالدّجَد1 اصن وحن علن يق مم04" . 

ولا شك أن محمداً صلوات الله عليه والأئمة من بعده يشكلون طليعة من 
أنعم الله عليهم ويكون خطهم وطريقهم هو الصراط المستقيم الموصل إلى 
رضوان الله . . 

ثم من أجل أن يدفع المتطفلين الذين يدعون أنهم على الطريق المستقيم نص 
ستتحالة نضا صرييعا وأفصح معلناً أنهم ء غير المغضوب عليهم ولا الضالين.. 

والمغضوب عليهم قوم عرفوا الحق ووصلوا إليه وأدركوه بدون شبهة ولكنهم 
عنادا وحقداً تعدا وبغياً رفضوه ولم يؤمنوا به وراحوار يكيدون لمن جاء به 
وهذا هو ما وقع لليهود مع النبي ورسالته ودعوده. فقد كانوا يترفيون بعثته 
يد قدومه» وض مرف مر كر 00 

بن يل بتك عل لين كزرا كنا كادف ا وا حا ب تنك الم ل 
الكضيت 7469 . 

إن اليهود أظهر مصاديق الآية وأجلى أفرادها لمحتب يداك 0 توم 
غضب الله عليهم ا «فل يهل 
إِلّد أن ءَامَنَا ,مه و1 أَنزِلٌ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ من مَبَلُ وَأنّ أخرق 3 00 د 
مَن دَلِكَ منُوبةٌ عند 0 و3 لْمََهُ أله ا َه وَجَمَلَ ميم الْردة كاز وَعَبْدٌ اَلطمُوتٌ 


وكيك َي 662 وَأصَلّ سَوَلهِ لتيل 7409" . 





. ١95 النساء/م‎ )١( 
(؟) اليقرة/ 9م.‎ 
69 المائتدةم‎ )*( 


32> الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

وفي المراد بالمغضوب عليهم أقوال أخرى غير ضرورية ولا مفيدة فلا داعي 
للاطالة بذكرها. . . 

وأما «الصَآلِين4 فهم فئة أخرى لم تدرك الحقيقة ولم تصل إليها بل وقعت 
في شبهات انطلت عليها فضلّت طريق الحق عن غير علم أو قصد.. إنهم لم 
يعرفوا الحق أو لم يعرفوه كما هو.. 

ومن أجلى مصاديق الدذين ضلوا الطريق المستقيم وانحرفوا عنه هم النصارى. 

وبهذا جاء قوله تعالى مخاطباً لهم: #قْل يَأهلٌ الكتب» ‏ وهم النصارى ‏ 
«ثل يهل الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكُم مَيرَ الْحق ولا تَلْبعُوا أموة قَوْمٍ قد 
مَكدُوأ ين َبَلُ وَآصَصَلُوا مكنا وَصَنُوأْ من سَوَله التعبيل 42 . 

وممن لم يعرفوا الحق على وجهه الصحيح قوم من المخالفين البسطاء الذين 
لا يملكون القدرة على البحث والتنقيب والوصول إلى إدراك الحق والصواب... 


سورة البقرة 
مدئئة 
وعدد آياتها مئتان وست وثمانون آية 





سورة البقرة يذ 


لشورة البقرة 


بين بدي السورة 


١‏ - تبتدىء السورة المباركة بالأحرف المقطعة ‏ ألم لتخرج منها إلى الثناء 
على القرآن وأنه هدىٌ للمتقين» ثم تدخل إلى تصنيف الناس بحسب عقائدهم 
فتصنفهم إلى ثلاثة أصناف. . أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق مع ذكر 
أوصاف كل فريق بحيث تعرف من خلال هذه الصفات شخصية كل فريق وسلوكه 
واطرازقة عمل 

؟ - في السورة دعوة إلى عبادة الله والإخلاص له مم تذكير الناس يبعض 
نعمه ابتذاءً بنعمة أصل الوجود وانتهاءة بكل موجود... 

“" - في السورة يتحدى سبحائه الناس أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. 
فإذا عجزوا ولم يقدروا على معارضته ولو بسورة فليعلموا أنه من عند الله . . . 

تستعرض السورة الحوار الذي جرى بين الله والملائكة عندما أخبرهم أنه 
سيخلق خليفة في الأرض - آدم ‏ وكيف استقبل سيحانه استفهامهم المشوب 
بالحذر ‏ مما يحدثه هذا المخلوق من إفساد في الأرض وسفك للدماء - كيف 
استقبل حذرهم بامتحان أجراه لهذا الخليفة ولهم وكيف تم نجاح هذا المخلوق 
عليهم وتفوّقه مع استعراض قصة آدم وحواء في الجئة وعخفروجهما منها بمكر 
الشيطان مع ذكر توبتهما وقبول الله لها منهما. . . 


4 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
4 تستعرض السورة موقف بني إسرائيل من الدين الجديد ‏ الإسلام - ومن 
السورة في قصة موسى معهم مع تعداد مخالفاتهم الكثيرة له وتمردهم عليه حتى 
كأنهم طبعوا على العناد وعدم الطاعة حتى عبدوا العجل وموسى بين أظهرهم 
فاستدعى ذلك تهديدهم بأشد ما يكون بحيث ينزل عليهم رجزاً من السماء بل 
عاقب فئة منهم بالمسخ فجعلها قردة وخنازير. . . 
يأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها فتنكشف الحقيقة حيث يتطقه الله 
تلك البقرة حتى شدد الله عليهم لتشددهم في السؤال. . . 

- تكشف السورة أن قسماً من بني إسرائيل لا علم لهم بالكتاب - التوراة - 
إنما كانوا يعتمدون على الأحبار الذي كانوا يحرفون هذا الكتاب ويضلونهم عن 
الطريق المستقيم. . . 

# - تستعرض السورة موقفف اليهود من النصارى وموقفف النصارى من 
اليهود.. حيث يقول كل منهما أن الآخر ليس على شيء؛ وكيف أنهم مع 
عدائهم لبعضهم البعض تتوحٌّد كلمتهم في مواجهة النبى ته ودعوته. 

4 تستعرض السورة قصة إبراهيم الخليل ‏ بطل التوحيد وما امتحنه الله به 
مع ذكر الكعبة الشريفة التي أعاد بناءهاء ودعاؤه لأهلها بالأمن والرزق» وأن 
يبعث فيهم الله رسولاً منهم ‏ هو النبي محمد 6ه - يعلّمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم. . 

٠‏ - تستعرض السورة قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
الشريفة وكيف استغل اليهود هذه الحادثة التشريعية في التشويش على الإسلام 
والتشويه له مع الرّد على هذه الأقوال الرخيصة. . . 


سورة البقرة 74> 

١‏ - تستعرض السورة كثيراً من التشريعات التي تحفظ ذلك المجتمع الجديد 
وتدخل إلى بعض المفردات المهمة حيث تنص على . . . . 

أ تشريع قانون العقوبات: «كيب عَلَنَخ اليِصَاسٌ في الْتَئلٌ4 . 

ب تشريع الوصية: كيب عَلبِكْ إذا حَصَرَ أَحَدَهْمْ الْمَوْتٌ إن ترك خَيرا 
لْوَسِيّةُ4 . 

ج - تشريع الصيام: ظيب عَََكُمٌ الام . . . 

د تشريع الجهاد في سبيل الله: «وَكَيِنُوا فى سبل أمه اَن يَقَيوكقٌ؟. . 
«كيت عَيِحكمٌ اهتاذ يغ كزة ل5ز».. . 

ه ‏ تشريع الإنفاق: «وَأْتَقِتُوا في سَِلٍ أمّو6 . 

و - تشريم الحج: «المح أَشْهُرٌ مَعْنُومَِتٌ © مع ذكر بعض خصوصيات هذه 
الفريضة وتفاصيل أجزائها. . . 

ز ‏ تشريع الطلاق وبيان عدة المطلقة وتفاصيل كثيرة في هذا الباب من النفقة 
رما يتعمّب ذلك من حكم الرضاع وأحكام الأولاد. 

ح - تشريعات مختلمفة.. . حرمة أكل الميتة » و-جرمة الدم ولحم الخنزير وما 
أهل به لغير الله وهكذا. . . 

١‏ - تستعرض السورة ما وقع لبني إسرائيل. . حيث أمرهم نبيّهم «إنَّ لَه 
هَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طَالُوت مَلِك 4 وكانوا قد طلبوا منه أن يدعو الله كي يرسل لهم 
ملكا يقاتلون معه ‏ وكيف تمردوا على أمره؛ والقصة ذات مغزىٌ عظيم نستعرضها 
أثناء التفسير إن شاء الله . . 

٠‏ - تستعرض السورة حوار إبراهيم مع ملك زمانه.. وكيف أفحمه وأسكته 
في حوار مثير وجميل... 

5 - تستعرض السورة حواراً عن البعث»: وكيف أن الله أحيا إنساناً بعد أن 
مات مائة عام مع دليل ذلك مشاهدة وعياناً. 


6 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

6 في السورة حض على الإنفاق والصدقات مع بيان كيفية الإنفاق من 
حيث كونه ‏ من طيبات الكسب - وأن يكون خالصاً لوجه الله وأن لا يتبعه من 
ولا أذى - وأيضاً مع بيان المستحق من الفقراء وخصوصاً أولئك الذين يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف مع بيان أجر وثواب الإتفاق. . . 

7 تستعرض السورة القضية الاقتصادية فتبيح البيع وتحرم الربا وترد بحملة 
شعواء على مَنْ ساوى بين البيع والربا بحيث يصل الأمر إلى أن يعلن الله ورسوله 
الحرب على من يبيح الربا ويتعامل به في مشهد تهتز له القلوب وترتعد الفرائص 
فزعاً وخوفاً. 

١ /‏ - في نهاية السورة هناك أية الدين وهي تتناول الأمر بكتابة الدين 
- القرض - على يدي كاتب بالعدل مع شهادة الشهود في تفاصيل مما تقتضيه هذه 
المعاملة . . 

- لا يخفى أن سورة البقرة هي إحدى السبع الطوال بل هي أيضاً أطول 
سور القران . 


سورة البقرة ١ع‏ 


لشورة البقرة 


نسم ام اقل ايم 


قال تعالى: ظالمّ )> . 
82 © 


تبتدىء هذه السورة المباركة بهذه الأحرف المقطعة #ألْ4 وتقرأ ألف». لام. 
ميم . 

وأما معناها.. فقد قال بعضهم: إن هذه الأحرف المقطعة من العلم 
المحجوب الذي استأئرها الله بعلمه لم يطلع على معناها أحداً من خلقه إلا 
رسوله الذي خاطبه بها وألقاها إليه فهي رمز خاص بينهما أشبه بالشيفرة. . . 

ومن ذهب إلى هذا القول فقد أراح نفسه من عناء البحث عن معناها وما يراد بها. . 

وهناك من ذهب إلى أن هذه الأحرف لها معان وتهدف إلى غاية» ومن قال 
بذلك فقد تعددت أقوالهم واختلفوا فيما بينهم حتى بلغت أقوالهم واحداً وعشرين 
قولاً بعضها اجتهاد محض بدون مستئد وبعضها الآخر استحسان يتمشّى مع اجتهاد 
مستحسنه وأجود الأقوال وأقربها للفهم قولان نذهب إليهما ونقول بهما وهما: 

الأول: إنها إشارة إلى حروف الهجاء التي تبنئى عليها لغة العرب. فقد 


5 الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
تحداهم أن يأتوا بمثل هذه الآيات والسور مع أنها مؤلفة من حروفهم التي 
يتعاطونها ويتكلمون بهاء فإذا عجزوا عن ذلك مع وجود المواد الأولية بين 
أيديهم ‏ كان ذلك إعجازا قرانياً فوق طاقة البشر. 

ويؤيد هذا الرأي ويدعمه. . أن أغلب السورالقرآنية التي افتتحت بها هذه 
الحروف كان فيها بيان ذكر القرآن والانتصار له والحديث عنه وبيان إعجازٍ كما 
فى امطلع اسوارة : البقرة حيث يقول تعالى: طالَرَوْيُ)4 «ذلِك الْككبٌ لا ريب فه 


وفي سورة الأعراف : «النس )4 كك أل إِلبِكَ نلا يكن في ديد عمج . 

وفي سورة غاقر: «#حر 49 9تَرِيلٌ الكتب هن مه ألْمريزٍ لير 9 ؟». 
وهكذا غيرها من السور التي افتتحت بها هذه الحروف المقطعة. 

الثاني : كانت هذه الأحرف المقطعة من أجل أن تلفت نظر العرب لكي 
يستمعوا إلى القرآن فيستفيدوا منه من حيث أنهم كانوا قد تعاقدوا على عدم 
الاستماع إليه فكانت هذه الأحرف منبهة لهم وملفتة لنظرهم فشدتهم إليها 
أجل أن يستمع الأخرون لكلامه لكي يستفيدوا منه. . . 


فائدتان 
١‏ هناك تنسع وعشرون سورة من سور القرآن تبتدىء بهذه الأحرف المقطعة 
وهي : 
- البقرة : «الم 09 »4 
آل عمران: «ال2 )»4 
الأعراف : «الس 9 »4 


البق 13 
4 - يونس: «الر» 

هك هود: طالر» 

5 يوسف: #الر» 

* - الرعد: «التر» 

4 - إبراهيم : 9الر» 

9 الحجر: «الر» 

4 -مريم: «#كببتس00)‎ ٠ 
» -طه: #طه ل‎ ١ 

5 - الشعراء: «التت و » 
التمل: #طسن» 

4 - القصص: «2-2 09 » 
٠5‏ العتكبوت: «الم 9 »4 
7 الروم: «الم()؟ 

- لقمان: «الم 0 » 
السجدة: «ال092)» 
6 يس: #«يس 9 » 

٠‏ ص: لض» 

١‏ غافر: «حمر)» 

57 فصلت: «حر 9 »4 
77 الشورى: #حم و # عسق 


3 الواضع في التفسين ‏ (ج١)‏ 
4 الزخرف: «حم )4 
60 الدحان: «حم و » 
١‏ - الجائية : «حد 9 »4 
 ”‏ الأحقاف: «#حر 9 » 
ق: لل » 
4 ن: طت» 
؟ ‏ من الملاحظ أن هذه الأحرف المقطعة: 
أ منها ما هو على حرف واحدء صء. ق» ن. 
ب - ومنها ما هو على حرفين مثل؛ حم. 
ج - ومنها ما هو على ثلاثة أحرف مثل» ألم. 
د ومنها ما هو على أربعة أحرف مثل: المرء المص. 


ه ‏ ومنها ما هو على خمسة أحرف مثل: كهيعص ومن الملاحظ أن كلام 
العرب لا يتجاوز الخمسة أحرف . 


سورة البقرة م 


0 ٍ. م 7 رك اد 000 لس 7 ر. وم م 

«ذلك الكثب لا ريب فِهِ هدى للمنقين 9م الذين يؤْينونَ با 
ع رام ن سرد ساي مد سيرم قار 7 وما رم 4 ره 
ويضمون الصلوة وممًا رزقتهم مقفون () والْذين بؤمنورت يما أ 
44 سا ااا يا الى لي 000 لم ارم الى #2 5 
ِل من فلك وبالأخرؤ هم بوقنون و أزليك عل هدى من ريهم وأولباه 
له ور لمجي 
أل 


ن © . 


حم 


© © © 


اللغة 


«الكتبٌ»: مصدر كتب وأصله الجمع ومنه قيل: كتيبة لاجتماع أفرادها 
بعضها لبعضها باللفظ . . ويستعار كل واحد للآخر ولهذا سمي كلام الله وإن لم 
يكتب كتاباً كقوله الم ذلك الكتاب» . 

جريبٌ»: مصدر رابه: وهو الشك وحالة القلق النفسي وعدم الاطمئنان لأمر 
ما. 

دالمْدَئْ : الدلالة بلطف وخصٌ ما كان دلالة بهديت وما كان إعطاءً بأهديت 
ويتعدى يحرف فتقول: هديته إلى الطريق وبدون حرف هديته الطريق. 


« نقيت © : التقوى من الاتقاء : وهو ما تتحرز به عن المكروه. 


«نَوْمونَ 4 : الإيمان في اللغة: التصديق . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١ 

«الْمَيِيِ4: قال الراغب في مفرداته: إنه ما لا يقم تحت الحواس 

9 يقيمون © : من قام الشيء : إذا دام وثبست. 

«الصَّلَة4: في الأصل الدعاء ولكنها في لسان الشرع الأفعال المخصوصة 
والمعروفة عند المسلمين والمراد بأداء الصلاة الإتيان بها. بجميع أجزائها 
وشروطها وما هو مطلوب فيها 

ظاَلرِرْقٍ»: يقال للعطاء الجاري دنيوياً كان أم أخروياً وللنصيب ولما يصل إلى 
الجرف ويتغذى به. 

«بُنِتُون4: يخرجون.ء والإنفاق: إخراج المال من اليدء ونفقت الداية: إذا 
خرجت روحهاء ومنه التفاق: وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من 
باب . 

«أَزل» : فخ دول وهو في الأصل انلحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته 
ونزل في مكان كذا: حط رحله فيه وأنزله غيرهء وإنزال الله نعمه ونقمه على 
الخلق: إعطاؤهم إياهم. . وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن أو بإنزال 
أسبابه كالحديد واللباس. . 

# 1ر4 : هي النشأة الثانية ‏ بعد الموت و سميت» الدار الآخرة لتأخرها 
عن الدار الدنيا وسميت الدنيا لدنوها وقربها منًا. 

9 يدون © : . من اليقين: وهو العلم ويَقنت وأيقنت واستيقنت وتيقّنت كلها 

152008 

9 يملحو ت#: الفلح في الأصل: الشقء وقد قيل: الحديد بالحديد يُفلَحُ 


أي يسى » والفلاح سمي بذلك لأنه يشى الأرض. . . والفلاح : الظفر وإدراك 
البغية . 


سورة البقرة ذا 
التفسدر 


تنناول السورة المباركة في مطلعها أوصاف المؤمنين بإيجاز وكذلك تتناول 
أوصاف الكافرين بإيجاز أما أوصاف المنافقين فإنها تفيض فيها حيث تكشف 
تلك الاوصاف وتحكي أقوالهم وأفعالهم وتفضح خفاباهم وما تخي 
الصدور. . . 

«ذَلِك4 بالإشارة إلى”'2 البعيد ابتدأ كلامه سبحانه ولماذا كانت الإشارة إلى 
البعيد وهذا القرآن قريب وقريب جداً بل بين أيدينا وأمامنا؟! . . إنها علو المنزلة 
وارتفاع الشأن والمقام... إنه السمو بما فيه وما يحويه أوجبت أن يشار إليه 
«بذلك» الموضوعة للبعيد. 

وَدَلِكَ لْكنّبُ لا رب فِهِ» إنه تقرير لحقيقة فيه إنه من عند الله يحمل 
عناصر صدقه. . . إنه من الوضوح والجلاء بحيث لو خلى العاقل ونفسه لا يشك 
أو يترذد في القطع؛ إنه من عند الله» وقد ثبت ذلك عندما توجه العرب مع ما 
يحملون من فصاحة وبلاغة إلى معارضته فعجزوا عن ذلك حتى لأقصر سورة فيه 
وذلك دليل أحقيته وعدم وقوع الريب فيه.. 

«هدى لِننَقِينَ4 إن هذا القرآن يرشد هؤلاء الأتقياء ويدلُّهم على دروب 
الخير في دنياهم وآخرتهم. . . إنه يفتح أمامهم الأبواب الموصدة ويأخذ بأيديهم 
لما فيه صلاحهم. . . إن هذه الفئة من الناس استطاعت أن تستفيد من كتاب الله 
وتنفتح عليه فح لله أن يخصّها بالذكر من بين العالمين.. . إنها الفئة التي 
امتازت عن غيرها بالأخذ بأحكام هذا القرآن والتعبد بما جاء به وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. . . إنه القرآن الذي فتح بصائر هؤلاء القوم فساروا بوعي ورشاد 
نحو هدف محدد لهم في الحياة. . . هذا القرآن هو الذي دل هذه الفئة وأرشدها 


)١(‏ الختلفوا في اسم الإشارة * ذلك « ما المقصود به حتى بلخت أقوالهم عشر: والأقرب إلى الفهم هو ما قلناه 
وذكرناه. 


إلى ما فيه صلاحها وفلاحها ونجاحها فسججلت أسماءها في سجل الخالدين 
وامتازت عن جميع العالمين. . 

وقد وصف الإمام علي ة المتقين في خطبة مشهورة فى نهجه وهي 
الخطبة رقم ١9‏ تأخذ منها هذا النص القصير يقول 82 : 


فالمتقون فيها ‏ في الدنيا ‏ هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم 
الاقتصاد ومشيهم التواضع غضّوا أبصارهم عمًّا حرم الله ووقفوا أسماعهم على 
العلم النافع لهم نُزّلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرحاء. . إلى أن 
يقول ع : فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منمون وهم والئارٌ كمن قد 
رأها فهم فيها معذبون.. والخطبة روعة في الأدب ومن قرأها وأمعن في فهمها 
أدرك ذلك ووقف عليه. . . 

لين ونون بألْغِب » هذه أولى صفات المتقين.. إنهم يملكون الأدلة 
اليقينية التي تدفعهم للؤيمان بما هو خارج عن الحس . . . إنهم يشعرون بما 
يلزمهم بالأيمان بحقائق صدقوا بمقدماتها وكانت هذه كنتائح لها ومن آثارها 
ومكارماتهاء:. الآيمان بالفنت لس اتمانا بالسجهول:.:. كما أنفاليتن تشيييها 
للعقول أو تسفيهاً لها وتحقيراً لحامليها. . . 

الإيمان بالغيب يعني الارتقاء والارتفاع بهذا الإنسان عن مستوى الحس إلى ما 
وراء الحس . . إلى الإيمان بما وراء الحدود المادية الضيقة» ومن هنا يكون أفق 
المؤمنين أوسع وأرحب ويمتد لمساحة أوسع مما هم فيه وما يعيشونه . , 


الإيمان بالغيب يشمل الإيمان باليوم الآخر والحشر والنشر والحساب والعذاب 
والجنة والنار والجن والملائكة وما في ذلك العالم وما يحويهء ويدخل فيه كل ما 
أخبر به النبي تة ولم يتحقق بعد مضمونه كما هو الحال فيما أخبر به عن 
الزمام المهدي (عج) الذي تواتر -خبره وخبر دعوته وما يحمله من إصلاح يغير به 
وجه الحياة وقد أجمعت الأمة على خروجه في آخر الزمان استناداً إلى ما أخير به 
النبي كف . 


سووة اليقرة ع 
إن دائرة الغيب واسعة ولها مصاديقها فإذا عرفنا العنوان دخلت المصاديق قهراً 
وهذا الغيب كما قلنا له مقدمات من الإيمان بها يتولد الإيمان به وهذا أمر 

منطقي منسجم مع القواعد الطبيعية» فمن آمن بنبوة محمد وله وآمن بصدقه 

وأنه ينقل كلام الله لا ب وأن يصق بكل ما جاء به وإن كان غيباً لم تقع حواسه 

عليه ولم يتمكن من رؤيته أو إدراكه بحاسة من حواسه. . . 
الإيمان بالله غيب. . فلم تره العيون مشاهدة ولكن رأته القلوب”'' كما يقول 

أمير المؤمنين تيل لذعلب اليماني وقد سأله هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال ظلتئهة : أفأعبد ما لا أرى؟ 
فقال : وكيف ثرآاه. 


فقال ظَقِتئْة : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الإيمان قريب من الأشياء غير ملابس بعيد منها غير مباين. .. إلخ. . 


على برام ي 


َيفيمونَ ألصَّلَو» وماذا تعني إقامة الصلاة حتى اختصها الله بالذكر وجعلها 
صفة للمتقينت؟ وهل هي الصلاة التي يقوم بها عامة الناس كما نرى في واقعنا؟ 

أم أنها تعني شيئاً مهماً؟ بل أشياء مهمة تنعكس على العلاقة بالله وعلى نفس 

إنها تعني فيا تعني أن يؤديها الأتقياء بجميع أجزائها وشروطها وأن يرفعوا 
وموانئعها ومبطلاتها ثم تأخذ حقيقتها من نفوسهم بحيث تمنعهم عن الفحشاء 
والمنكر وتؤكد صلاتِهم بلله وتقوّيها حتى يشعروا من خلال قيامهم لها أنهم 
يقومون بين يدي مالك الملوك. فمع خطابهم معه يجب أن يكونوا في حالة رهبة 


ممزوجة بالتعظيم والتبجيل. . . 


)203 نهج البلاغة» خطبة/ ١79‏ , 


5 الواضح في التفصير ‏ (ج١)‏ 

إن إقامة الصلاة تعني المحافظة عليها في وقتها وإقامة سننها ومستحباتها 
والإئيان بها على الوجه التي تحولها إلى معراج للمؤمن يرتقي بها إلى الدرجات 
العلى في سلم الكمال» كما أن المؤدي لها يتحول إلى أقرب الناس لله يعمل 
بأمره ويقف عند نهيه ويسلك السبيل التى أحب وأراد... إن إقامة الصلاة يعني 
أن تتحول إلى قرة عين له كما كانت لرسول الله عه قرة عين. 

«وبما رزفسهم يفْفْرت؟ وهذه واحدة من صفات المتقين تنضم إلى أخواتها 
من بقية الصفات. . . إنها صفة الإنفاق التي تعني إخراج جزء من المال - الذي 
تفضّل به الله على هذا المتقي - بإخراجه عن ملكه وإدخاله في ملك غيره. . إنها 
عملية تقتل البخل والشح وتقضي على الإثرة والأناتية. . . إنها اليد الطيبة التي 
تمتد إلى أموالها لتخرج منها جزءاً تقدّمه للآخرين تُعيئهم وتساعدهم وترقع 
عوزهم وحاجتهم.. . ما أشرفها من يد تلك التي تمتد لتساعد الفقراء 
والمحتاجين وتيلسم جروح النفوس التي أصيبت باليتم والترمل والعوز 
والعاعة : : 

الإنفاق يحكي عن روح شفافة حساسة رقيقة تعيش مع الله في أمره وتعيش مع 
أصحاب الحاجات فيما هم فيه من فقر ومسكتة. . . إن المال إذا خرج من اليد 
زرع المحبة والتعاون وانعكس إيجاباً في المجتمع فلا يعيش المحتاج عقدة نحو 
الغني فلا يحقد عليه ولا ينصب له العداوة ولا يحمل له البغض. . بل عندما 
يجد هذه اليد الغنية تحئو عليه وترعاه وتتولى شؤونه وتسد عوزه وترفع حاجته 
سيشعر بدرن شك بالمحبة لها والدعاء وهذا ينعكس سلاما ووثاما وتوافقا 
والتيا نا ++ 

وهذا التعبير القرآني «ومِمًا ررْقسهم4 فيه تذكير لهؤلاء الناس الذين يملكون 
المال. . تذكير لهم أن الله هو الذي أعطاهم هذا المال. . . هو سبحانه الذي وقر 
لهم هذا المال بما أعطاهم من قوة عقلية وبدنية وتوفيق وتسديد. .. إنه سبحانه 
هو الذي وفر لهم السبل حتى جمعوا هذا المال وأصبحوا من أصحاب الثروة» 
فإذا كان المال منه وبتوفيقه فيتبغي عليهم أن لا ييخلوا به على عباده. . بل 


سورة البقرة ١ه‏ 
يبادروا إلى إخراج جزءٍ منه عن ملكيتهم وإعطائه لأصحابه من أهل العوز 
والفاقة. . . فالرازق هو الله وهو سبحائه الذي يأمر بالإنفاق وما على هذا العبد 
إلا أن يتبع أمر الله. . . 


ثم إن قوله: «وممًا رزْتهم» قد يُتوسع في هذا الرزق فلا نحصره في المال 
أو نضيّق مساحته لنقصّره عليه فحسب وإن كان ظاهراً فيه - وهكذا يفهمه العرف 
العام وأهل المحاورة واللسان ‏ ولكن بشيء من التأمل يمكن أن نوسّع دائرته 
ليشمل كل عطايا الله ومنحه التي تفضل بها على هذا الإنسان. . 

فمن رزقه الله علماً واسعاً يجب عليه أن يبذله لأهل الجهل وطلاب العلم. . 
بل يجب عليه أن يؤدي زكاة هذا العلم. . وزكاته بذله للناس وتعليمه لهم. . 
ومن رزقه الله جاهاً عريضاً يجب عليه أن يقضي حاجات الناس ويتوسط لهم في 
إنجاح قضاياهم وحل مشاكلهم وتيسير أمورهم... وهكذا في كل نعم الله 
وعطاياء سواء كانت مادية أم معنوية فيجب على أصحابها أن ينفقوا منها ويساعدوا 
أصحاب الحاجة والعوز لكي يعيش هذا المجتمع بجميع أفراده بخير وسعادة 


وتعاون وتكافل . . 


وردت الرواية عن الإمام الصادق 8:2ة كما في تفسير العياشي في تفسير قوله 
أ 


تعالى : ووم ركهم يفقوت» قال : ومما علمناهم يبثون. 
وفي رواية المعاني عن الصادق 8992 : : ومما علمناهم من القرآن يتلون. . 
وهذا التفسير من الإمام للإنفاق ليس مقصوداً به الحصرء وإنما أراد أن يعمّم 
الإنفاق ويقول: إن الإنفاق ليس للمال فحس ؛ بل يعم ويشمل ويتخطى الإنفاق 


المالي إلى كل ما أنعم الله به على هذا الإنسان ومنه العلم وقد يكون الجاه 
وهكذا. . 


لك الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 

«وَلنِنَ يؤمئيب يمآ أل لِك المعقون يؤمنون بما جاءك من عند الله. . . 
يؤمنون بالقرآن كتاباً سماوياً وكلاماً إلهياً. ٠».‏ كما يؤمنون بكل ما فيه من أوامر أو 
نواهي..» من حشر ونشر وبعث؛» وجنة ونار وحساب وعقاب... إنهم 
يصدقونك يا محمد بكل ما أنزل الله عليك... يؤمنون به لأنهم يؤمنون بأنك 
رسول من عنئده هو الذي كلفك مهمة السفارة بينه وبين خلقه وجعلك الواسطة 
التي تنقل مراده إلى الناس وتخيرهم بكل ما يصدر عنهء وأيضاً يؤمنون بسنتك 
الشريفة مما تقول أو تفعل أو تقرّر لأن الله قد عصمك من كل خطأ فضلاً عن 
الخطيئة لوَمَآ لدم ارول صَحْدُوهُ وا تبني عَنْهُ تأنتهوأ» ربا يبلن عن رقا (إ© 
إن هر إلا مف يف 409 . | 

«ومًا أل من قَِكَ4 فالأتقياء يؤمنون بما أنزل على النبي محمد كته سواء 
كان قرآناً أم غيره من سنته الشريفة لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى وكذلك 
الأتقياء يؤمنون بما أنزل على الأنبياء من قبله. . يؤمنون بالتوراة والإنجيل والزبور 
وكل كتاب أو صحيفة أنزلها الله... يؤمئون بوحدة المرسل - وهو الله كما 
يؤمنون بصحة كل رسالة وأحقيتها إذا صدرت عنه. . . إنها العقيدة التي تحكم 
المتقي التي من خلالها يؤمن بترابط الرسالات» وإن الإيمان ببعضها يستدعي 
الإيمان بالجميع وإن إنكار بعضها يشكل خللاً في هذه العقيدة ويترك ثغرة لا 
يستطيع أن يسدها مهما أوتي من قوة أو كان له من منعة... 


لخر هّْ وقونَ4 وهذه أعظم صفات المتقين.. بل إنها الفارق 
الجوهري التي يحويها قلب المؤمن دون قلوب الآخرين. . . أن تعيش الحياة بعد 
الموت... أن تتيقن أن هناك دارا آخرة ستحاسب فيها وتقدم خلالها كل أعمالك 
السيئة والحسنة ويدقق في هذا الحساب. . 


إن من يصل به الأمر إلى اليقين بالدار الآخرة يتحتم عليه أن تكون أعماله 
كلها طبق الأوامر الإلهية فلا يخالف أمراً ولا يرتكب نهياً بل يعيش في حالة 
طوارىء مع نفسه يراقبها ويسحاسبها ويجيد كل عمل مطلوب منه. . . 


سورة البقرة وك 


إن المتقين على يقين بالأخرة؛ اليقين الذي لا شك فيه؛ وكمايقول 
علي تبط في صفتهم 'فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منغمون وهم والنار 
كمن قد رآها فهم فيها معذبون... يعيشون الرقابة في دنياهم يتحسسون مواقفهم 
ومواقعهم.. لا يميلون عن الحق ولا يتأخرون عنه في كلمة أو موقف أو 
عمل . . 
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هذا بيان للنتيجة المترتبة على إيمان المتقين وما اعتقدوا به وذهبوا إليه. . . 
إنها حصيلة جهادهم لأنفسهم وحملهم لها على الإيمان»ء وحصيلة عملهم في 
معترك الأوامر الصادرة لهم من الله المتمثلة بالصلاة والإنفاق. . . حصيلة العقيدة 
والعمل أن يكونوا في دروب الهدى التي كشفها لهم ربهم وعلى نور وبصيرة من 


الله . . 


أولئك هم الفائزون بكرامة الله حيث الجنة ونعيمها وما أعذه الله لهم مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. . . إنهم وحدهم الذين فازوا 
وانتصروا حيئما فشل غيرهم وانهزم. . إنهم طبقة معينة من الناس يقابلها طبقتان 
تتحدان في العاقبة في الدار الآخرة وإن كانت كل منهما تختلف أسلوباً في دار 
الدنيا ويجري التعامل مع كل منهما بطريقة أيضاً مختلفة: إنهما مجتمع النفاق 
ومجتمع الكفر الذي سيأتي الكلام عنهما ويتناولهما القرآن بإسهاب في ضمن 
كلامه عندما يستعرض أعمالهم وسلوكهم ومسيرتهم وطريقة حياتهم بل وتفكيرهم 
وعقيدتهم وما يذهبون إليه ويخططون له... 


وحصيلة هذه الآيات التي تتناول المثقين أنهم فريق مميز اجتمعت فيهم 
صفات عالية رفيعة وقعت موقع رضا الله أمْلتهم ليفوزوا يسعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة وعلى العاقل من الناس أن يعمل من أجل اكتساب هذه الصفات كي يؤهّل 
لكرامة الله . . . 


فوائد 


-١‏ يتضح جيداً أن مصادر المعرفة عند أهل الإيمان لا تنحصر في 
المحسوسات - المعلومات المكتسبة بالحواس - بل ينضم إلى ذلك ما كان عن 
طريق الوحي ‏ وبذلك تتوسم آفاق المعرفة لتشمل الدنيا والآخرة. . 

١‏ - قرن سبحانه بين علاقة هذا الإنسان بربه ‏ الله في إقامة الصلاة - وبين 
صلة الإنسان بأخيه الإنسان من خلال قوله: وما ركهم قفرت » فالعلاقة 
تبتدىء بين الإنسان وربه لتنتهى بين الإنسان وأحخيه الإنسان نفعاً وفائدة وخدمة 
وتفاونات ْ 

“ - قوله تعالى: «والاكض» صفة الدار المحذوفة وقد أصبحت الآخرة كأنها 
علم على تلك الدار الآخرة. . 

والآخرة: تأنيث الآخر. وسميت الدار الآخرة بذلك لتأخرها عن الدنيا بيئما 
سمبت دار الدنيا بذلك لقربها أي دنوها منّا. 


صد 
مسي *» 


4 كرر الإشارة ووليك» في قوله تعالى: ؤليكَ عل هدى من يهم 
وأؤلتيك مم الْممليحونَ4)7 ليشير إلى اختصاص الفلاح بهم كما اختصوا بالهدى 
فكأنهم امتازوا بهذين الأمرين. . . 





سورة البقرة 66 


قال تعالى : «إدٌ الزييت عَدَرُوا سو ليود أندرتيُْ كر كم كي لا زمئوة 
© حم انه عل طُويون دَعَل سَنْموجٌ و المتر جِطَوَة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ 4067. 
© © © 


ؤكَمْروا»: الكافر جمعه كفار وكفرة وكافرون. والأنثى كافرة وكافرات 
وكوافر. 

والكفر في اللغة: الستر والتغطية. ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر بظلامه 
كل شيء: وسمي الزّراع كفاراً لأنهم يغطون الحب تحث الترابء ومنه قوله 
تعالى : « كَْثَلٍ عَيْتِ آمب الكنار بَال 04 . 

ومنه الكفارة وهي فعالة من الكفر: وهي التغطية . . لأنها تكفر الذنب عن 
الإنسان أي تمحوه وتستره وتغطيهء والكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو 
النبوة أو الثلاثة معاً. 

#سواء 4 : مصدر ومعناه مستوء والاستواء: الاعتدال؛ والسواء: العدل. 

«:َأَنذْرْتَهُمْ#: الإنذار: إخبار فيه تخويفء كما أن التبشير إخبار فيه سرورء 
والنذير: المنذر ويقع على كل شيء فيه إنذار إنساناً كان أو غيره وجمعه التُذّر. 


,.؟١ الحنيد:‎ )١( 


١ه‏ الراضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


«حَتم4: الطبع ) وهو الشد والطبع حيي لا يوصل إلى الشيء المختوم عليه 
ومنه ختم الباب والكتاب . 


لالَْأُوبٌ»: جمع قلبء وقلب الإنسان.. قيل سمي به لكثرة تقلبه» ويعبّر 
بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك وقوله: 
«ويلنت القلوث الحصلير »7 أي الأرواح وقال: «إن فى ذَنِكَ لَرِكْرَئ لِمَن كن 
م قب أو أل لمم وَهْوَ سَهِيدٌ 4©9”"': أي علم.. وفي علم الأحياء يطلق 
القلب على الكتلة الصنوبرية الموجودة في الصدر. . . 

لَألّمْم4: قوة في الإذن به يدرك الأصوات ويعبّر تارة بالسمع عن الإذن نحو 
دحَتَمْ أنَهُ عل لوبهم وَعلَ سَنْمِومْ74". وتارة عن فعله كالسماع نحو ظَإنَهُمْ عَنٍ 
ألسّمَع لَمَمرُولنَ(© *”*' وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة تقول: اسمع ما أقول أي 
افهم. 

َالأيْممُ4: مفرده البصرء يقال للجارحة الناظرة نحو قوله تعالى: «تتّج 
لبصرِ» وللقوة التي منهاء ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر نحو قوله 
تعالى : «فَكَْفًا عنكَ غِطاءكَ قِصرك اليوم ه00 وجمع البصيرة: بصائر. 

(غِكوة» : الغطاء؛ والغشيان والغاشية: ما يغطي الشيء كغاشية السرجء 
وكني عن القيامة بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وغشي على فلان: إذا نابه 
ما غشي فهمه. 

طَالْمَنابِ4: الإيجاع الشديدء وقد عذبه تعذيباأً أكثر: حبسه في العذاب»ء 
واختلف في أصلهء فقال بعضهم هو من قولهم: «عذب الرجل: إذا ترك المأكل 
والنوم» فالتعذيب في الأصل: هو حمل الإنسان أن يعذب: أي يجوع ويسهرء 
وقيل : أصله من العَذْب» فعلّبته : أي أزلت عذب حياته على بئاء مرّضته وقذيته. 


.؟١؟ الشعراء/‎ )1( .٠١ الأحزابي/‎ )١( 
ق/لالا. (0) فى/0؟؟.‎ )6( 
البقرة/ لا.‎ )*( 


سورة البقرة باه 


وقيل أصل التعذيب: إكثار الضرب بعذبة السوط: أي طرفهاء وقد قال بعيض 
أهل اللغة التعذيب: هو الضرب» وقيل هو من قولهم ماء عذب: إذا كان فيه 
قذى وكدر فيكون عذبته كقولك كذرت عيشه. . . 

ؤَالْمَيِ4: الكبيرء وعظم الشيء: أي كبر عظمه؛ ثم استعير لكل كبير 
فأجري مجراه ممحسوساً كان أو معقولاً عيناً كان أو معنى. قال تعالى: #عَدَابَ 
يدر عَفرٍ 274 طقل هر با عَيلِعْ 747" لعل رَجْلٍ يِنَ التَرسبنِ عَظِمْ 77 . 


التفسير 


ؤإنَ الت كمروا سَوَاه عَلتهئ َأندَنتهُم آم كم كنم لا زيوت 2©». 


بعد ذكر المتقين وصفاتهم وخصائصهم دكر سيبحانه الصتئف الثاني من الناس 
«الذيت كْفْرُوا© إنهم قوم انطمست فيهم كل إشعاعات الخير وأوصدت عندهم 
كل أبواب المعروف... إنهم صنف خاص من الكفار قد بلغوا في الكفر 
منتهاه. . قرّروا عن علم ومعرفة وسابق إصرار وعناد أنهم لن يؤمنوا... فكما أن 
الأتقباء بلغوا الرقم القياسي من الإيمان والعقيدة فهؤلاء الكفار بلغوا الرقم 
القياسي في الكفر. .. إنهما في جبهتين متقابلتين» فإذا كانت جبهة الأتقياء 


ربما كان هؤلاء الكفار أشخاص معينين يعيشون عصر الرسالة أمثال أبي 
لهب. وربما كانوا من أهل الكتاب الذين وصلتهم أوصاف النبى وخصائصه 
وعرفوا خصوصياته وتيقنوا صدقه ولكنهم قرروا عدم الإيمان به عناداً للحق 
ورفضاً له. . 


3غ( الشعراء/ 176 . 
)0 ص/357. 
() الزخرف/١؟.‏ 


24 الراضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

وعلى كل حال إنها تحكي حقيقة تتحرك في الواقع المعاش وتنطبق اليوم على 
جملة من الناس كما انطبقت فيما مضى على ثلة منهم يعيشون أوصافهم 
وحالاتهم. . 

إن من خصائص هذه الفئة من الذين كفروا أن يتساوى عندهم إنذار النبي 
وبيانه وتخويفه وعدم إنذاره. . . 

إنهم لا يتأثرون بكل الإنذارات التي يحملها النبي 6ه . . . إن قلوبهم قد 
فقدت قابلية التلقي والتأثر بأي حدث مهما كانت قوته وطاقته حتى لو كان من 
النبي الذي يملك أعظم حجة وأقوى برهان. . 

إنهم «لا يُؤنت؟» حقيقة مؤلمة يشعر النبي بعظيم وقعها على نفسه فيأتي 
النداء الإلهي ليعزيه ويسليه هلس عَلَيِكَ هُدَهُمَ» . 

لتلا لُذْهبَ تنك عَلَسْ حَسَرْتٍ». . . إنهم هم الذين أوصدوا النور أن يصل 
إليهم ومنعوا الحىّ أن يدخل في قلويهم فلذا لا يؤمنون... أخذوا على أنفسهم 
ذلك فليتحملوا تبعات عدم الإيمان وما وراءه من حخلفيات . . 

طِعَتَمْ الله عل هرهم وَعل سَنْعومٌ وَعَ بسر غنوه وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيءٌ 46 . 

هذا الختم هو السبب لعدم إيمانهم ولكن ما المراد منه؟.. لقد اختلفرا 
فيه . . 

والحقيقة التي يجب أن نؤمن بها. . مهما كان الخلاف في هذا الختم والمراد 
مئه أن نؤمن د والإكراه وسلب القدرة والاختيار. . 

١‏ - إن المراد 0 العلامة. . فإذا علم الله أن هذا الكافر وصل أمره إلى 
أنه لا يؤمن يعلّم بعلامة يعرّف بها. 

١‏ المراد بالختم. . أن الله يشهد عليها وأنها لا تقبل الحق وهذا على حذد 
قولك «أراك تختم على كل ما يقول فلان أي تشهد به وتصدقه». 


سورة البقرة ان 
 '‏ إنه سبحانه ذمُهم بأن قلوبهم كالمختوم عليها من حيث أنها لا تقبل الحق 
فقد تمكن الكفر من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها وصاروا بمنزلة من لا ينهم 
ولا يبصر ولا يسمع. 
5 - وقالوا يمكن أن تكون تهكماً حكابة لقوله: «#قُلُوبنَا فج أَحكَِوَ مَنَا عون 


يه “ين 


و 00000 الور لس نو م 7 
لَه وف ءَادَانِنَا وقر ومن نيا وينِيِكَ حَاب4 . 


والأقرب إلى الفهم والمنسجم مع القواعد العقلية أن هؤلاء الكفار لتماديهم 
في الكفر والعصيان واستغراقهم في الضلال والفساد أصبحت هذه من الملكات 
عندهم التي لا تنفك عنهم فصح أن يقال: ظحَتَمْ أمَهُ عَلَ ويم وَعَلَ سَنْهومٌ4 من 
حيث إنهم عطلوا تلك القوى وأفقدوها تأثيرها فيما خلقها لها الله وهذا على مثال 
ما يقال: أهلكته فلانة إذا أعجب بها وهي لا تفعل به شيئاً لأنه هلك في 
إتيانها. . . هذا إذا أردنا بالآيات عموم من يستحق ذلك. 

وأما إذا أردنا أشخاصاً بأعيانهم فهذا أوضح من حيث أن الله علم منهم 
إصرارهم على الكفر فيختم على قلوبهم وعلى سمعهم فلا تعود القلوب تفكر ولا 
تعود الأسماع تعتبر وكذلك يجعل على العيون غشاوة تمنع من رؤية الحق وهذا 
أمر ليس فيه أي قبح بعد أن اختار هؤلاء الأشخاص الكفر وأصروا عليه وبنوا 

ثم إن في الآخرة ينتظرهم عذاب كبير شديد مستمر. 

فوائد 
١‏ - إنهم وقفوا في قراءتهم لوَعلٌ سَتْوِوم» فيكون معطوفاً على القلوب فيأخذ 


 '‏ إن قيل لماذا جاء بالجار في قوله: لوَعَلٌ سَمْمِوجٌ» مكرراً مع إمكان أن 
يقول: «ختم الله على قلوبهم وسمعهم؛». 


:1 الواضح في التفسيد - (ج١)‏ 
قالوا: لأن تكريرها أدل على شدة الختم في الموضعين. . . 
" - إن قيل لماذا جمع القلوب والأبصار ووحد السمع. 
قالوا: لأن لكل واحد منهم سمعاً. 
وقالوا: إن السمع مصدر في أصله والمصادر لا تجمع وقالوا: إنه يقدر 
مضافاً محذوفاً أي وعلى حواس سمعهم. 


سنووة البقرة 15 


قال تعالى: طوَِنَ َس من يَقُولُ ءامنا بلَّهِ وَبالْْوْو الآ وَمَا هم بعُؤْمِنِيَ 09 
محَدعُونَ الله وَالْدِنَ اموا وَمَا يَخْدَعُوت 5 وَمَا يَنْمرونَ لوا فى لوبهم عَرَسُ 
فََادَهُمُ أنَّهُ مَرَضا وَلْهُمْ عَذَابُ أل بمَا كَانوا يَكْذِبْونَ (9 وَإدَا يِل لَهُمْ لا لا لْفْسِدُوا 
فى الْأرضٍ مَالْوَا كما من ممبغرت © آلآ إِنَهُمْ هم التفيدود دلكن لا ينيد 9 
َإذَا يِل لَهُمَ عامثوا كنآ حَامنَ ألنَاس كَالْوَا أنؤين كنآ حَامنَ الشنهاة أل نهم هم الشتهة 
تككن لا يْلَمُونَ 409 . 
9 © 9 


اللنففة 


© ميِعُونَ © : من المخداع: وهو إنزال ال بأمر يبديه على 
خلاف ما يخفيهء وقيل: خدع الضب: أي استتر في حجرهء وطريق خادع 
وخيدع: مضل. . كأنه يخدع صاحبهء والمخدع: بيت في بيت كأن بانيه جعله 
خادعاً لمن رام تناول ما فيه... 


#وما ممعرورت »: أي يفطئون يقال: شعرت بالشيء : أي فطنت له ومنه 
الشاعر لفطنته لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني» ومنه قولهم: 
«ليت شعري؛ أي لينني علمت. 

تَيَضّ : كل ما خرج به الإنسان عن الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في 


8. 


أمر. 


1 الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 
9 فَرَادَهُم»: الزيادة : أن ينضم م إلى ما عليه الشيء ء في لفسه شميء آخر» يقال : 
زدته فازداد وقد يكون زيادة مذمومة كالزيادة على الكفاية مثل زيادة الأصابع وقد 

تكون محمودة نحو قوله: (لِلِنَ كسا للق وَزيَاةً974©. 

«أيذ»: في كلام العرب مؤلم: أي موجم. وآلم: إذا أوجع والإيلام: 
الإيجاع. والألم: الوجع 

9 الْكذِبَ؟» : ضد الصدق وأصلهما ذ فى القول ماضياً كان أو مستقبل وعدا كان 
أو غيره ولا يكونان بالقصد الأول إل في القول ولا يكونان في القول إلا في 
الخبر دون غيره من أصناف الكلامء فالكذب: هو الإخبار عن الشيء لا على ما 
هو به.. 

دل نُفْسِدُوأ» : من فسد الشيء فساداً وفسوداً: وهو فاسد وفسيد ضد الصلاح 
وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها قال الراغب في مفرداته: الفساد: 
خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً ويضاده الصلاح 
ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة . 

« الْأرْض 4 : الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون يعبّر بها عن أسفل الشيء 
كما يعبر بالسماء عن أعلاه . 

«أشئباة4 : جمع سفيه» واصل السفه في كلام العرب: الخفة والرقة يقال: 
ثوب سفيه: إذا كان رديء النسبح خفيفه أو كان بالياً رقيقاً ويستعمل في الجاهل 
الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. 

#لا بعلمورح» : من علمت الشيء إذا عرفته»؛ والعلم: هو انطباع صورة 
الشيء في الذهن. . 

لِلَقُوا»: من لقيء واللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته معاً يقال: لقيه يلقاه لقاء 
ولقيّا ولقية» ويقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر والبصيرة» ويوم التلاق: أي 


.؟5١/سنوي‎ )١( 


سررة البقرة 4 
يوم القيامة و تخصيصه بذلك لالتقاء سس تقدم ومن تأخر والتقاء أهل السماء 
والأرض وملاقاة كل أحدٍ بعمله الذي قدمه» ولقيته بكذا: إذا استقبلته به. . . 

9كلزا»: الخلاء: نقيض الملاء والخلاء: المكان الذي لا ساتر فيه من بناء 
ومساكن وغيرهماء وخلا فلان بفلان: صار معه في خلاء وخلا إليه انتهى إليه 
في خلوة. 

« التَّيْطنُ» : كل متمرد من الجن والإنس والدواب. 

متَبْرِمُونَ» : الهزه: مزح في خفية: السخرية واللعب . 

سدم : واصل المذ: الزيادة في الشيء: ومد الشيء : بسطه وأيضاً جذبه» 
ومد الله عمره: أطاله» ومد نظره إليه : إذا طمح بنظره إليه . 

9طنْكَنِْ4: الطغيان في اللغة: مجاوزة الحد في كل شيء ومنه قوله تعالى: 
ل إنَا لنَا لما المم4”“. أي ارتفم وعلا وجاوز حدم والطاغية: الجبار العنيد؛ 
والطاغوت: عبارة عن كل متعد وكل معبود من دوت أبله ويستعمل في الواحد 
والجمع . . 

«سَحونَ4: عمه الرجل يعمه عموهاً وعمهاً: فهر عَنْه وعامه إذا حارء وقال 
بعضهم: العمه مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرأي؛ والعمه في الرأي 
خاصة » ويعمهون: يترددود متحيرين في الفكر. 

«أشتررا©: حقيقة الاشتراء: الاستبدال» والعرب تستعمل ذلك في كل من 
استبدل شيئاً بشيء . 

«أنصَّكَلة4: من ضل ضلالاً وضلالة: العدول عن الطريق المستقيم ويقال: 
الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان أو كثيراً واستعير 
للذهاب عن الصواب في الدين. 


.1١ الحاقه/‎ )١( 


2 الواضع في التفسير - (ج١)‏ 

«المرئْ » : ضد الضلالة, والهداية: الدلالة بلطف» وهداه: أركددة وهداه 
الطريق وإلى الطريق: عرّفه به وبِيّله له. 

9رَحّت»: الربح هو: الفضل على رأس المال. 

«الْمثلُ»: الشبه والمتماثلان: المتشابهان» والمثل والمثل والمثيل كالشّبه 
والشبه والشبيه وزناً ومعنى . 

# استوفد ارا : إدا ترشح لإيقادها وأوقدهاء. والوقود: يقال للحطب 
المجعول للوقود ولما حصل من اللهب. واستوقد النار: طلب وقودها.. أي 
سطوعها وارتفاع لهبها. 

«ألثار» : مؤنثة وهي جوهر لطيف مضيء حار محرق. 

9أضَآءَتَ»: من الضوء: وهو ما انتشر من الأجسام النيّرة» والإضاءة: فرط 
الإنارة . 

دما حولم4: حول الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه. 

دَهَبّ: الذهاب: المضيء يقال: ذهب بالشيء وأذهبه ويستعمل ذلك في 

الأعيان والمعاني » والذهاب : زوال الشيء. 

«وَرَكَهُُ4 : تركه: أهملهء خلاه. 

طظَنُمت4: مفردها الظلمة: وهي عدم النور ويعبّر بها عن الجهل والشرك 
والفسق. وأظلم فلان: حصل في ظلمة. 

وم : جمع أصم. والصمم في كلام العرب: الانسدادء يقال: صممت 
القارورة: إذا سددتهاء وأذن صماء: إذا فقدت حاسة السمع ويوصف بالصمم من 
لا يصغي إلى الحق ولا يقبله. . 

«الكم4: جمع أبكم: وهو الأخرس الذي لا ينطق» وقيل: إن الأبكم الذي 
لا ينطق ولا يفهم فإذا فهم فهو الأخرس. 


سورة البقرة 16 


9ع : جمع أعمى ؛ وهو ذهاب البصرء ويقال لمن فقد البصيرة أي الفهم 
ومن الأول قوله : «أن ‏ سد الكزى يج (1) ومن الثاني قوله : م2 م بحم مي اا 


8 جم © : ب ء انصرف عنه يعد الذهاب إليه. ورجع إليه؛ انصرف إليه 


9 كَصَيَبي»#: جمعه صايب: وهو المطر الغزير. 

ألسَمَِ: في اللغة: كل ما علاك فأظلك فهو سماءء ومنه قيل: لسقف 
البيت سماء. 

« ابرق » : نور يلمع في السماء على أثر انفجار كهربائي في السحاب. 
والبارقة : سحابة ذات برف وكذلك يطلق على السيوف «البارقة؛. 


20 عم # : جمع أصبع اسم يقم على السَلامي والظفر والأنملة والأطرة 
والبرجمة فعا 


9دَاذَانم»: مفردها الأذن: وهي مؤئثة عضو السماع . 

ل المَّدْعِنِ؟ : مفردها صاعقة نار تسقط من السماء فى رعد شديد. 

لعَدَرَع: احتراز عن مخيف. 

«الْمَوَثِ»: ضد الحياة الدنيا. 

«ييم» : أحاط به: أحدق به من جوائبه؛ وأحاط بالأمر علماً: أي أحدق به علمه 
من جميع جوانبه» والله محيط بالعباد: أي هي في قبضته وتحت سلطانه. . 

ؤيَمدُ4: يقارب» يقال: كاد يفعل ذلك: إذا قارب ولم يفعل. . 


(؟) اليقرة/ ه١.‏ 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ 1١١ 


«أبْسَرَهة4: جمع البصر: وهي حاسة الرؤية. 
<مَاموا» : وقفوا وكبتوا في أماكنهم . 
619 : الإرادة. 


التفسير 


وين اناس عن يَقُولُ ءامنا بللَّه وَباليَوَ الآيز وَمَا هم بِمُرْمِنِينَ 409 . 

بعد ذكر المثقين وأوصافهم ذكر تعالى الصنف المقابل لهم وهم الكفار الذين 
لم يؤمنوا والحديث عن هذين الصنفين قد تقدّم فيما سبق» وفي هذا المقام ذكر 
سبحانه الصنف الثالث أنهم أهل النفاق؛ وقد تحدث عنهم في ثلاثة عشر آية في 
هذا المقام متوالية متحالية . . . 


المنافقون صنف يختلف في سلوكه عن كلا الصنفين الآخرين ففي حين 
يكشف المؤمنون عن هويتهم ويعلنون عنها صراحة إنهم أصحاب عقيدة واضحة 
في الله وفي الأنبياء وكل رسالات الله وما جاء به رسل الله ويعملون بمقتضى هذه 
الشريعة ومتطلباتها والتزاماتها. . 

وكذلك يكشف أهل الكفر عن أنفسهم ويعلنون عن هويتهم أنهم بصراحة 
يكشفون عن مضمون هذا الكفر عملا وسلوكاً في عبادة الأوثان ومحاربة 
الأنيياء. . 

أقول: في حين ‏ كل من المؤمنين والكافرين - يكشفون عقيدتهم ويعلنون 
بصراحة عن هويتهم ‏ فإن المنافقين ليس لهم هوية ‏ إلا النفاق ‏ إنهم يعيشون 
في عقيدتهم مع الكافرين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا بما جاء به... إنهم 
يعيشون الكفر في عمقهم وفي قرارة أنفسهم... لم يخرجوا عن صفوف 
الكافرين في عقيدتهم رتصورهم وما يذهبون إليه من عقائد وأفكار. 


سورة اليقرة 11 


وكذلك يعيشون مع المؤمئنين في سلوكهم ظاهراً وكما يتراءى أمام 
الأنظار. . . 


إنهم ظاهراً مع المؤمئين يرفعون راية الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون 
ويقومون بكل عمل مطلوب منهم. . إنهم يقومون بذلك أمام أنظار المسلمين: 
ولكنهم يبطنون الكفر في أعماق نفوسهم . . . 


إنهم مذبذبون لا من هؤلاء ومن هؤلاء لم يكشفوا عن هويتهم ولم يصرحوا 
بها.. يليسون قناعين.. بل أقنعة» لكل مناسبة ولكل حالة قناعها... إنهم 
يعيشون في المجتمع الإسلامي مع أفراد هذه الأمة يمارسون كما تمارس ويقومون 
بما تقوم ولكنهم لم يذهبوا إلى ما تذهب إليه من جهة العقيدة والتصور 
والفكر . . . بل تخالفها وتناقضها وتتربص بها الدوائر. . 


وإن خطورة هذه الحالة ‏ النفاق ‏ تكمن في أن أفرادها يعيشون بين أفراد هذه 
الأمة وفي مجتمعها لم يتميزوا في مكان ولم يتخذوا لهم شعاراً يخالفها أو يحذد 
شخصيتهم مقايلهاء ومن هنا كانوا على علم بكل ما في داخل المجتمم 
الإسلامي. . . يكل ما في هذا الجسد من قوةٌ ومن ضعف... من عدة ومن 
عمدده.. . من تصورات وتوجهات... من أقوال وأقفعال... من خطط 
ودفاعات. . . إن أمامهم راقم المسلمين ظاهراً بيئأ جلياً وهم يعيشون الرؤية 
الكاملة له ومن هنا كانوا أشد خطراً على المسلمين من الكافرين لأن الكافرين لم 
يعرفوا من المجتمع الإسلامي إلا ما يظهر لهم وهو قليل جداً لا يفي لإلحاق 
الهزيمة به أو الإضرار بأفراده. ولكن هؤلاء القوم يشكلون العملاء في الداخل أو 
الطابور الخامس - كما يقولون ‏ ينقلون إلى العدو كل ما عند المسلمين. . . إنهم 
يكشفون المسلمين أمام أعدائهم وهنا يكمن الخطر العظيم... إن مقتل أي أمة 
أن يعرف العدو أسرارها وأمنها وخططها وما تذهب إليه وتتبئاه. . . 


فمن هنا يذكرهم الله في هذا المقام في ثلاثة عشر آية كما يذكرهم في ثلاثة 
عشر سورة بل يفرد لهم سورة يسميها باسمهم ااسمورة المنافقين» يكشف عقيدتهم 


534 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


وسلوكهم ويعرّيهم أمام أنفسهم وأمام المجتمع ليحذر منهم الناس ويأخذوا 
الاحتياط في كل أمر خطير فلا يظهرونه لهم أو يضعونه أمامهم أو يعرّفونهم به. 

وفي هذه الآية المباركة ينفي الله عنهم صفة الإيمان مع أنهم يرفعون أصواتهم 
بأنهم مؤمنون ويقولون أمام النامن أنهم مؤمئون... ومعهم.. وفي صفوقهم. .. 
ومن الناس - وهم المنافقون ‏ من يقول ويرفع صوته. . . إنه يتحدث ويعلن آمنا 
بالله وباليوم الآخر... 

إنه يعلن عن الإيمان من أوله وآخره. . . الإيمان بالله الذي يتضمن الإيمان 
بسفرائه من الرسل والأنبياء وبما جاءوا به من تعاليم وتشريعات» وكذلك الإيمان 
باليوم الآخر الذي بشر به هؤلاء الأنبياء وما وراء ذلك اليوم من يرزخ وحساب 
وعقاب وجنة ونار... إنهم أرادوا بقولهم: ظدَامَنَا بِشّهِ وَباليَوْرٍ الآيز» أن 
يخدعوا المؤمنين ويلبسوا عليهم المواقف ويغروهم في هذا القول. .. 

ولكن الله رد عليهم ‏ بصراحة ‏ ففضحهم وكشف حقيقتهم وبيّن لهم 9وَمَا هم 
مُؤْنينَ4 نفى عنهم صفة الإيمان وألحفهم بهذا النفي بصفوف الكافرين... إنهم 
منهم لم يخرجوا بعملهم الظاهر عن واقع الكفر وحقيقته... فليس الإيمان 
بالمظاهر. . . الإيمان عقيدة في القلب تنعكس على الجوارح فتتحول إلى أعمال 
وحركات تنسجم مع العقيدة وتتحرك في إطارها وحدودها. . 


سمورة البقرة 1 


قوله تعالى : < يحغُوت اله وَالْذِنَ اموا وما يددَعُوت إله ألشْسهن وما يققئدة (1) 4 . 
© © © 


إنها صفة من صفات أهل النفاق. . خداع ومراوغة ورياء. .. إنهم في حالة 
يظنون أنفسهم بإظهارهم الإسلام وإيطائهم للكفر أنهم يخدعون الله والمؤمئين ولا 
يعرفون أن الله لا يخدع لأنه يعلم سرهم وخفايا قلوبهم ويعلم بحركاتهم 
وسكناتهم. .. ومن يعلم ما يبطئون وما يخفون لا يجري عليه خداع ولا تنطلي 
507 

إنهم يريدون السلامة لأنفسهم بإظهار الإيمان ولكئهم يبطنون الكفرء فهم 
يعملون عمل المخادع ولكن الله يعلم ذلك وسينالهم منه عذاب أليم. . 

وكذلك يظهرون للمؤمنين. . . إنهم بوجوه المؤمنين يلافونهم . . . بإظهار كلمة 
التوحيد وشعار الإسلام 5 دماءهم ويحفظوا أموالهم ويتحصنوا بإظهار هذه 
الكلمات من كل أذىء» ولكن المؤمنين يعرفونهم في لحن القول وفي المواقف وفي 
فلتات ألسنتهم وما يظهر منهم وبهذا يحترزون منهم ولا يأمنون لهم. . 

إنهم قوم أصحاب أطوار غريبة... يلبسون قناعاً مزيفاً يظهرون فيه أمام 
المؤمنين. إنهم منهم ولكنهم في وافعهم غرباء عنهم وأعداء لهم.. 

إنهم لا يخدعون إلا أنفسهم لأنهم سيأخذون جزاء هذا الخداع عذاباً أليمأ أو 
لأن الله سيكشف للمؤمنين طرقهم الملتوية ومكرهم الخبيث في الدنيا! وبذلك 
يعود الضرر عليهم والخسارة إليهم ‏ وأما في الآخرة ‏ فلا ينتفعون بهذا النفاق 
ولا يكون له أثر يفيدهم في رفع العذاب عنهم. . 


7 الواضع في التفسير - (ج١)‏ 

«ومًا بَتْعرُوت4 لأن إحساسهم تبلّد إلى درجة فقدوا معه سوء تصرفاتهم 
وقبيح أعمالهم... إنهم في غفلة مطبقة من جرّاء سيطرة هذا النفاق فأفقدهم 
الشعور بواقعهم وما هم عليه من ترذي وسوء تصرّفا... 


١‏ - قالوا: إن في قوله تعالى: «مَُِعُونَ أله أي رسول الله على تقدير 
حذف مضاف وهذا على عادته سبحانه في تفخيم وتعظيم شأن رسول الله ونه 
كما في قوله تعالى: «إنَّ لنت يَِبَايمُوتَكَ إِنّمَا شرت ه20 , 

؟ - قيل: إن التعبير بصيغة المخادعة ‏ إنما للدلالة على المبالغة فى حصول 
الفعل أو للدلالة على حصوله مرة بعد أخرى. . . 


. ٠١ الفتس/‎ 0) 


سورة البقدة فى 


قال تعالى لني عَوَصٌّ امه 61 0 كه عَدَّاكُ آرم ما موأ 
كز > . 
© © © 


هذا بيان لحالة المنافقين وشرح لواقعهم وماهم فيه.. إن تفاقهم هلا 
مرض... الشك والريب والترذد في الإيمان بالنبي وبما جاء به من عند الله هو 
مرضص... وليس هذا المرض في بعض الجوارح التي لا تؤثر في الجسد أو لا 
تهدّد مصيره ومستقبله وحياته بل هو في أهم مكان... في المركز الأساس الذي 
به قوام هذا الإنسان... إنه مرض في القلب يهدد هذا الإنسان في كل 

في قلوبهم مرضص... فهم ليسوا أحياء أصحًاء أقوياء أشداء كما هي حالة 
المؤمئين... وليسوا هم أموات كالكمار وإنما هم مرضى القلوب... 
منافقون. . . 


في قلوبهم مرض - شك ونفاق وترذد من حيث إنهم لم يؤمتواء ولما أصرّوا 
مزمناً يعسر اقتلاعه. .. فصحَ أن يقال: طمَرَادَهُمْ ألَهُ مَرْضا» . 


أو لأنهم كلما أنزل الله أبة أو معجزة كفروا بها ولم يؤمنوا بها فكانها زادتهم 


5 الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
كفراً ونفاقاً على حد قوله تعالى حكاية عن نوح ظقكئهة ظرَتٍ إن مَعَرْتٌ عي للا وتبانا 
© م يمر نعدى إلا يراك 7409 . 

<رَلَهَُ عَدَابُ أل ينا كوا يَكْذِبوْنَ4 والنتيجة المترتبة على هذا النفاق 
والكذب عذاب مؤلم في الدنيا والآحخرة. . 


فائدتان 
١‏ قيل: إن قوله تعالى مَرَادَهُمُ أضَّهُ مَرَسَّا هو دعاء عليهم. واستفادوا من 
ذلك عواق الدغاة علق الساهية: 


- «فى لوبهم تَرَضٌّ فقد ذكر المرض منكراً والجملة وردت ظرفية وذلك 
إشارة إلى استفرار المرض ورسوححته. . 


سورة البقرة الها 


6 
5 
1 


قال تعالى: لوَإدًا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرضٍ مَالوَا إن 
آلآ إِنَهُمْ هم الْمَميدُودٌ دلكن لا ينمبة 49 . 
© © © 


التفسير 


هده أيضاً واحدة من صفات المنافقين. . . إنهم لا يقبلون النصيحة بل يرذونها 
بضدها ويذهبون إلى خلافها. .. إنها الطبيعة العوجاء تستتبع المنطق الأعوج 
والموقف الأعوج والسلوك الأعوج . 3 


إنها صورة يرسمها القرآن ويحكيها للأجيال... صورة المنافقين الذين 
يلبسون أقنعة متعددة» فهم في الظاهر مع المؤمنين وفي الواقع مع الكافرين. . . 
هم يعطون للمسلمين بألسنتهم ما ليس في قلوبهم... صورة مهزوزة عن 
شخصية ممسوخة لم تستطع أن نتخذ موقفاً واضحاأً صريحاً مما يجري في 
الحياة. . 

فالحركة المنافقة تحكمها ظواهر معينة... إن أفعال المنافقين وأقوالهم نترائى 
للنبي وللمؤمئين. . . لم تغب تصرفاتهم ومواقفهم فضلاً عن أقوالهم عن عين 
النبي وعيون المؤمنين... إنهم يسعون للفساد في الأرض . .. يشككون الناس 
في دينهم. . . يخذلونهم عن مساندة النبي وه ومناصرته وشدٌ أزره. .. إنهم 
يحيكون المؤامرات سراً وفي الخفاء. . إن كل حركة يقومون بها أو فعل أو منطق 


:7 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
يراه النبي والمؤمنون ومن غيرتهم عليهم وحبهم لهم ودفاعاً عن العقيدة والشريعة 
والدين والحق ورفعاً لهذا الفساد وقضاءً عليه يتوجهون إليهم بالنصيحة... من 
القلوب الطيبة الطاهرة التي يحملها المؤمنون يتوجهون إلى هذه الفئة المنافقة 
ويقولون لهم «لا نُْْسِدُوأ في الْأَرشٍ» فالأرض يجب أن تعمّر وتبنى بالصلاح 
والخير وما ينفع الناس. . . هذه الارض يجب أن يعمّها السلام والوثام ويرتفع 
عنها الحرب والخصام. . 

إنها دعوة إلى كف الأذى عن إنسان هذه الأرض ولكنها دعوة موجّهة إلى من 
يبثْ الإشاعات وينشر الفتن ويزرع الشك في القلوب ويبلبل العقول... دعوة 
إلى المنافقين الذين ينقضون وحدة المسلمين بمواقفهم المشككة المترددة التي لم 
تؤمن بالله ورسوله ولم تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وفي هذا إساءة إلى الإيمان 
وإلى قواعد الشرع وهو بنفسه يجرّ إلى الإخلال بالنظام ويسبب الفوضى وبالتالي 
الفساد . , 


إنه واجب المؤمنين يقومون به ويوجهون إليهم النصيحة بقلب عطوف شفوق 
رحيم... ولكن كيف قابلهم المنافقون؟ وكيف كان موقفهم منهم؟ ويماذا 
واجهوا دعاة الإصلاح وكيف ردوا عليهم؟!... 

إنهم واجهوا هذا النهي الموجه إليهم بعدم الفساد في الأرض بعبارة مختصرة . 

طَالُوَا إِنَمَا من مسلخورت» . 

لقد عكسوا القضية. . . قلبوها رأسأأ على عقب. . . بلسان واحد انطلقت 
الكلمات ©ْإِنّمَا ْمْنَ مُسْلِئوت» إنهم يذهبون إلى الخير والصلاح ويجمعون بين 
عقائد الكافرين وسلوك المؤمنين. . . إنهم في الظاهر مع المؤمنين وفي الواقعم مع 
الكافرين وبذلك يو حدون ويجمعونلن ويكؤنون حلقة الوصل بين الكافرين 
والمؤمنين. . . بزعمهم أن مواقفهم وسلوكهم إصلاح لا إفساد فيه... إن هذه 
القلوب المريضة لشدة شقاوتها وفساد طبيعتها انعكست عندها معالم الصلاح 
فأخذت تعد الفساد التي هي فيه والمقيمة عليه صلاحاً. . . إنها نسخة أخرى عمًا 


سورة اليقرة ٍءْئ”7,> 
يحكيه الله عن أمثالهم بقوله : #أفمن زينَ لم سوم عملف قرئاة حسم 1376 , , 

لقد انقلبت عندهم الموازين تبعاً لفساد داخلهم وقبح عقيدتهم وانحرافهم عن 
الدين والإيمان فعدّوا الفساد صلاحا والياطل حقا. . 

وأمام هذا الردّ المشوّه والباطل والقبيح منهم ردٌ الله عليهم وبأبلغ رد ووسمهم 
بسمة يبقى عارها إلى الأبد. 

«أآلآ إنّهُمْ هُمْ المُنِيدُونَ ولكن لا يَنْمُونَ4 لقد حُصر الفساد فيهم... إنهم 
أهله ومصدره ورواده.. إنهم هم المفسدون.. لخطرهم على المجتمع 
الإسلامي. . لأنهم يعرفون مواقم الخلل... يعرفون كيف يبئون الفتن وينشرون 
الإشاعات ويعرفون نقاط الضعف فيدخلون منها. . . إنهم هم المفسدون ولكن 
لفساد نفوسهم وشذة الحرافهم ومحو آثار الخير فيهم لا يشعرون بإفسادهم ولا 
ينصورون أنفسهم أنهم مفسدول. 

إنها صورة غريبة أن يمارس هذا الإنسان الفساد والإفساد وهو لا يشعر بذلك 
نتيجة انطماس كل إشماعات الإيمان والخير في هذه النفس . . . إنه الشقاء 
والتعاسة يلف مثل هذا الفرد وهذه الجماعة التي تجرم في حق نفسها وفى حق 
الإنسانية كلها. . . صورة يحكيها الله عن هؤلاء القوم نرى حقيقتها في واقعنا عند 
بعض المنافقين الذين يتحركون في مجتمعنا ويعيشون بين أظهرنا. . 





١‏ - إن قوله تعالى 9وَإِدًا ِل لَهُمْ4 من القائل لهم؟.. قالوا: يجب أن يكون 
القائل له علاقة بالدين والنصيحة وعليه قالوا: إنه الله. وقالوا: بل رسول 
الله عق وقال بعضهم: المؤمنون ولا يبعد شيء من هذه الاحتمالات فكلها 


واردة. 35 


)١(‏ غاطرملمم. 


/ الواضح في التفسيد ‏ (ج١)‏ 

١؟ ‏ إنه سبحانه في مقام الردّ عليهم بقوله: #ألآ إِنَهُمْ هُمْ الْتُمَسِدُونَ» أكّد 
ذلك ب«ألاآ» وبظطأن» وعرّف الخبر وفصل بالضمير ذهم» وأخيراً استدركه 
بعدم الشعور منهم وهذه كلها مؤكدات تنفي قولهم وتثيت أنهم مفسدون في 
الأرض . . . 


سورة البقرة 1 


قال تعالى: لوَإدَا مَل لَهُمَ ءَامِبوا كمَآ َامَنَ النّاش كَالْوَا نو كنآ ءامن الشمهاةٌ 
اله مم هم الشتهة وككن لا ينلئوة 469 . 


© © © 


التفسير 


وهذه واحدة من صفات المنافقين وعاداتهم... إنهم يرفضون الحق ويردون 
على مَنْ جاء به... فإذا كانت مهمة المؤمئين أن يهدموا الباطل في نفوس 
المنافقين ويزرعوا الحق بديلاً عنه فقد تجسّد ذلك في هذا المقام من حيث إنهم 
في الآية المتقدمة. . نهوا المنافقين عن الفساد وأرادوا بذلك أن يطهْروا نفوسهم 
ويقتلعوا جذور الفساد منها فنهوهم عن الفساد وقالوا لهم: طلا نُنيِدُوا في 
الأَرْشِ» وهنا حملوا إليهم أمرأ ينقذهم ويحميهم ويحولهم إلى عناصر طيبة 
ضالحة تححق ضفة الأنسانية 0 


إنهم المؤمنون يتحسسون حالة المنافقين ويقولون لهم لءَامِيُوا كما ءَامَنّ 
َلنَّاس»ُ آمنوا إيماناً صحيحاً سالماً واعتقدوا بالله ورسوله وبكل ما جاء به من عند 
الله كما آمن أصحابه به وصدّقوه... إنهم يريدونهم في ركب المؤمنين وفي 
صفوفهم في عقائدهم وحقائقهم.. . إنها دعوة كريمة نستبطن في طياتها كل 
الخير لهم ولمن هم أمثالهم... دعوة إلى الإيمان كما آمن الناس يعنون بهم 
أهل الإيمان والتصديق الذين عرفوا الحق الذي جاء يه النبي فاتبعوه. . . 


74> الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 

ولكن طبيعتهم المنحرفة ونفوسهم المريضة وما هم فيه من علو منزلة اجتماعية 
حيث كانوا من أهل الخطر والرياسة فقد ذهبوا إلى أنهم هم أصحاب العقل وأهل 
الفكر. . . هم العقلاء الراشدون الذين لم يؤمنوا كما آمن الناس. . . إن الناس 
- غيرهم ‏ سقهاء لأنهم آمنوا وأذعئوا لما جاء به النبي عه ومن هنا ردُوا على 
المؤمئين الذين دعوهم إلى الإيمان كما آمن الناس . . ردُوا عليهم بالإنكار وأنهم 
حاشا أن يؤمنوا كما آمن أصحاب النبي بنيوته. . . فهؤلاء الأصحاب لضعف 
عقولهم وخفة حلومهم صدقوا وآمنوا ونحن لسنا منهم ولن نؤمن كما آمنوا. . 

ويردٌ الله عليهم مؤكداً انهم آلآ إِنَهُمْ هُمْ السّنَهَنهُ وككن لا يمون . 

إن هؤلاء المنافقين هم السفهاء حقيقة وهم السفهاء فحسب لأن الادلة على 
نبوة محمد واضحهة ظاهرة والبراهين جلية فمن ينكرها فهو السفيه غير الرشيد. . 
إن المعجزات والبيّنات تأخذ بأعناق الناس إلى الإيمان وتشدهم ليكونوا في 
صفوف المؤمنين» فمن لا يتبع ذلك أو لا يعتقد به فهو السفيه. 

اق سفهاء فى رفضهم للؤيمان وإصرارهم على النفاق. 


فائدتان 


١‏ إن الهمزة في قوله تعالى : <أنْؤِينُ4 للإنكار أي أننا لن نؤمن كما تقولون. 

١‏ في هذه الآية ذكر الله في ذيلها «وَلتكن لا يَمَلْمُونَ4 بينما في الذي تقدمها 
«رهم لا يَشْمْيم4 وذلك لأن الإيمان يحتاج إلى أدلة وبراهين وهو يحتاج إلى 
عقل ودراية» بينما الفساد يظهر للعيان ولكل إنسان ولا يحتاج إلى برهان فلهذا 
كان الاختلاف بين التعبيرين . 

وأيضاً لأن السفه هو خفة العقل فناسبه ذكر العلم فيكون أشد انطباقاً عليه من 


الآخر.. 


سورة البقرة 9“ 


قال تعالى: («رَإدًا لَهُوا ألَذِيَ َامْثُوا مَالُوا اما وَإِدًا علا إل سينو كالوا إنا 


تمك إكما عن مستبزمرة 409 . 


التفسير 


هذه صورة قاتمة في عمل المتافقين. . إنها حركة ذات اتجاهين تتغيّر بحسب 
المجالس والوجوه ومن يلتقون بهم. . صورة تحكي عن ممارسة سيّئة يستحقون 
من خلالها الاستخفاف والاستهزاء بل الاحتقار والازدراء. . 

«وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ َمَنُو فَالُوآ َامَنَا© إنها صورتهم التي تحكي لقاءهم مع 
المؤمنين. . . مجرّد اللقاء مع المؤمنين يستدعي من هؤلاء المنافقين أن يقذموا 
اعترافاً صريحاً ويعلنوا عن إيمانهم وعقيدتهم لكي يثبتوا أنهم منهم رمعهم . 

ولكن الصورة تتغيّر والموقف يتبدل» بل تعود الأمور إلى حقيقتها إلى الكفر 
والشرك؛ 8وَإدَا لَعُوا ألدِنَ اموأ قَالُوا امنا وإدًا عَلَوَا إل سَيْطِومْ كلا إن مَمكم إِمَا 
تن مُنَمَبْزِمُونَ4 إذا انفردوا إلى رؤساء الشرك والنفاق أعلنوا عن هويتهم وأنهم 
معهم في عقيدتهم وفي فكرهم وأنهم لم ينفصلوا عنهم إلا بأجسادهم وبعض 
مواقفهم... إنهم معهم في الهدف وإن اختلف الأسلوب والطلريق... إنهم 
معهم في الكيد للإسلام والمسلمين وإن تغيّرت طريقتهم في هذا الكيد. . . 

إن المنافقين يقولون للكافرين إذا اختلؤًا بهم: إننا معكم روحاً وقلباً وعاطفة» 
وما إظهار الإيمان أمام المؤمئين إلا سخرية واستهزاء بهم. . 





قال تعالى : ظااللَهُ يتَتَهِرِئُ به تدم في طتبئ يسمهون 09 
9 © © 


التفسير 


من دون عطف.ء وباستقلالية كاملة يبتدىء الرد على المنافقين . . 


هو سبحانه الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين اهتماماً بهم واعتناءً بشأنهم. 
وأيضاً لإظهار أهمية المواجهة مع هؤلاء المنافقين حتى يُمحوا من الوجود عندما 
يتولى الله أمر مواجهتهم . 

وكيف واجههم وكيف رذ عليهم؟!... إنها المقابلة العادلة التي تتناسب مع 
الفعل . . 

آله لستهز: زكُ بي » ليس الاستهزاء المعهود من المنافقين الذي مارسوه مع 
المؤمنين وحكوه ه لشياطينهم من الرؤساء . وليس هو من طبيعة الاستهزاء المعروف 
بالممارسة عند الناس لأنه سبحانه منزه عن ذلك؟ وإنما هو استهزاء من نوع آخر 
1 ل يي للمشاكلة والمجانسة بين الفعل وجوابه على طريقة 

عند 2 أَعْتَدُوا عَلَيْهِ . 5-8 والمقابلة. في الحقيقة لا تكون اعتداءً ولكن 
0 استحسن إخراجها بصورة المقابلة ؛ وذلك أروع صور الفصاحة والبلاغة 


سورة البقرة آم 


وعلى كل حال فالله سبحانه هو الذي يتولى الاستهزاء بالمنافقين على معنى 
أنه سبحانه يجزيهم على استهزائهم عقاياً قاسيا تسميته للشيء باسم جزائه. 

أو لأن هؤلاء المنافقين باعتبار عدم نأثيرهم الإضرار بالمؤمنين وجماعة 
المسلمين لانكشاف أمرهم للنبي و8 ومن معهء. فكان استهزاؤهم راجع إليهم 
وضرره عليهم. 

وَيَنْدُمٌ فى طُبْنيومْ يَنْمَهُونَ* أي يتخلى عنهم ويتركهم وشأنهم نتيجة إصرارهم 
على النفاق فتمتنع الآيات عن التأثير فيهم لعدم قابلية النفوس عن التأثيرء فإن 
وجود المقتضي من شروط التأثير كما أن رفع الموانع أيضاً من ذلك» والمنافقون 
لإصرارهم على نفاقهم وسيرهم في طرق الفساد والانحراف انغلقت نفوسهم. 
فهم فقدوا البصيرة والرشد وراحوا في تيه وعمى لا يفيئون لحق ولا يرجعون إلى 
هدى.. إنهم مقيمون على الضلال يتحركون فيه ولا يعرفون فسادهم أو 
اتحرافهم . . 

إنه سبحانه يعطيهم الأموال والأولاد وفي نفس الوقت يقرع بآياته أسماعهم. 
ولكنهم لشقاوتهم يظنون أنه سبحانه يكرمهم فتبقى طبائعهم معاندة للحق» مصرّة 
على مواقفها الباطلة» صادّة عن الهدى مسترسلة في الضلال. . 


4 الواضع في للتفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى : «أزكيك لذ اشتروا 2 0209 لصَّكَرَةٌ بالُْتَئ 2 تحت : حار قر دي 23 


مهتريت 59 » . 


التفسير 


أشار (عز وجل) ب#أُوْلَهِكَ4 إلى المنافقين الذين تقدّم ذكرهم وبعض 
خصوصياتهم ومواصفاتهم . . 

إنهم قوم استبدلوا الهدى المتمثّْل بالإيمان والإسلام وأحكام الدين والشريعة» 
بالضلالة المتمثلة بالكفر والانحراف وعدم الالتزام بشيء من أحكام الله 
ونشريعه. . إنهم قادرون على الهدى والإيمان وتحت متناول أيديهم الخير 
والرشاد. . لقد وصلت إليهم الحجج وظهرت البيُنات وكلّها تدعوهم للاخذ بها 
واعتناقها والاستسلام لهاء ولكنهم لشقاوتهم تركوها وأصروا على مواقفهم من 
الكفر والبعد عن الله . . 

إنهم في خسارة فادحة في تلك التجارة وذلك الاختياره وأي ربح يجنيه منافق 
مهدد في كل لحظة أن ينكشف أمره وتظهر حقيقته؟.. أي ربح يحصل عليه 
منافق وهو يعيش الخرف والفزع ويحسب كل إشارة تشير إليه وكل صيحة 
يحسبها عليه؟!... إنها حياة قلقة مضطربة في الدنيا وأما في الآخرة فهو العذاب 


الأليم. . 


سورة اليقرة الى 
إنهم على غير هدى في اختيارهم... إنهم في ضلال... وأي هدى ذلك 
الذي يخسر فيه الإنسان سعادة الدارين وخير النشأتين. . .؟! 


فائدتان 


١‏ -إن قيل: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى؟ 

قالوا في الجواب: باعتبار تمكنهم من الهدى فكأنه في أيديهمء فإذا تركوه 
إلى الضلالة فقد استبدلوها به. وقيل: بل لأنهم ولدوا على الفطرة كما في 
الخبرء فتركوا ذلك إلى الكفر فكأنهم استبدلوء به. . . 

١‏ أسند الربح إلى التجارة مجازاً وهذا معهود في مجازات العرب وكلامهم 
وهو من البلاغة بمكان» فقالوا: ربح بيعك وخسرت صقفمتك . 


48 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: طمَثَلْهُمْ كَثَلٍ الى أسَكَووْدٌ را كَلَمّآ أضاءث ما عَولُمٌ دَهَبَ آله 
بشي وَرَكَهُمْ فى ظتسمر لا موه( > . 
© © © 


التفسدر 


هذا أحد مثلين ضربهما الله للمنافقين» والمثل الآخر يأتي بعد هذا. 

شبه الله المنافقين بالذي يطلب إيقاد نار في ليلة مظلمة مدلهمة فيبحث ويتعب 
حتى يحصل على ذلك. فلما شعت النار وأضاءت ما حوله بحيث انكشفت لعيئيه 
الأمور واطمأن في تلك الظلمةء وإذ بالنار تخمد والنور يُطفأ وتعود الظلمة 
شديدةء فيعيش هذا الإنسان خلالها أجواء الخوف والفزع الناتج عن عدم الرؤية 
لشدة الظلام. . 


إنها حالة صعبة جذاً على المستوى النفسي على من يجدٌّ ويجتهد في أن 
يخرج من ظلمات الليالي فيروح يبحث عن نار يستضيء بها ويطمئن إلى نورهاء 
حيث تنكشف إليه الأمور وتأنس نفسه عند رؤية واقعه في خير وأمان. مثل هذاء 
لو جاءت يد فأخمدت النار وأطفأت الأنوار لعاش حيرة صعبة قاسية يتحيّر فيها 
ويضل ويبقى في حسرة نفسية متعبة وصدمة قاسية من جراء ما وقع فيه... إنه 
يبقى في حيرة لا يبصر منها طريقاً ولا موضع قدم يطمئن إليه. . . والمنافق هكذا 
حاله ومآله : إن الكلمة التي قالها ونطق بها من توحيد الله والإيمان برسوله ما هي 


سورة البقرة 5/ 
إلا نار أضاءت ما حوله من حيث حفظت عليه نفسه وماله وعرضهء ولكن بمجرد 
أن يموت فتنطفىء هذه الجذوة ويأتى الله على نفسه فيأخذها إليه فإنه سيعود إلى 
ظلمة النفاق ومستلزمات ذلك من الدخول فى النار والعذاب الشديد من الله العزيز 
الجبار. . 


فوائد 


. قالوا فى وجه التشبيه في هذا المثل عدّة وجوه أنهاها بعضهم إلى ثمانية‎ - ١ 

منها؛ عن السدي: أن أناساً دخلوا في الإسلام عند وصول النبي تكهة إلى 
المدينة» ثم إنهم نافقواء فبإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك 
النررء ووقعوا في حيرة فليسوا هم من أهل الإيمان واقعا كما أنهم ليسوا من أهل 
الكفر علئاً. . 

ومنها؛ قول من قال: إنها نزلت في اليهود الذين كانوا ينتظرون ظهور 
النبى 825 فلما ظهر كفروا بهء فكان انتظارهم كإيقاد النار وكفرهم به بعد 
ظهوره كإطفاء لها. . . 

؟ ‏ وصف سبحانه المنافقين بعشرة صفات قبيحة تعيش فيهم؛ وهي : 
الكذب» الخداعء المكرء السفهء الاستهزاءء الإفساد في الأرضء الجهل» 
الضلال» التذيذب والسخرية بالمؤمنين. 

إنه سيحانه وحّد النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد وطرق الضلال 
كثيرة . 


١م‏ الواضح في التفسير - (ج١)‏ 


قال تعالى: «ج بك عن هَهُمْ لا يمون 469 . 
© © © 


التفسدر 


لقد وصمهم الله سبحاته بالصمٌ والبكم والعمي ‏ وإن كانوا يملكون آلات 
السمع والنطق والبصر ‏ لأنهم لم يستفيدوا من هذه الحواس ولم ينتفعوا بها. . . 
إنهم عطلوا دورها وشلّوا حركتها ومنعوا تأثيرها؛ قمن سمع ولم يميّز لم ينتفع 
بما سمعه بشيء» وكذلك من له لسان ينطق بهء ولكنه لم يستعمله في نصرة حق 
أو دفع باطل فإنه يتحول إلى العدم وكأنه لم يكن إذ لم ينتفع بهء وكذلك من 
أبصر ولم يعتبر فبصره بحكم العدم؛ إنها حواس سالمة تحولت بفعل النفاق إلى 
حواس معطلة بحيث لم تستجب للمقتضيات المطلوبة منها. 

ثم عقب سبحانه ذلك بقوله تعالى 9مَهُمْ لا يْمِمُونَ4 وهنا ذهب يعضهم أن 
المراد: ظمَهُمْ لا يْحِمُونَ» عن نفاقهم؛ وبعضهم قال: أنهم لا يرجعون إلى الهدى 
بعد أن باعوه ولا عن الضلالة بعد أن اشتروهاء وقال ثالث: لا يرجعون إلى 
الحق» وهذا الأخير أشمل وأعم. 


سورة البقرة بار 


0 ا مجَملُونَ يعم 
ةدايم من 0 ذَرَ الْموث كآنه يميم بالكير 09 يد ابد 70 4 
ضَآ لهم م2 مَتََأْ فو وَإدّ ألم مين قَاموأ وَلَوَ مآ آله لَدَهَبَ نَمو 0 إرك الله 
عل كل عو قدي 469 . 
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التفسدر 


هذا هو المثل الثاني الذي يضربه الله ويشبّه المنافقين به. 

إنه المطر الشديد النازل من السماء والذي يغشاه ظلمات» ففي الليل هطوله 
كما في ظلام الغيوم سقوطه وفيه رعد قاصف وبرق لامع. إنها صورة مخيفة 
يدركها من يمرٌ بجزء منهاء ثم لا يكتفي سبحانه بذلك. بل هناك صواعق شديدة 
يرتبك الإنسان ويختلٌ توازنه فيحمله ذلك على وضع أصابعه في آذانه يريد أن 
يدفم المحذور من الموت عن نفسه. إنه الله الذي بيده الأمور وهو القادر على 
أخذ هذا الإنسان. .. 

إن هذه الحالة التي يعيشها هذا الفرد تهدد حياته في كل لحظة؛ فاليرق كلما 
أضاء لهم ولمعت أنواره تحركوا ومشوا يريدون الوصول إلى أهدافهم. ولكن لم 
يليث أن يخمد وتنطفىء أنواره» وهنا يقفون في أماكنهم ويثبتون في مواقعهمء لا 
يقدرون على الحركة لفقدان الرؤية وعدم الاطمئنان إلى سلامة التحرك. . . 


44 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

إنها حالة صعبة يملك الله فيها القرار ومشيئته هي النافذة؛: ولو شاء فى هذه 
اللحظات أن يأخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» 
وهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. . . 

إنها حالة صعبة وموقف حرج يُفقِد الإنسان توازنه وسكينته فيروح كالأطفال 
الصغار الذين يمتنعون عن سماع الكلام فيعبرون عن ذلك بوضع لسعم 4 
دهم © ناسين ومتناسين أنهم بعين الله القادر على أخذهم واستئصال شأنتهم 
ولضعف تفكيرهم وطفولية عقولهم. كلما أضاء لهم البرق الطريق مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم توقفوا وتحيروا واضطربوا... إنها صورة فيها الضعف البشري 
والحيرة والقلق والخوف والفزع والهلع. . . صورة هذا المنافق الذي لم يستقر 
الإيمان في قلبه فهر يعيش الاضطراب وعدم الاستقرار باستمرار. . . 

ووجه الشبه بين المنافق وهذا المثل: أن الإسلام كالمطر في المنفعة والخير 
وإنعاش العباد والبلاد» ولكن لقيام قوى الشْر فلا يخلو طريقه من صعوبات 
يخلقها الأعداء فى وجهه وتتمثل بالحروب والقتل وإن كان أيضاً فيه بروق من 
انتصارات وظفرء فهؤلاء المنافقين إذا سمعوا صواعق الحرب ارتجفوا وخافوا 
ووضعوا أصابعهم في آذانهم حذر الموت أن يطالهم وبجتث جذورهم غافلين عن 
قدرة الله عليهم وسلطانه على أخذهم.؛ وأما إذا لاحت الانتصارات للإسلام 
ارتاحوا إلى الغنائم وأعلنوا للمسلمين مواتفهم «ألَرٌ نك نم24 ولكن إذا 
أصاب المسلمين شذة أو نكسة توقفوا وتمسكوا بنفاقهم غافلين أن الله على كل 
شيء قديرء ولو شاء لمنع عنهم أخبار الانتصارات وكذلك النكسات. . 

«وبالجملة فحال المنافق مع الإسلام حال”'' من أخذته السماء في الليلة 
الظلماء مع رعد وبرق وخوف من الصواعق». 


. هذا الأخير للزمخشري في كشافه‎ )١( 


سورة البقرة 8م 


فوائك 


١‏ قالوا إِنْ #أو» موضوعة للشك» فعندما تقول جاء زيد أو عمرء ف«أو» 
للشك» فقوله تعالى # كَصِيّبٍ» هل هو في شك بين المثل الأول والمثل الثاني؟ 

والجواب: إنْ ظأو» وإن كانت في أصلها للتساوي بين شيئين فصاعداً في 
الشك؛ ولكن انّسع الأمر فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك» وذلك كما في 
قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» تريد أنهما يتساويان في المجالسة. . . 

؟ - قالوا: إن ما يوضع في الأذن رأس الإصبع» فلماذا لم يعبّر يضعون 
أناملهم بدل أيديهم؟ 

وأجابوا عنه: إن هذا من باب الاتساع في اللغة على حد قوله تعالى 
« فطعو لْدِيَهُمَاه المراد بها أصول الأشاجع دون اليد جميعهاء فهو من باب 
إطلاق الكل وإرادة البعضء» إذ الكل هنا ممتنع. . . 

“ . ضرب الله الأمثال لتقريب المعنى إلى الأذهان وهذا من أبدع أساليب 
التعبير» حيث تبرز المعاني الخفية في الصور الجلية وتتجسد الصور في مشاهدات 
حية تمر على الإنسان ويعيشها في واقعه كما تمر أمام ناظريه فيدخل المعنى إلى 
القلب بيسر وسهولة... 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: يبا ألّسُ أعَبْدُوا رَيمْ الى حَلْفَخْ وَالذِينَ ين ميك لملكم 
تَنَقُونَ 49 . 
© © © 


العيادة : أصلها التذلل والخضوع» وقصد بها الطاعة والتعبد والتنسك. 


الخلق: أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء؛ من غير أصل ولا 
احتذاء» ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء . وكذلك يستعمل في الاستتحالة 
والتقدير والكذب. 


التفسدر 


بعد أن ذُكر سبحانه المؤمئين والكافرين والمنافقين؛ عقّبٍ ذلك بنداء يعم 
الجميع وينفعهم. . . نداء فيه الرحمة والعطف وفيه بيان الطريق الصحيح والسليم 
الذي من اتبعه استطاع أن يصل إلى شاطىء الأمان ويدخل غرف الجنان. 

9اعْبدُوا ربح أطيعوه واعملوا بأمره وهذا يستدعي منكم معرفته والوقوف 
على صفاته وأفعاله. . توجّهوا إليه بالعبادة والطاعة فابحثوا عن أوامره فقوموا بها 
وفتشوا عن نواهيه فاجتنبوها. . . 


سورة البقرة 15 

وريم لَيِى حَلدم4 ربكم الذي أوجدكم من العدم وأخرجكم إلى عالم 
الوجود وأفاض عليكم الخيرات والبركات وأعطاكم المنح والعطايا وأسبغ عليكم 
نعمه ايتداء من أصل الوجود إلى كل موجود... 

إنه سبحانه الذي خلقكم فذكرهم بأول نعمة وأعظمها. إنها عملية إخراج هذا 
الإنسان من زاوية العدم وإعطائه صورة الوجود. 

لوَالْدِينَ يمن مني من الآباء والأمهات». تذكيراً لهذا الإنسان أن نعم الله عليه 
كانت في أسلافه الذين حملوه إلى يومه هذاء فهو سبحانه الذي خلق أولئك 
وأوجدهم ومنهم كان هذا الإنسان الحاضرء فكانت عناية الله به قبل ولادته. 

إنه الله الذي خلقكم وخلق اباءكم . 

9لَملكٌ نَنَتُون4 هذه هي نتيجة هذه الدعوة. فالعبادة التي تقع تحت اختياركم 
عساها ولعلها توصلكم إلى مرحلة متقدمة من التقوى فتستشعرون حشية الله 
وتقومون بالمطلوب منكم أمراً بالفعل ونهيا بالترك. 


؟4 الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 


تحرج 


قال تعالى: ظالْذِى جَمَلَ ل الْأَيصّ ؤَرَسًا وَالتَمَآه بنآه وَأنرْلَ مِنّ ألسَمَآءِ ما 


أن بي ين الشَمربٍ رما 55 حا جمَكا َه أنداذا وت تنتترر 467 . 
9 © © 


اللنفة 


لجَمَلَ4 لفظ عام في الأقعال: وهو أعم من صنع وفعل» ويجري مجرى 
صار وطفق. فلا يتعذى نحو جعل زيد يقول.. ويجري مجرى أوجد فيتعدى إلى 


4 عم 
١‏ 


مفعول واحدء نحو قوله تعالى: 9وَجَعَلَ الظفت والتور» . 

« الْأرْضٍ » معروفة وهو الجرم المقابل للسماء» وجمعه أرضون ولم تجيء 

الفراش جمعه فُرْش وهو المهاد والوطاء. ويقال للمفروش فَرْشٌ وفِراش 
وفرش» الثياب إذا بسعلها. 

« أسَمَآهِ© في اللغة كل ما علاك فأظلك فهر سماء» ومنه قيل لسقف البيت : سماء . 

طبتآه4 البناء ما يبنى من قبة وبيت وغيرهما. وأصله وضع لبنة على أخرى 
حتى نبت . 

#ألما» معروفف وألفه منقلبة عن واو وهمزته بدل عن هاء كما يدل عليه 
جمعه وتصغيره» فيفال : مويه ومياه وأمواه , 


سورة البقرة 37 


« لثمت جمع مفرده ثمرة ما يتطعّم من أعمال الشجر» حمل الشجر ويطلق 
الثمرة على الولد تشبهاً بثمرة الشجرة . 


«أتدَاد» مفرده ند من ند ندوداً إذا نفرء والأنداد النظائر والأمثال. 
التفسدير 


بعد أن دعا الله الناس إلى عبادته وذكرهم بأصل وجودهم وأنهم من فيض 
عطائه وكرمهء عذد لهم بعض نعمه العظيمة ليتفكروا فيها ويدرسوهاء خصوصا 
أنها نِعمّ قد يغفل المرء عنها وعن فوائدها لكثرة تقلبه فيها وحركته عليهاء 
وبالأخص ما كان منها قبل وجوده بحيث وجد فكان عليها ولم يشعر بفقدها 
ليعرف مدى الضرورة إليها. 


9الْدِى جَمَلَ لك الْأْرْسٌ يسا وَالسَمَهَ يآُ4 فهذه الأرض التي تقلّنا نعمة 
عظمى من نعم الله . إنها فراش أي منبسطة ‏ وهذا لا ينافي كرويتها فلضخامتها يقدر 
الإنسان أن يعيش عليها ‏ وهي تظهر كذلك منبسطة» وما أعظم هذا الفراش وما 
أكثر منافعه. إنها الأرض التي تحمل هذا الإنسان فلا تؤذيه. إنها وسيلة جعلها الله 
من أجل سعادته؛ إنها تلائمه وتوافق مزاجه فليست صلبة ولا رخوة ولا حارة ولا 
باردة؛ وليست كلها جيال كما أنها ليست كلها سهول. . . إنها محكمة الصنع 
والتقدير كما أراد الله أن تكون؛ فقد كانت لصالح هذا الإنسان ومنافعه. 

لالْأَرْسَ يما ما أحسن هذا التعبير وأكثر إيحاءاته» تستطيع أن تستوحي منه 
الراحة والاستقرار والهدوء والسكينة وكل ما يوفر لهذا الإنسان من الطمأنينة 
والهناء . . 

«وَالسَمَآة ينآ السماء المرفوعة التي نراها ونرى زرقتها وجمالها. . . إنها 
كالقبّة المضروبة فوق هذه الأرض؛ فيها الشمس والقمر والكواكب وكلّها 
محفوظة ضمن قوانين إلهية وضعها الله ورتب أمرها. . . 


3 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

ْؤرَنرْلَ بن ألتما ماه كَأَنَ بد. بن التَمرَبٍ ردْقًا لُك »© وهاتان نعمتان تتولد 
إحداهما من الأخرى وتترئّب عليها ضمن قوانين الأسباب والمسببات؛! فالله 
سبحانه هو الذي أنزل من السماء ‏ من ناحيتها ‏ باعتبار هبوطه منها وأنزل 
سبحانه ماء فخرجت به الثمرات المختلفة الألوان والمذاق والأشكال. . . إنها 
أرزاق العباد جعلها الله عن هذا الطريق؛ فالماء يهطل من السماء على الأرض وما 
فيها من أشجار وزرع فتتحرك هذه بالعطاء وتخرج ثمراتها من فواكه وخضار 
وححبوبا... أي رزق يا رب قد تكقلت به لعبادك؟ . . . لقد أعطيتهم وجودهم 
وأسبغت عليهم من نعمك كل موجود... 

إن العبد العاقل عندما يقف أمام هذه الحقيقة ويفكر في هذه العملية المياركة 
التي أحكم الله صنعها وعرف أنها كلها من أجله ومن أجل سعادتهء حق لهذا 
العبد أن يؤدّي شكر هذه النعمة طاعة والتزاماً بعد اعترافه بخالقها ومكوّنها 
وصاتعها ومبدعهاء ولهذا توجه النهي بقوله تعالى : 

<نَلا مجَمَنُوا بي أندادا وَأسُمْ تمتمُوت» أي: نرّهوا الله عن النظائر والأشباه 
ولا تجعلوا له أمثالاً من الأوثان والأصنام وممن خلق وذرأء فإنكم تعلمون أن 
كل من دون الله لا يخلق ما خلق سيحانه ولا يُوجد ما أوجد. . . إن ما عدا الله 
يحكمه الإمكان». والإمكان فقر وضعف وحاجة تحتاج في وجودها إليه؛ بل في 
استمرار وجودها تحتاج إليهء فكيف تكون مثله أو نظيره أو تككون شبيهة له؟! أو 
متى تصح المقارنة بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود؟! 

إنكم تعلمون أن الله بيده كل شيء وهو الخالق الرازق إنه على كل شيء 
قديرء فإذا كنتم تعلمون ذلك وترذون الأمر إليه يجب أن تنزّهوه عن الشبيه 
والممائل» إذاً ليس « كدو م45 «ولا بْركُ في حَكييء أَحَدَا4 . 


سورة البقرة 860 


قال تعالى: 9إوإن حكُنمٌ في رَبٍ مِنَا لا عل عبد كأنوا يمور من مَنْيِء 
تأدغرا شْمَدآءمُ ين خرن َم إن كُشْر سبيت © ود ل كَنْمئا ون تَنمثوا دتما 
أثَرَ ألتى وَمْوْدُهًا ألنّاش مَلَفْجَارةُ أيِنَتْ كنف 407 . 
© © © 


25 
وم 


«ريب4 مصدر رابه» وهو الشك وحالة القلق النفسي وعدم الاطمئئان لأمر 
ما. 


«#عبرنا» هو النبي محمل وي , والعيد من التعيد وهو التذلل» سمي العبد 
بذلك لتذلله لمولاه. 

<تأنا» من أتى» والإتيان مجيء بسهولة. والإتيان يقال للمجيء بالذات 
وبالأمر والتدبيرء ويقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان والإعراض. 

9سُورة 4 إذا كانت غير مهموزة فهي مأخوذة من سور البناء وهو حائطه؛ وكل 
منزلة رفيعة فهي سورة» فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة» وإن كانت 
مهموزة فهي من السؤر وهو بقية الماء بعد الشرب. 

ؤيْئْن.4 المثل: الشبهء والمتماثلان هما المتشابهان. 


619 » الدعاء كالنداء وقد يستعمل كل منهما موضع الآخرء ويستعمل كلمة 


31 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
الدعاء استعمال للتسمية نحو: دعوت ابني زيدا؛ أي: سميتهء ودعوته» إذا سألته 
وإذا استغثته . 

« الشُبَدَاء» مفرده : شهيدء مثل: خطيب وخطباء: بمعنى الحاضر والمشاهد. 
أو القائم بالشهادة وهو الشاهد على الشيء لغيره يما يحقق دعواه. 

«دون» أدنى مكان من الشيء ومنه الشيء الدون أي الدني الحقير ودونك 
هذا أصله خذه من دونك أي من أدنى مكان منك واستعير للتفاوت في الرتب 
والأحوال. 

لألصِدْتِ4 ضد الكذب وهو مطابقة الخير للواقع . 

لتَنْمَنُا الفعل جمعه أفعال وفِعال وجمع الجمع أفاعيل وهو العمل . 

« اموا » من وقى» والوقاية : حفظط الشيء مما يؤذيه ويضره: والتقوى: جعل 
النفس في وقاية مما يخاف» والتقوى في تعارف الشرع حفظ عما يؤثم . 

«الونوو» بالفتح: الحطب» وبالضم: التوقد. والموقد موضعها ومكانها. 


التفسدر 


بعد أن دعاهم الله إلى عبادته ودلّهم على معرفتهء أراد أن يبيّْن لهم الطريق 
الموصل إليه؛ ولذا عقبه بما يثبت به نبوة نبيه محمد 885 باعتباره الدليل على 
الله والموصل إلى رحاب رضاه. 

باعتبار أن الطريق إلى الله ومعرفة مرامه لا يمكن أن يكون بما يرتثيه البشر 
ويتصورونه بعقولهم القاصرة» لذا استدعى ذلك من الله أن يرسل سفراء من قبله 
يختارهم ويوكل إليهم نقل مراده إلى الناس» ولمّا كان كل واحد يمكن أن يدّعي 
ذلك ويكذب على الله وعلى الناس في هذا المقام» إحتاج كل من يدعي النبوة 


سورة البقرة 1م 
يخاطب الله أهل مكة وكل الكمّار بل وجميع الناس؛ يخاطبهم يوم بعث الله 
محيلا مول ويخاطبهم الآن وسييقى خطايه هذا يفرع أذان البشر معلناً عن هذا 
التحدي لهم . 

9رإن كنم في رب هنا نا عَلّ عَبْده© أي: إن كنتم في شك مما نزْلنا من 
القرآن الكريم الذي ثُبتثْ به نبوة محمد 4896 . 
صغيرة إنه التحدي بما هم أربابه ورؤساؤه والخبراء فيه. إنهم العرب الذين كانوا 
يتباهون بالشعر والنثر ويعقدون الأسواق في كل عامء يتبارون فيما بينهم ثم 
يتتخبون أجود إنتاجهم فيجعلونه معلّقاً في الكعبة الشريفة . 

هؤلاء العرب يتحداهم الله إن كانوا فى شك من هذا القرآن» وأنه من عند 
غير الله فليأتوا بسورة واحدة تشبه ما يقرأه عليهم النبي ع#8ته . 

إن هذه الدعوة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا وستبقى قائمة أمام كل من يشك 
فى صدق هذا القرآن وأنه من عند غير الله . 

ثم نكاية في التحدي وزيادة في الاستفزاز لا يوجه الخطاب للأفراد بل 
يدعوهم بصيغة جماعية. 9وَادْعُواأ سُهَدَآَكُم ين دُونٍ أن إن كُحْرٌ سَدِقِنَ4. 
استعيئوا بكل أنصاركم وأعوانكم ومن هم معكم وعلى خطكم المعارض». سواء 
كانوا بشراً أم آلهة تذعونهاء استعينوا بالإنس والجن وأهل الخبرة عندكم. 
استعينوا بكل ذلك - غير الله - وأثبتوا ولو بإتيانكم بسورة واحدة تشبه سورة من 
سور القرآن إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن ليس من عند الله وليس 

2 2 مل و امم دمر وه اعمة 2 

«بّإن لم تَعْمَلوا ولن تَفْمَنُوا فَمّمُواْ آلثَار الى وَقُودُهًا ألنَاس «/الججارة أُعِدَتْ 
لكين 9 + . 

إنها النتيجة التي تترتب على العجز» المنطق السليم يستدعي من العقلاء إذا 


14 الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
عجزوا أمام هذا التحدي ولم يقدروا على أن يأتوا بسورة واحدة لها خصائص 
سورة من القرآن وإعجازها أن يذعنوا ويعترفوا ويقرّوا أنه من عند الله. . . 

وزيادة في إغرائهم وقطعاً لأمنياتهم قال تعالى #وأن تَفْمَلُوا4 بصيغة القطع 
والجزم؛ إنهم عاجزون عن مجارات القرآن ولن يقدروا على ذلك في وفتهم وفي 
مستقبل أيامهم . . . العجز عن مجارات القرآن قضية ملازمة لهمء ومهما حاولوا 
سيفشلون وستكون كل تجاريهم في هذا المضمار خاسرة. . 

وإذا لم يقدروا على ذلك فيجب أن يعرفوا أنه من عند الله وهذا يستدعي 
منهم أن يؤمئوا بالله وبرسوله ويخافواء عذابه وما أعده للكافرين والعصاة. 

َدَتَعََا لنَّارَ» أي : احترزوا منها أن تنالكم بعذايها وألمهاء لأنْ من قامت عنده 
البيّنات والحجج على صدق نبوة محمد ثم أعرض عنهاء أخذته النار ومسّه عذابها . 

رأي نار هي؟ إنها النار «الْى وَقُودُهَا أَلنَاسُ وَللْجَارهُ أعِدّتْ لكين فلشذتها 
وقوّة حرارتها تتحوّل الأحجار والناس مادة لاشتعالها. . . إن حطب جهنم الذي 
يوقد فيها هم الكفار والحجارة؛ وحى لكل عاقل أن يفْرٌ من هذا المصير ويهرب 
من هذه النهاية التعيسة. . . 

إن هله التار وبهذه الخصوصيات هيت للكافرين الجاحدين الذين رفضوا 
الحق والإيمان به فكانت لهم جزاءاً وفاقاً. . . 


فوائد 


١‏ وصف سيحانه رسوله بقوله «عبَون» إشارة إلى أن العبودية أرفع 
المقامات المقربة من الله. وهذا كما في قوله تعالى: طشْبْحَنَ الَذِىَ أثْرن يِعَبَدد 
بها وقد وصف الله أنبياءه بهذا الوصف: «رَذَدْدْ عدن أبوْبَ» «مكديوا دنا واوا 
ينون وأزدجر »© طؤَكْرٌ رمت رَيْكَ عَيْدمٌ رُحكرنا © «واذقر دنا اهم وَإِسْحَقَ وينثب 4 
وهكذا. . 


سورة البقرة 49 

؟ ‏ قال الرازي في تفسيره الكبير: قوله طتَأ9َأ يسُرِرَرَ ين مِنْئِه يدل على أن 
القرآن وما هو عليه من كونه سوراً هو على حدّ ما أنزله الله تعالى: بخلاف قول 
كثير من أهل الحديث أنه نظم على هذا الترتيب في أيام عشمان» فلذلك صم 
التحدي مرّة بسورة ومرّة بكل القرآن. 

 "‏ لا يخفى أن التحدي القرآني كان بالقرآن كله في قوله تعالى: #ثل لَِنِ 
تمت الث داجن عق 3 يكنا يذل عدا اليل ا مأ ييف ولد كنت نشي 
نْضٍ ظهي4)©0 نم ورد التحدي بعشر سور من مثله كما في قوله تعالى: لمأو 
بِمَمْرٍ سور مُنْلِو مُفرَيتٍِ» ثم التحدي ولو بسورة واحدة كما في مقامنا هناهمَأْووا 
بورق علي 4 . 

ينيغي للعاقل أن يدرك أنه لو كان العرب يملكون القدرة على معارضة 
القرآن لعارضوه وأسقطوه بأيسر الطرق وأسهلهاء وما احتاجوا إلى انتضاء السيوف 
والقتال وإراقة الدماء ولكن لعجزهم عن مجاراته عمدوا إلى القوة وشن 
الحروب . 


0 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: وَيَيِر الْدِسِتَ َامَنُوا ولوأ لمحت أن للم جَتَّ رِى من 


22 1 درم ٠4‏ م 5 و 2 4 1 وم م راط 5 
يها الأنْهدرٌ حكُلَمَا ررض ينبا ين مَمَرَمَ رَدَْاً مالا هذا ألّذِى رُرِفمَا ين مَل كنا 

2 هر 27 7 002 2 ار م 5 ضرم . 
بد مُتَنَبهًا وَلَهُمْ فبَآ أَرْوج ا 





اللغة 


وَبَيْرِ© يقال: أَبِشَرْثُ الرجل وبشرثه وبِشُرُْنُهِ؛ أخبرته بسار بسط بشرة 
وجههء وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجرء والغالب 
أن يستعمل و تن السسووى فيا باللكين امكل وق وقد مقية أرفي” ولا يستعمل في 
القووالكن إلا نقيداً متصوضا عل الشر المشر به والبشرى ما يعطاه المتشر» 
وتباشير الوجه وبشره ما يبدو من سروره. وتباشير الصبح ما يبدو من أوائله. 
وصلاحاً خلاف فسدء وقوبل في القرآن تارة بالفساد وأخرى بالسيئة. 

«الجَتَانٌة مفردها جئة مصدر جنه إذا سترهء والجئّة كل بستان ذي شجر 
يستر بأوراقه الأرض» نقلت إلى دار الثواب تشبيهاً لها بالجئة في الأرض وإن 

9تَْرِى» من جرى يجري جرية وجَرِياً وجرياناً: المرّ السريع. وأصله كمرّ 
الماء ولما يجرى بجريه. 


عنووة البقرة ٠١١١‏ 


«الأنيز» جمع نهر بفتح الهاء وسكونهاء وهو مجرى الماء الفائض وهو 
فوق الجدول ودون البحر. 


«الرِرْفِ» يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان أم أخروياً وللنصيب تارة ولما 
يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. 

9تَمَرَرْ» جمعها الثمرات ما يتطعّم من أعمال الشجرء حمل الشجر . 

«وأوا بوه مُعِلوا أي: جيئوا به. 

هِمتَنبيا 4 المتمائل» الذي يكنه تعضة عضا : 

«أزوج » جمع زوج ويقال للرجل والمرأة فيقال هذه المرأة زوج الرجل وهذا 
الرجل زوج المرأة: وحكي أنه لا تقول العرب زوجة كما حُكي الجواز. 

و 700 0 

#مطهرة » من الطهارة وهي النزاهة والنظافة من كل ما يشين سواء كان في 

الأجسام أو الأفعال أو الأخلاق... 


ا للْيدُونَ» الدائمون الباقون. 
التفسس 


ذكر سبحانه فيما تقدمء الكاقرين وخرّفهم بذلك العذاب الأليم» وهنا ذكر 
المؤمئين المطيعين ورغْبهم بما أعطاهم من الثواب الجزيل» وهذه طريقة عقلانية 
يسلكها أرباب العقل والسياسة فإن بعض الناس يخافون العذاب وبعضهم الآخر 
يرغبون في الملذات» فوجب أن يقدّم كلا الأمرين من أجل الوصول بهذا الإنسان 
إلى طريق الله وهذاه. . 

وفي هذا المقام يأمر الله نبيه أن يرف البشرى إلى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . . . الذين اعتقدوا بالله وبرسوله وبما جاء به الأنبياء من كتب ودعوات 
ثم عملوا بمقتضى هذه الأوامر وانتهوا عما نهوا عنه.. إنهم أصحاب الإيمان 


نسلا الواضمح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
والعمل الصالح . . . في نفوسهم العقيدة الصحيحة السليمة وفي أعمالهم حركاث 
الخير والصلاح وما فيه نفع هذا الإنسان ومصالحه. . . 

وإذا كانت البشارة تعني أن يزفٌ المبشر الفرحة والسرور والابتهاجء فإن أحق 
من يُبشْر هم أصحاب الإيمان والعمل الصالح الذين طابت نفوسهم وقلوبهم 
وصلحت أفعالهم وأعمالهم» وما هي هذه البشرى؟ وما قيمتها ونوعها وصفاتها؟ 
إنها بشرى ثميئة غالية يقصر عنها كل ما يتصوره هذا الإنسان أو يحلم به 
ويتمنأه . . 

«أنّ للم جَنَتٍ مر ين عَتهَا الْأَنْيترٌ4 ما أعظمه من مقام كريم... أي 
مسكن هذا يقيم فيه على الدوام المؤمن صاحب العمل الصالح. .؟ إنئا نرى 
جنائن الدنيا ونسمع بها ولكن جنات الآخرة تفوقها وتمتاز عنها. . . إنها جنات 
تلتف فيها الأشجار وتجري من تحتها الأنهار... إنه منظر جذَاب تهفو إليه 
النفوس وترغب فيه الروح. . . 

كلا يُرْوًا ينا ين كَمَرَمَ رَْكَا مالا هَدَا الَذِى يُرْكْنَا ين مل ووأ بى 

كلما أنعم الله عليهم من ثمرة حيث تُقَدَم إليهم ليتنعموا بها ويأكلوها تذهب 
بهم المذاهب ويقولون إنه مثل الذي تناولناه في دار الدنيا أو في المرة 
المتقدمة... لقد جيء لهم به متشابهاً في اللون والشكل وإن اختلف معه في 
الطعم» لأنهم أَلِمُوا ذلك وانسجمت طبيعتهم معه ومن أُلِفَ شيئاً حنْ إليه ورغب 


فية . . 


وأيضاً من خصوصيات هذه الجنّة أن الله جعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيها أزواجاً ‏ نساءاً - مطهرات , . طهرّمُن الله من كل دنس أو عيب سواء كان 
خلقاً أو خلقاً. . فهن حوريات تقصر عنهن ملكات الجمال بدرجات وهن في 
المرتبة العليا من الأداب والأخلاق والسلوك. . . 


هذه البشرى بل منها وجزؤها الأخير لرَهُمْ فِيهَا خَِدْرتَ4. إنهم يبقون في 
الجنة ونعيمها دائماًء كتب الله لهم فيها الخلود فلا يطرأ عليهم فناء أو زوال» 
وهذه النعمة هي أغلى ما يطلبه هذا الإنسان إنه اللخلود الذي يعني استمرارية 
البقاء والدوام والذي كان يتمناه الإنسان ويرغب فيه في الدنيا فقد تحقق في 
الآخرة: ولكنه -خلود في الجنة ونعيمها لمن آمن وعمل صالحا. . . 


فائدتان 


. هذه الآية تثبت أن الجنة مخلوقة الآن كما أن النار مخلوقة‎ ١ 


؟' ‏ قالوا إن مجامع اللذات هي المسكن والمطعم والمنكح. هذه الثلاثة 
مذكورة في هله الآية وموجودة في الجنة . 


غ١٠1‏ الراضع في التفسير -(ج١)‏ 


رع اس فك 


قال تعالى: #إنَّ أنه للا يصْتَحِيءِ أن يَضْرِب ملا ما بَعوضّة فما هو 
ا ا د أقَهُ بهددًا 
يضِلُ بو كيرا وَيَفْدى يدء كديا وَمَا يُضِلُ بيه إِلَّا ألتَسِبَنَ 49 . 
© © © 
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اللغة 


«سْتء4 الحياء: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به 
ويذم. وضد الحياء الوقاحة» وقوله تعالى ل إن د ل شت .© أي لد يفك 


«يضْرِبَ#4 يبيّنء يصفء يمثل» يجعل . 
#المكلٌ» الشيه. 


و عُوصد 4 جنمعة التشوفن: وهضي الحشرة الطائرة المسماة البق وبني لفظ 
التدرمن ف3 الندن وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات . 

9 أصَّدَلُ» أصله الهلاك. وضل الماء في اللبن إذا استهلك وهو هنا ضد 
الهداية . 


سورة البقرة ١ك‏ 


التفسدر 


يد حيرت ال كلن الدين جروا ول تر لول بي ؤمتَلهُم 5 
الى أسْتَومَدَ را قَلَنَآ أسَدَتْ ما عَوْكُمٌ ذَهَبَ الله يرهن ركهم فى 0 
بْصِرُون 49 وفي قوله تعالى «أؤ كَصَيٍِ بْنَ التَمَل» 0 الكفار 
استنكروا ذلك ورفضوا قبولها بحجة أن الله أجل وأعلى من ضرب الامثال» 
وابتدأوا في حملة مغرضة استهدفوا من خلالها التشكيك في الوحي والنبوة. 

وهنا ردّ الله عليهم وسفه ما ذهبوا إليه وأشار سبحانه إلى أنه لا يترك ضرب 
الأمثال لما لها من نفع وفائدة في تقريب المعنى إلى الذهن وتحويل المعقول إلى 
محسوس لكي يتأثر بها الإنسان ويتعظ. . 


ثم إن المثل مهما كان بأشياء حقيرة وصغيرة كالبعوضة وما دونها لا يمسّ 
عظمة الله وعلُو مكانهء لأن العبرة في قدرة الله المطلقة التى هي بالنسبة للصغير 
كنسبتها إلى الكبير» يتساوى عندها جميع الممكنات وتقع كلها تحت قدرته وهو 
الخالق والمدبّر لأمرها. 


وهذه الأمثال بالبعرضة والعنكبوت والذباب وما دونها أو ما فوقها هي محل 
الاختبار للناسء حيث ينقسمون إلى قسمين تتفاوت مواقفهما منها وتختلف 
باختلاف عقيدتهم ورؤيتهم.. 

أما أصحاب الإيمان الذين يعيشون رؤية إيمانية وعقيدة إلهية ويعرفون الله 
بحقائق قلوبهم ينطلقون من هذه المعرفة. وهذا العلم... إنهم بكل ثقة واطمئنان 
يعلمون أنه الحق من ربهم. . إنهم يملكون الرؤية الواضحة للحكمة الإلهية عندما 
تُضرب الأمثال... يعلمون أن الله حكيم عليم خبير لا يضرب الأمثال إلا من 
أجل هدف عظيم... يعلمون أنه الح لا يصدر منه إلا الحق. . . إن كل مثل 
يؤدي دوره في إحقاق الحق وإثباته وتقريب معناه إلى الذهن بشكل لا يمكن 
إنكاره أو التشكيك فيه. . 


15 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
وأما أهل الكفر فلضلالهم وانحرافهم وبعدهم عن الله. . ولعدم معرفتهم بالحقائق 

يطلقون كلماتهم الفارغة واتهاماتهم الباطلة ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ 

إلى الاستغراب والتحيّر والتردد» ولكن الله يرد عليهم ردا سريعاً وحاسها ..: 


إنه سبحانه يبيّن أن المثل به يكون الاختبار. . به يُميّز المطيع لله المؤمن به 
وبحكمته وصواب كلامه كما أن به يُميّرز العاصي لله الكافر به وبحكمته والمرتاب 
في صحة كلامه. . . 


إنه مئّل بل أمثال سيهتدي بها كثير من الناس . . . سيؤمنون ويعلمون أن الله 
هو الحق فيفيئون إلى ظلاله ويرجعون إلى حكمه وأحكامه؛ كما أن هناك كثير من 
الناس سيضلون بها وسيكفرون بها وبمن جاء به. إنه لا يضلّ أو ينحرف بالاأمثال 
إلا الفاسقون فهم لخروجهم عن حدود العقل والشرع والدين ينحرفون ويضلون 
ويأخذون بالتهم والافتراءات... إن فسقهم صادف مثلاً لم يتفهموا حقيقته ولم 
يحاولوا أن يقفوا منه على وجه صحيح فضَلُوا وانحرفوا. . . 

إن الأمثال كالماء متى وقع في الصدف أثمر الدر ومتى وقع في فم الأفاعي 
أثمر السم» والماء هو الماءء ولكن اختلف الوعاء» وكذلك الأمثال متى سمعها 
المؤمئون أذعنوا لها وآمنوا بها واعتقدوا بصحتها وعلموا أنها الحق من الله بينما 
إذا سمعها الكفار شككوا فيها وأخذوا يتحدئون بنوع من التعجب والإنكار 
والاستهجان ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ثم يضلُونَ وينحرفون لأن تفوسهم 
فاسقة منحرفة -خارجة عن حدود الإيمان والالتزام. . . 





١‏ الاستحياء : من الحياء وهو انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم. ولما كان 
هذا المعنى يستحيل في حق الله تعالى فلا بد وأن يؤول بما يتلاءم وذات الله . 


سورة البقرة با ١‏ 

والمناسب للحياء باعتبار نتيجته ومآله إنما هو الترك للفعل. فيعود معنى لا 
يستحي أي لا يترك أو لا يدع وما ورد من الأخبار بهذا المعنى كما في الحديث 
«إن أله يستحي من الشيخ الكبيرة أي يترك عذأبه ولا يؤاخذه بما فعل. . 

 "‏ ما المراد بقوله #فما فَوْمَيا4؟ 

ذهب بعضهم إلى تفسيرها بما هو أكبر منها جثة كالذباب والحمار والكلب. 

وذهب آخرون إلى أن المراد لما مَرْته» أي ذ في الصغر أي يما هو أصغر 
منها وهذا هو الأقرب وهو الذي ذهب إليه المحققون. 

إن قوله «يْضِلُ بو كيدا وَيَْدى يدء كَيِرا» كثرة الضالين به وكثرة 

ا ا 
بالنسبة إلى الضالين. . 

؛ - الفسق في الشرع هو: الخروج عن الالتزام الشرعي بارتكاب الذنوب 
الكبيرة والإصرار على الصغيرة كما يصدق على من خرج عن طاعة الله يكفر. . 


مكل الراضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 


و 


قال تعالى: «الَذِنَ ينَقُصُونَ عَهْدٌ الله مِنْ بَنْدِ مِيِكَهِهء وَيَنْطَمُونَ مآ أَمَرَ أله يوء 
5 صل وَنفيِدُوتَ فى اررض أولك هم م ألْكَيِرٌتَ 9+ . 
© © © 


«يَفصُونَ4 من النقض ضد الإبرام؛: وهو إفساد ما أبرمته من بناء وحبل 
وعهد. 

<ألمَهَدٌة العقدء حفظ الشيء ومراعاته حال بعد حال: وسمي الموثق الذي 
يلزم مراعاته عهداً. . 

« اليتق العهد المؤكد باليمين» وهو أبلغ من العهد وجمعه الموائيق 
والموئق هو الميثاق؛ والموائقة ثقَةَ هي المعاهدة. 

«وَيِتْطْمُونَ# القطم: الفصل بين الشيئين أحدهما عن الآخر والأصل أن يكون 

في الأجسام؛ ويستعمل في الإعراض يقال قطع الحبل والكلام . 

> ضد النهي» وهو الطلب من العالي إلى من هو دوته. 

س4 الوصل: الجمع بين الشيثين من غير حاجز. 

9يفْسِدُونَ4 من فسد الشيء فساداً وفسوداً وهو فاسد وفسيد ضد الصلاح» 

وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها قال الراغب في مفرداته: الفساد خروج 


سورة البقرة ١٠.6‏ 


الشيء عن الاعتدال» قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً» ويضاده الصلاح ويستعمل 
ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. 


لالْخَيِرُونَ4 من الخسران» وهو النقصان مطلقاً قال الجوهري: 


خسرت الشيء (بالفتح) وأخسرته أنقصجه» واللخسارة والخسار والخسرى: 
الضلال والهالك فقيل للهالك خاسر لأنه خسر نفسه وأهله. . 


التفسدر 


بن سبحاته صفات الفاسقين الذين انحرفوا عن منهج الله ومبادئه. .. إنها 
للاث صفات هن أمْ الرذائل وعنها يتفرّع ما عداها من بقية الرذائل . 
«الَذِنَ يَنَعّصُونَ عَهَدَ شه مِنْ بن تاقد 4 إنهم قوم أسَفوا حتى بلغوا مبلغاً 
نقضوا من خلاله ما كان بينهم وبين ربهم من عهود وموائثيق... فما أودعه الله 
ني عمق تكوينهم من معرفته والإيمان به وبما جاء على ألسنة رسله من قبله» كل 
هذا قد نمقضوه وطمسوه ومحوه من صفحات قلوبهم ووجودهم.. 
إن لله أوامر ونواهي قد خالمها هؤلاء القوم ونمفضوها بعدم العمل بها وعدم 
تباعها أو السير بمقتضاها. . 
؟ - 9وَيِمْطكُونَ مآ أمَرَ أله يود أن بُوْصَلَ» ووصل كل شيء بحسبه وجمعه» أن 
كل ما أمر الله به أن يوصلء فهؤلاء قد قطعوه ولم يعملوا بهء فالله قد أمر بصلة 
لرحم القريبة وقد قطعوها.. والله أمر بالصلة الإنسانية بين الإنسان وأخيه الإنسان 
رهؤلاء قطعوها... والله قد أمر بالتصديق بجميع الأنبياء وهؤلاء قد قطعوا هذه 
لصلة فيما بينهم من حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وهكذا دواليك بحيث 
شمل كل ما يقع تحت هذا اللفظ العام من قطيعة لا يرضاها الله. . 
" - 9وِبْفْيِدُوتَ فى الْأَرْضٍ» إنها صفة خسيسة تتحرك في الأرض في عملية 
خئَرَةَ للجهود وتفتيت للاجتماع... إنهم يزرعون الفتن ويثيرون الشبهات 


لحمل الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
ويعملون بالمعاصي ويحيكون المؤامرات ويفكككون عرى الوحدة والإلفة. . . 

«أزتيق هُمْ الْكَيرُوتَ4 هذه نتيجة طبيعية لتلك المقدمات الحركية العملية 
والصفات الرذيلة القبيحة... فمن كان يحمل تلك الصفات والمزايا واستبدل 
الضلالة بالهدىء والعذاب بالمغفرة» والباطل بالحق» فلا شك أنه الخاسر الذي 
خسر نفسه ووجوده بدخوله النار. . 


فوائك 


اختلفوا في هذا العهد الذي نقضه الفاسقون على أقوال: 
- قيل إنه العهد الذي أننذه الله على بني آدم حينما كانوا ذ 0 الذر 
استناداً 0 قولة تعالى ٍرَإدْ 3 ريك من ب ف بف عأدم م من لْهُورِمرٌ درب م وأشَلَضِ شبدم عل 
لت 04 . 


وضعَفوا هذا الوجهء لأن الله تعالى لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا 
يذكرونه ولا يتذكرونه . 

؟ - وقيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب وأن الله أخذ عليهم العهد أن يبيّنوا 
للناس نبوة محمد نت ويتبعوا التوراة تمر هذا العهد وكتموا ذلك 0 
لهذا الشول بقوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ الله وو دو ا 
يَوكَو 23 ج#عط ونوة تُسَرَةٌ 0 نت تيل بده وَتَسْيكزٌ 6ل عأفررك 8 
مل كي إشرت 6 أفيزنا كل كَاشبَئوا 2 . 7 00 

وإذا صعٌّ النزول وصدق فلا يلغي عموم النص . 

وهناك احتمالات أخرى في نقض العهد منها: إنها وصية الله في خلقه وما 


.١797/فارعألا‎ )١( 
.41١/نارمع (؟) آل‎ 


سورة البقرة ١55‏ 
أمرهم به أو نهاهم عنهء فمن لم يقم بذلك فقد نقض العهد ومنها: أنه سبحانه 
نصب الأدلة على توحيده في الآفاق والأنفس فمن لم يفكر فيها ويدرك صانعها 
يكون قد قطع العهد بينه وبين الله. . . . 

“' - وكما اختلفوا في تفسير العهد اختلفوا في قوله #وَيقْطعُونّ م1 أَمَرَ أله بيه 
أن يُوِصٌلَ» فما هو المأمور بوصله؟ . 

١‏ - قيل هي الرحم. 

"١‏ - قيل أمروا أن يوصلوا العمل بالقول. 

*'- قيل أمروا أن يوصلوا التصديق بين جميع الأنبياء. 

قالوا: إنها التكاليف الإلهية وقد أمروا بإقامتها وحفظها فإذا لم يقيموها 
فقد قطعوهاء وهذا المعنى الأخير هو المعنى العام الذي يجمع الجميع ؛ وأما 


غيره من الأقوال فهي جزئيات وصغريات تندرج تحته وتكون أفراداً ومصاديق 
له. . 


)١ج(‎ - الواضح في التفسير‎ ١1 


قال تعالى: 9 كَيْفَ تكفروري يللم 
م 14 


وك و عو ل 2 2 5 و ََ 
ثم به يُبَعوت 49 . 
2 © © 
التفسير 


هذا استفهام يراد به التوبيخ وإلفات النظر إلى أعظم نعم الله على هذا الإنسان 
وفي وجوده. .. 


كيف يكفر هذا الإنسان ويجحد وجود الياري عر اسمه» وهو يرى أنه لم يكن 
شيئاً؟! كان كمَّاً مهملاً مجهولاً.. نطفة لا تملك الحياة ولا حق الوجود فأفاض 
الله عليها الحياة فخرجت بشراً سؤيأ 


متحركا يعالج قضايا الحياة وما في هذا الوجود من موجودات 


لقد أضحت النطفة الميتة إنساناً حيا 


ثم بعد هذه الحياة التي دبّت في هذا الموات يعود الموت مجدداً ويقطع 
المسيرة من دار الدنيا. . يأتي الموت لينقض الحياة الدنيا وينقل هذا الإنسان إلى 
الدار الآخرة حيث يعود هذا الإنسان إلى الحياة ويقف أمام المحكمة العادلة 
إنه يرجع إلى من يملك أمره وبيده زمامه 
تم إِلَهِ رْجَعُوتَ4 إن مصير هذا الإنسان إلى الله 
ادس للحساب فم 


إلى الله يكون الرجوع 
المطيع ثوابه الذي يستحقهء جنات تجرى من 


سمورة البقرة 1١١‏ 


تحتها الأنهار وحور عين وولدان وروح وريحان» ويعطي العاصي جزاءه جهنم 
وسلاسل وقيود وما أعذه سبحانه من عذابات وشدائد وصعاب. . 


فوائد 


هناك تفسيرات أخرى غير ما بيناه لقوله تعالى: « كيف تَكفْرون يله وَكُدتم 

١‏ قال بعضهم: كنتم أمواتاً في القبور فأحياكم فيها ثم يميتكم ثم يحييكم 
يوم القيامة . 

وهذا المعنى لم يرد في عخبر وليس مما يفهمه المخاطب . 

1١‏ - وقال قوم: كنتم أمواتاً يعنى خاملي الذكر دارسي الأثرء فأحياكم بالظهور 
والذكر ثم يميتكم عندما تنقضي آجالكم ثم يحيبكم للبعث. 

وهذا وجه ملقّق بين الأمر المادي والآخر المعنوي وهو ظريف, ولكن لا 
ينسجم مع الفهم العرفي ولم يدل عليه دليل إلا هذا الاستحسان والظرافة. . . 

"' - وقال قوم: إن الله تعالى أحياهم حين أخذ الميثاق منهم وهم فى صلب 
آدم وكساهم العقل ثم أماتهم ثم أحياهم وأخرجهم من بطون أمهاتهم» وقد رده 
شيخنا الطوسي شيخ الطائفة وكفانا ذلك بقوله : 

«وقد بينا أن هذا الوجه ضعيف في نظائره لأن الخبر الوارد بذلك 


سف . 9 5-00 


0 
م 2 وم 


قال تعالى: ُو الى عَلََ لَكُم نا ب الأ ييا ثم أ 
سَوبهنٌ سَبْعٌ سَمَلوٍ وَهْوَ يكل عو عل 09 4 . 
© © © 


9خَلَقَ4 الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء. 


4 


ل اتصمل 


َ 


«للَيع4 ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض ويقال للمجموع جمع وجميع 
وجماعةء وأما جميع وأجمع وأجمعون؛ يستعمل لتأكيد الاجتماع؛ وسمّي يوم 
الجمعة بذلك لاجتماع الناس للصلاة. 


> رةه 


«أسْتَوَم4 الاستواء الاعتدال والاستقامة ضد الاعوجاجء وقوله ضوهن 
أي عدل خلمهن وقومه وأخلاه من العوج والفطور. 


التفسدر 
ذكر سبحانه في الآية المتقدمة أعظم التعم على هذا الإنسان وهي نعمة 
الوجود حيث أخرجه من العدم وأفاض عليه الحياة؛ واستعرض هنا النعمة الثانية 
التي تأتى بعد نعمة الحياة» ألا وهي نعمة ما يستقرٌ عليه هذا الإنسان وما يُكمل 
به مسيرة حياته في الدنيا ليبلغ الآخرة. . . 


سورة البقرة 1١6‏ 

لهُرَ4 الله سبحانه الذي خلق لكم أيها الناس ما في الأرض جميعاً. . خلق 
الحجر والشجر. . خلق الطيور والحيوانات. . خلق المعادن بأنواعها وما تخرج 
الأرض من دفائن وذخائر.. كل ما في الأرض من أجل سعادة هذا الإنسان في 
الدنيا ثم من أجل سعادته في الآخرة... إنه الله القادر المطلق الذي لا يعجره 
شيء بعد أن خلق لهذا الإنسان كل ما في الأرضء عمد إلى السماء فخلق سبع 
سماوات. . . إنها بكلمة #كن»# كانت سبع سماوات. . . قدرته مطلقة وعلمه 
محيط بكل دقائقها وجزثياتها... سبع سماوات محكمة قويمة لا اعوجاج فيها 
ولا نقص يعتريها. . . إنها إرادة الله العليمة الحكيمة فتبارك الله أحسن 
الخالقين. . . . إن هذه القدرة المطلقة التي خلقت الأرض وما عليها وخلقت 
السماوات السبع بأجرامها العظيمة. . إن هذه القدرة التي خلقت هذه الأمور من 
اللاشيء وأتقنت صنعها قادرة وحدها على إعادة هذا الإنسان إلى الحياة بعد 
الموت. وهي وحدها التي تستحق أن تُعبد وتطاع . 

فوائد 

١‏ فال بعضهم إن هذه الآية جاءت ردأ على من استعظم إعادة هذا الإنسان 
بعد موتهء فإن الله الذي خلق الأرض وما فيها وكذلك السماوات وما فيهنٌ» قادر 
على إعادة هذا الإنسان... وقال بعضهم الآخر أنه سبحانه ذكر نعمة الحياة في 
الآية المتقدمة وهنا يذكر سبحانه نعمة خلق الأرض وما فيها وكذلك السماوات 
من أجل أن يتوجّه الإنسان إلى معرفة خالقه ويؤدي شكر تعمه.. . 

١‏ - قوله تعالى: «الَكْه» أي من أجل أن تنتفعوا بها في الدنيا لتصلح بها 
أبدانكم وتقووا على الطاعات» وكذلك من أجل الدين حيث تستدلون بخلقها 
على وجود الله وعظمته وقدرته... 

٠“‏ فوله تعالى: 9تُمَ أَسَْتَوَئ إل ألتمَهِ» فإن كلمة استوى استعملت في لغة 
العرب لمعان متعددة : 


1,3 الواضع في التفسير - (ج١)‏ 

منها: استوى بمعنى قصد وتحؤل. 

ومنها: استوى بمعنى استولى بالقهر والغلبة. 

ومئها: استوى أمره وصعد إلى السماء. 

ومنها: استوى: أقبل علي وإليّ. .. 

قالوا إن قوله تعالى: طوَهُوَ بعل مه عَلِمُ4 دليل صريح ونص فصيح على 
أنه سبحانه يعلم بكل صغيرة وكبيرة وكل جزئيات هذا العالم المكون من الأرض 
والجناكتونا الها 


سورة البقرة ١١7‏ 


قال تعالى: 9وَإِد قَالَ ريلك لِنْملتبِكة إن جَاعِلٌ فى الأرضٍ حَلِيمَة فَالوأ أَيجَمَلُ فيا مَن 
يْسِدُ فيا وَنْفِكُ الؤِمآه ون يَحُ محمَدِكَ وَُقدِسُ لَك َال في ملع مَا لا لمن ()4 . 


2 
9 
ن 


اللغة 


« ريت » الرب : السيد المطاع» المالك: الصاحب» المصلحء المدير» الجابر. 

«الملبكي» تيع ملاك كشمائل جمع تفال وهي مخلوقات لطيفة ورد 
ذكرها فى القرآن والسنة. 

اجَامِلُ مُصَيْر. 

لخَلِيتَة» والخليقة من يخلف غيره ويأتي بعدلة . 

لِينَِيدُة من فسد الشيء فساداً وفسوداً وهو فاسد وفسيد ضد الصلاح 
وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. 

قال الراغب في مفرداته: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج 


عنه أو كثيرأء ويضاده الصلاح؛ ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء 


رَيَنْقِكُ» السفك يقال لصب الدم والدمع والسفح للصب من أعلى وأصل 
السفك الصب والإراقة. 


14> الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
« الرْمَآء 4 جع الدم بحذف لامه واوأ كان أو ياء وأصله دماو أو دماي 
لقولهم في تثنيته دموان ودميان؛ وهو السائل الأحمر الذي يجري في عروق 
الحيوان. . . 
«تيخ» التسبيح تنزيه الله تعالى» وأصله المرّ السريع في عبادة الله تعالى 
وجُعل ذلك في فعل الخير كما عل عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو 


«جحَنْيةَ الحمد: هو الثناء بالجميل على فصد التعظيم والتبجيل للممدوح 


« وَنْمَرِس# التفديس التطهير الإلهي . 
التفسير 


هذه هي النعمة الثالئة التي يذكر الله بها هذا الإنسان. . إنها نعمة الاستخلاف 
في الأرض وإدارة شؤونها وعمارتها والتكامل التصاعدي في السير نحو الله. . . 

خطاب يتوجه به الله إلى النبي 6ه بقوله : 

(رَإ كال ريك ينتلتبكة إن جَاعِلٌ في لأس َلِمَة4 اذكر يا محمد حين قال 
ربك وخالقك للملاتكة؛ إني خالق في الأرض خليفة» أي سأجعل في الأرض 
خليفة عني يقيم أحكامي وينظم شؤون الحياة وفق إرادتي وطبق أوامري. 

ثم يُكمل الله الحديث وكيف وقفت الملائكة موقف المتعجب المستغرب مع 
الاستفهام عن عمق هذا الاستخلاف» فقالت بعد سماعها هذا النبأ: لمَالوا مَل 
يا من يُنْسِدُ يبا وَينْفِكُ الرْمَهَ دمن شبح 'صَمَدِكَ وَبتَرِسُ لك» . 


إنهم وباستفهام مشوب بالاستغراب قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء. . 


إنهم قرأوا مستقبل هذا الإنسان على أساس بنيته وتركيبه وما تكوّن منه على 
أساس ما يعيشه من نفسية أرضية تشذه إلى الاستئثار وحبٌ الذات. . . إنه الإنسان 
ذو الطبيعة الترابية ستشده الأرض إليها فيروح في سباق مع أقرانه ويتحول إلى 
خصم لهم يريد لنفسه السلطة والحكم كما يريد الملك والتملك. وهنا سيدبٌ 
الخلاف والنزاع ويتحول إلى صراع تجري فيه الدماء ويتتشر الفساد. . . 

إنها جبلة هذا الإنسان وتركيبته التكوينية ينتج عنها هذا الأثر من سفك الدماء 
والفساد في الأرض... وكم هو الفارق الكبير بين الملائكة التي لم يخطر بيالها 
المعصية ولم تجر في حلبة الانحراف والعصيان وبين هذا الإنسان»؛ ولذا عندما 
استفهمت الملائكة عن سرٌ خلق هذا الإنسان كانت تنظر إلى نفسها وما ججبلت 
عليه من حمد الله وتقديسه وتنزيه ساحته عن كل عيب أو نقصص. . . إنها نظرت 
إلى واقعها وإلى نفسها وأرادث من كل مخلوق أن يكون على شاكلتها حمداً 
وتقديساً بعيداً عن كل معصية وفساد وسفك دماءء ولذا باستفهام مشوب بالتعجب 
كان سؤالها.. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك . .؟ 


ويسمع الله حديث الملائكة . . ولكنّ الله الذي يعلم الجحكم والمصالح يختصر 
الجواب بشكل عام. . إنها الحقيفة التي تقرّ بها الملائكة وتعترف... ظمَالُ إِفِِّ 
عَلَمُ ما لا تَمَلَمُون» . 

إنني أرى الأمور من جميع جوانبها المضيئة والمظلمة. . . الخيّرة والشريرة» 
الخبيثة والطيبة. . . 

أنتم الملائكة لا ترون الأمور إلا من وجه واحد. . . تنظرون إلى قبضة الطين 
التي تكوّن منها أدم فترون فيها الظلمة والانشداد إلى الأرض التي ينتج عنهما 
النزاع والتخاصم المؤدي إلى الفساد وسفك الدماء. ولكن لم تنظروا إلى إشراقة 

إن آدم وكل ذريته يحملون إشعاعات الخير في نفوسهم.. يحملون العلم 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضم في‎ 1١ 
والمعرفة ويدركون جيّد الأمور وسيّئهاء وبهذا الأمر سيكون السرّ فى صيرورة آدم‎ 
. . خليفة في الأرض يديّر شؤونها ويحكمها وفق إرادة الله ومشيئته.‎ 

إنه جواب مختصر تفهمه الملائكة على حقيقته َال إِذّْ أعَلَمُ ما لا لُملمون» 
إني أعلم كل جوانب الخير في هذا الإنسان... أعلم كل المصالح الخفية عليكم 
التي لم ولن تدركوها لقصوركم الذاتي المحدود... ثم بعد هذا يقيم لهم الدليل 
الأرض. . . إنه يكشف لهم بالبرهان والتجربة العملية سرّ هذا الخليفة وسر هذا 
الاستخلافه... 


قوائد 

١‏ لا خلاف بين المسلمين في وجود الملائكة وأنها أجسام لطيفة قابلة أن 
تتشكل بصور متعددة وأنها أيضاً متعددة الرتب ولها وظائف معينة وهى معصومة 
عن المحصية. وهذا القذر ورد في الكتاب الكريمء كما ورد أيضاً في السنة وبهذا 
القدر يجب أن يؤمن الؤنسان وما زاد لا يضر جهله ولا تنفع معرفته. . 

؟ ‏ من أين علمت الملائكة أن خليفة الله سيمارس سفك الدماء والفساد في 
الأرض؟ 

قالوا في الجواب: إن سكان الأرض كانوا من الجان فأفسدوا وسفكوا الدماء 
فأرسل الله الملائكة فأجلتهم وقفضت عليهم» فعندما أخبرهم الله باستسخللاف آدم 
ودذريته صدر منهم هذا الاستفهام المشوب بالتعجب . 

وقالوا: إن الله أخبر الملائكة بأنه سيكون في ذرية أدم من يمارس هذا 
الانحراف فصدر منها هذا الاستفهام. 

وقالوا: إن الملائكة ثبت لديها أنها وحدها المعصومة؛ فإذا وجد غيرها كان 
محط المعصية وبموجبها سيمارس هذا الانحراف. 


شورة اليقرة ١7١‏ 

والأقرب إلى الحق إذا لم تثبت الرواية وتصح في أحد الأقوال الماضية أن 
الملائكة بعد أن عرفت أن هذا المخلوق تكوّن من طين الأرض ويحمل غرائز 
شتى ويكثر نسله فسوف تقع المزاحمة بين أفراده كما يقع الخصام والنزاعء وهذا 
يؤدي إلى سفك الدماء والفساد في الأرض فكان منها هذا الاستفهام المشوب 
بالتعيحت»:... 

'" - ورد في الكتاب الكريم ذكر أصناف الملائكة وهي كما ذكرها بعض 
المفسرين باختصار مناء ودكر للعناوين فحخسمبا : 

. حملة العرش‎ ١ 

؟ ‏ الحافون حول العرش. 

. أكابر الملائكة كجبرائيل وميكائيل‎ _ ١ 

ملائكة الجنة. 

© _ ملائكة النار . 

5 - الموكلون ببني آدم . 

٠7‏ كتبة الأعمال. 

الموكلون بأحوال هذا العالم. 

هذه أصنافهم صلوات الله عليهم . 

وأما أوصافهم أيضاً باختصار: 

. إنهم رسل الله‎ ١ 

؟ ‏ قربهم من الله قرب شرف وعلو رتبة. 

 "‏ إنهم أهل الطاعات العظيمة التي يعجز عنها بنو آدم. 

4 إنهم أصحاب قدرات عظيمة لا يعلم مداها إلا الله وإن ظهرت بعض 
آثارها في تدمير مدن بكاملها وقلبها على أهلها بقعل ملك واحد. 


شق الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
وقد قال الرازي في تفسيره الكبير بعد ذكر أصناف الملائكة وأوصافها قال: 
واعلم أنه ليس بعد كلام الله وكلام رسوله كلام في وصف الملائكة أعلى 

وأجل من كلام علي تة قال في بعض خطبه: ثم فتق ما بين السماوات العلى 

فملأهن أطواراً من ملائكته فمنهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتتصبون وصافون 

لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون؛ لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول. . . 
إلى آخر ما يذكره وهذا جزء يذكره الإمام ت#ثقة في" الخطبة الأولى من 

خطب نهج البلاغة. 

4 - في كلام بعض الأفاضل كما يئقل صاحب كتاب (تفسير كنز الدقائق): إن 
التسبيح تنزيه الجناب الإلهي عن النقائص ونفيها عنه» والتقديس تنزيه 
النقائص وعن صلاحية قبوله إياها وإمكانها فيه فهو أبلغ من التسبيح» ولذلك آخر 
عنه في هذه الآية وفي قولهم سبوح قدوس. . 

6 قال أرباب المعاني كما في بعض التفاسير: خاطب الله الملائكة لا 
للمشورة ولكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس 
ثم ردهم إلى قيمتهم. فقال عز وجل: ظاأسْجُدُوا دم4. 


)١(‏ ذكرالامام أصناف الملائكة وأوصافهم في -خطب متعددة منها في -خطبة/ ٠١4‏ والأكثر شمولاً ودقة في 
خطية/ .91١‏ 


سورة البقرة ؟؟١‏ 


قال تعالى: لوَعَكَ عَادَمَ الأشمآه لها ثم عَرَمهُمْ عَلَ الْمَلتبكَة فَمَالَ لوف 
© © © 


لدَادَمَ4 هو أبو البشر» قيل سمي بذلك لكون جسده من أديم الأرض وقيل 
لسمرة في لونه. . 

«الأساء» جمع اسم وأصله سِمْرٌ وأصله من السموء وهو الذي به رفم ذكر 
المسمى فيعرف به» وفي العرف اللفظ الموضوع لمعنى مركبا أو مفرداً فعلاً كان 

«عَرسَمْ 4# من عَرضت الشيء إذا أظهرته ومنه عرضت الشيء للبيع . 

<«أَنْيُونِ4 من النبأء وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به علم أو 
غلبة ظن وحقء الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب وأنبأته بكذا إذ 
خبرته ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته كذا ويقال نبأته وأنبأته والأول أبلغ من 
لثاني . . 


أراد سبحانه أن يظهر للملائكة السر الذي من أجله كان خلق آدم وجعله 
خليفة له في الأرض وأراد أن يبرهن لهم عملياً وأمام أنظارهم بتجربة فريدة 
يكشف من خلالها عن ذلك السرء فقام سبحانه بتعليم آدم كل الأسماء لجميع 
المسميات بحيث جعله يمتلك القدرة التي بها يقدر أن يعرف أسماء الأشياء 
ويضع لكل مسمى اسمهء وبعد هذا عرضها على الملائكة... إنها ساحة 
الاختبار وميدان المعرفة والجهل.. . وأمام الملائكة ومعهم آدم. إذ قال لهم 
أخبروني وعرّفوني أسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين تعجيزاً لهم وإنهم لا 
يفدرون على ذلك ولن يقدروا... 


سورة البقرة 


قال تعالى: طتَُوا سُبْحَنتَكَ لا يلم آنآ إلا ما عتما إنَكَ أت اليم الحكيم © 
َال اقم البنهُم يأننابيم قَلنَآ آنبأخم بأتبيم كَل ألَع مل لكم إِنّْ أقلم عب السَموب 
َالارْسٍ وَأَعْكمْ ما بُدُونَ وما كُممْ تكن 47 . 


5 © © 


<سُبْحَتَكَ4 سبحان مصدر كغفران ومعنى التسبيح للتنزيه. 
« لمكم فاعل الحكمة وهو واضع الأمور مواضعها. 


«آلْمَيِبي» ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية العقول وإنما يعلم بخبر 
الأنبياء نكف . 


«بدُونَ4 تظهرون. 

مون 4 تخفون ومنه من كم علماً أي أحنفاه . 

9 اسَجدواً» من سلجد والسجود أصله النطامن والتذلل وفي الشريعة عبارة عن 
وضع الجبهة على الأرض . 


#إبليس» جمعه أباليس وأبالسة اسم للشيطان. 


فى الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
أن امتنع بشدة فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء . 
9اسْتَكيرٌ4 من الكبْر وهي الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه 
وذلك بأن يرى نفسه أكبر من غيره» والاستكبار كما يقول الراغب في مفرداته 
على وجهين أحدهما: أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً وذلك متى كان 
على ما يجبا وفي المكان الذي يجب والزمان الذي يجسب وهذا محمود. 


والثاني: أن يتشبّم فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم. . 
التنفسدر 


أمام هذا الأمر الإلهي للملائكة أن يخبروه بأسماء الأشياء كلها وقفوا مرقف 
التنزيه له ابتداة؛ فإن مقتضى معرفتهم بالله تستدعي منهم تنزيهه عن كل نقص 
يمكن أن يُشَمْ من كلامهم المتقدم ولذا ابتدءوا بقولهم لتَالاْ سَبْسَنتَكَ» ثم اعترفوا 
بعجزهم وأقرّوا بقصورهم «لا عَلَمَ آنآ إلا نا علنتَط4 من أين يأنينا العلم ومن أين 
نحصل عليه إن أنت منعته عنا.. فنحن في عالم الجهل الذي لا يرفعه إلا 
تعليمك . . ثم أقرّوا أنه سبحانه العالم المطلق بكل الأشياء وبجميع ما يصلح هذا 
الكون ويعمّره ويسير به في ركب التكامل والسمو طإِنَّكَ أنت ألَْليمْ اكير 
وأمام هذا الإقرار صدر الأمر الإلهي من جديد لآدم طقال ينادم لبهم بأسَابية » يا 
آدم أعلمهم بأسماء هذه الأشياء كلها وفهّمهم إياها وأوقفهم على أسرارها 
وخواصها وما فيها. 

ويقوم آدم بالأمر... ينمذه بحذافيره وخصوصياته 9قْلنًا نهم أنمابيم 4 
وانكشفت الحقيقة ووقفت الملائكة عليهاةئَالَ4 الله سبحانه لهم رافعاً عن نفسه 
الحجاب طلم أل لَكُمْ إن أَقلَمْ غَيْبَ التَجوتٍ والْأرشِ4 كل غيب مستور 
وتاسعرن لين مجحاته يعلط غير ان كدان عاك بالمسحاراك 1م أ: في عالم الأرض 
ولبنا ا بد عن العودة إلى ما كاتوا بكدموله من بخديك رعق الي شونيح 
«وَأْعْكم ما بُدُونَ وَمَا كُتُمَ يَكْبيونَ4 فيستوي عند الله ما يخفيه الملائكة وما 
يظهرونه من حيث علمه به ووقوفه عليه. . . 


سورة البقرة ١7‏ 


فوائد 


١‏ إن قوله تعالى: لاثم عَْصْمَمْ4 من باب تغليب العاقل على غير العاقل 
لوجوده فيها ولو لم يُغلب لقال عرضها أو عرضهن. 

- في هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم وكيف تقدم آدم على الملائكة بما 
بعلم . 

 ''‏ من النكات اللطيفة أن في محاسن التأويل سثل الشعبي: هل لإبليس 


زوجة؟ 


2 الرمه الوسر 


ثم قرأتُ قوله تعالى: « أَفنسخِذويْمٍ وذ رتس أؤليآة ين دون » فعلمث أنه لا 
يكون له ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١4 


قال تعالى: 9وَإِدْ هُلَنَا لِلْمَكيكة أسْجُدُا لدم مدا إلآ اليس أن وَاسْتَكرٌ وين 
من الكينيت © ويْنا يهم أسكن أت وَرَْمْكَ انه وا ينها رَمَدَا عَيْتْ يْنمًا رأ 
قر عزو الع متكو ون لين ©©) كََلَهْمَا أَلشَيطنٌ عَنهَا كأرَجَهُمَا ينا كنا يفو وَثَْ 
افلا بتك يتين عذذ ولك[ في ال من ونع إل جمر 9© كَل ةم من كيد 
كنس قاب عَلْهِ ِنَم هو الوب الِمْ (09) قُلنَا أخيطُوأ ينها بمِيما َإِمَا َأبَيَتمم بق هُدَى 
صصص لَّارٍ هُمْ فيا خَلِدونَ © . 
© © © 


سضتخَ__) 


«اتْجُدداً» من السجود ومعئاه الخضوع والتذلل. وفي الشرع عبارة عن 
وضع الجبهة على الأرض . 

«أن» الإباء شدة الامتناع . 

«واستكرٌ» الاستكبار: رفع النفس إلى ما لا تستحقها. 


اسك # من سكن والسكون لبوت الشيء بعد تحركهء ويستعمل في 
الاستيطان نحو سكن فلان مكان كذا أي استوطنه أي لازم الإقامة فيه. 





«زوبك 4 الزوج بغير هاء لغة القرآن وجمع الزوج أزواج وأما زوجة فهي لغة 


سورة البقرة اا 
رديئة وجمعها زوجات» ويقال زوج لكل واحد من القريئين من الذكر والأنثى في 
الحيوانات المتزاوجة؛ كما يقال زوج لكل قرينين كالخف ولكل ما يقترن بالآخر 
مماثلاً له أو مضاد. . 

« بدن » البستان. 

3» فعل أمر للمثنى ومفرده كل والأكل هو تناول المطعم . 

رعدا» بفتح الغين وهو العيش الدارَ الهني الذي لا عناء فيه وأرغد القوم إذا 

أخصبوا وصاروا في رغد من العيش. 

ؤسِنَمْمَا4 عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء وعند بعضهم المشيئة في الأصل 
إيجاد الشيء وإصابته وإن كان قد يستعمل في التعارف موضع الإرادة. . 


لوَلا نري من قرب الشيء يُقرب فرباً أي دنا وقربته بالكسر أقربه قرباناً أي 


دنوت منه . 

3 # ما كان ذو ساق من ثبات الأرض . 

دآ هُما» من الزلة وهي الخطيئة أي استزلهما وأوقعهما فيها. 

«أهْيطُواً» والهبوط: هو النزول من فوق إلى أسفل. 

«يسَكرٌ» بعض الشيء جزء منهء ويقال ذلك بمراعاة كل ولذلك يقابل به كل 
يقال بعضه وكله وجمعه أبعاض وبعّضته إذا جعلته أبعاضاً. 

2ر4 من عدا والعذو بتسكين الدال التجاوز ومنافاة الالتئام فيمال العداوة 
رالمعاداة ومله رجل عدو لأنه تجاوز الحد في مكروه صاحبه وجمع العدو عدئ 
رأعداء وصده الصديق . . 

دالمدُ» من قر في مكانه يقر قراراً إذا ثبت ثبوتاً جامداًء وأصله من القر 
رهو البرد وهو يقتضي السكون. 

«وَتَع» المتاع: كل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع ومتعة. 


)١ج(‎ - الواضع في التفسير‎ ْ ١ 

عن » الوقت . 

«فليَّ» أنذ وقبل وتلقبته بالقبول أي قبلته منه وتلقاني استقبلني وأصل اللقاء 
مقابلة الشيء ومصادفته معاً. 

«كن» جمع كلمة وتقع على الكثير والقليل. 

فاب عَلوْ© قبل توبته وتاب العيد إذا رجع إلى طاعة ربه وأصل التوبة 
الرجوع والتواب مبالغة لكثرة قبوله لتوبة عباده. 

ؤيَأْتِيَكَك» من الإتيان وهو المجيء والإقبال. 

«للمُدَى» الدلالة بلعلف وَحْصٌ ما كان دلالة بهديت وما كان أعطاه بأهديته 
ويتعدى بحرف وبغير حرف تقول هديته الطريق وإلى الطريق. 

<بِع» من الإتباع وهو الاقتداء والاحتذاء. 

ٍلََوْنِ4 هو توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة ويضاد الخوف الأمن. 

9يرون4 الحُزن والحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل 
فيه من الغم ويضاده الفرح . 


التفسدر 


هذه هي أيضاً واحدة من النعم العظيمة التي كانت لأبينا آدم تثة وهي 
تشملنا لأننا منه ومن ذريته» وفيها تذكير لهذا الإنسان بعظيم نعم الله عليه وعنايته 
به حيث أسجد له ملائكته الكرام وجعله الميزان في تمييز الصالحين من 
العاصين . . 

واذكر يا محمد ومن بعدك كل الناس 9وَإِدٌ كُلنَا لِلبَكَيِكَوَ أسْجُدُوا لوّدم» إنه أمر 
إلهي للملائكة أن يسجدوا لآدم إما السجود الذي يتمثل بوضع الجبهة على الأرض أو 
ما يظهر خضوعهم وتذللهم واعترافهم بما يتجز الأمر المطلوب منهم وامتثاله . . 


سورة البقرة ١5‏ 

وما أعظم آدم وأجل قدره حيث أسجد الله له ملائكته... إنه الإنسان الذي 
يحمل العلم والمعرفة ويكون في ذريته الأنبياء والمرسلين فحقٌ له كل هذا 
التكريم والتعظيم . . 

وتسمع الملائكة الأمر ولا تتأخر عن تنفيذه لمحظة واحدة. # مدا © خروا 
إلى الأرض ساجدين ممتثلين لأمر الله. ولكنّ فردا واحدأ لم يسجد. . . إن هناك 
شذوذاً وانحرافاً «إِلآ إبليس أن وَاسْتَكَيرٌ» إنه خارج سرب الملائكة ولكن شمله 
التكليف وتوجّه إليه الأمرء وكان حقاً عليه أن يمتثل ويطيع وخصوصاً بعد أن 
وذقة , , 

إنه إبليس يستكبر عن السجود ويمتنع ويرفض الأمر ويبقى وحيداً في عناده 
«وكنَ مِنَ الكفزيت4 في هذا الرفض . . كان من الجاحدين لربوبية الله المتمردين 
على أمره الداخلين في زمرة الكافرين. . 

ثم بعد هذا الامتحان الصعب الذي أطاع خلاله الملائكة أمر الله وعصى 
ابليس» الأمر ابتدأت مما ابتدأت قصة آدم وعداوة إبليس له... إن إبليس الذي 
سقط في الامتحادن لن ترك آدم وزوجه يعبشان الهدوء والسكينة أو ترك لهما 
لاستقرار والأمان... إنها قصة آدم الذي أكرمه الله فأسكنه جنته ولكن إبليس 
وسوسته وشيطنته أخرجه منها. 

كنا يدم أسْكن أنت وَرَوْيِكَ الة ويلا مِنْهَا رعَدَا حَيْثَ متشا ولا نر كو 
الجر شونا أقيو 4 

كرامة أكرم الله بها أدم وزوجه حواء.. أسكنهما الجنة.. إنها أكرم دار في 
ع جوار وأباح لهما أن يأكلا منها ما يريدان دون منع أو صضك , . , لقد أباح لهما 
كل ثمار الجنة ما عدا شجرة واحدة نهاهما أن يقتربا منها أو يأكلا من ثمرها وبين 
هما مضار التناول منها. . 

إن ثمرها إذا تناولاه يد خلهما في الظالمي: . . . إنه الظلم لهما ولأنفسهما. . 


نا الواضح في التقسير ‏ (ج١)‏ 
إنه التعب والمشقة وكل تبعات الحياة ستلحقهما إن هما تناولا منها... فهما 
ظالمان لنفسيهما إن أكلا من هذه الشجرة. 

ويعرف آدم مشقة وتعب ما سيلحقه وذريته إن خالف هذه النصيحة وارتكب 
هذا النهي واستمر آدم في التزامه. ولكن إبليس لم يغفل عنه ولم يتركه يتنعم في 
الجنة. . . إنه يضعه في المواجهة ويتصور أنه السبب في تمرّده ومعصيته فيجب 
على هذا ارسي موري لاضن به ملم كبا مهفي أن بيعيق نكن 
يخرجه من الجنة كما خرج هو منها. 

إن إبليس لا يزال يزيّن لآدم هذه الشجرة الممنوعة ويغريه للتناول منها 
وآدم يمتنع ويرفضء» ولكن إبليس إذا انسد باب من أمامه يفتح باب من خلفه 
أو عن يمينه أو شماله.. لن يتوقف عن الكيد لآدم ونسج الحيل لإيقاعه في 
هذه المخالفة التي تضر آدم وتخرجه من الجنة إلى متاعب الأرض 
ومشقاتها. . 

بقي إبليس يخطط لآدم وزوجه حتى أوقعهما في هذه المخالفة فأكلا منها 

50 لبن عَنهَا كأمْْجَهُمَا مما ك6 نيه فالشيطان بوسوسته حول آدم وزوجه 
لد ا و ل 
وأمن وسرور.. 

تمت المكيدة ونجحت الحيلة وخرج آدم وحواء من الجنة 9وَقُلنَا أفيطوأ بمضكر 
مع يتين عد ولك في الي مشكل يتح إل جب » . 

بعد هذه المخالفة من آدم وزوجه صدر الأمر الإلهي لهما ولإبليس أن 
يخرجوا جميعاً ويتحولوا إلى الأرض وتبدأ العداوة وتستحكم البغضاءء فإبليس 
عدو لدم وزوجه وذريتهما وهم أيضاً أعداء له ومن حقك إذا كان لك عدو أن 
تتأهب له وتستعد وتهيىء أسباب النصر عليه. . 

إنها الأرض ستكون موضع سكنى هذا الإنسان ومحل استقراره يتمتع بها 
ويتنعم إلى أن يحين أجله بالموت فيرحل عنها. . إنها دار مؤقتة يُمتحن فيها هذا 


سورة البقوة 1١77‏ 
الإنسان فإن نجح عاد إلى الجنة وإن سقط دخل النار وما هي إلا فثرة امتحان 
قصيرة وما أقصرها وأشد خطرها. . 

وأدرك آدم بعد إقدامه على هذه المخالفة خطر ما أقدم عليه.. وقف على 
المشقة التي تلحقه جراء هذه المخالفة» فأدرك أنه لن ينجيه من هذا التعب ويرفع 
عنه هذه المشقة إلا بالعودة إلى الله فرجع إليه تائباً فتداركته رحمة الله . 

مَل 26م ين كيد شر كات عل هو كلاب نتمم 4629 . 

إنها كلمات أخذها آدم وفهم معناها وأدرك أن بها تكون العودة إلى الله كما 
أن بها يعود الله عليه بالتوبة. . كلمات ذات خطر كبير تحمل معها جواز العودة 
إلى الله. . . ليست ألفاظاً فحسب بل معانٍ أدركها آدم وعاشها حقيقة واضحة 
فقدمها بين يدي الله فتاب عليه وممحى عنه مخالفته وقبل منه عودته إليهء إنه الله 
هو التواب الذي يقبل كل توبة من عباده مهما تعددت وتنوعت وتكثرت . . إنه 
الرحيم بعباده الذي يعطف عليهم ويريد لهم الخير والسعادة والهناء. . 

لقد قبل الله توبة آدم» ولكن لا بد من الهبوط إلى الأرض طقْلَنَا آميطُوأ ينبا 
مم4 إنها الرحلة التي كتبت على آدم فكان عليه أن ينقّذها ويقوم بها 
بحدودها. . . لقد ظلم نفسه فكان عليه أن يتحمل تبعات هذا الظلم» فليهبط إلى 
الأرض ويتحمل مشقاتها وما فيها من تكاليف وأعمال حيث ينقسم على أثرها 
بنوه إلى قسمين: 

جٍقَإمًا َْتبَكْكٌم بق هُدَى مَمَن بَبِمَّ هُدَاكَ ها حَوُْ عَلَهْمْ وَلَا هُمْ يرون4 . 

فهذا هو القَسم الأول الذي يتبع ما أنزل الله من الهدي على ألسئة رسله ومن 
بعئه من أنبيائه. . . إنه صنف يتأمل في تعاليم الأنبياء وما جاءوا به فيتبعونهم 
ويسيرون على هداهم. وهؤلاء يعيشون الأمن والاطمئئان والراحة والسرور وتنتفي 
من دنياهم وآخراهم كل الأحزان والهموم. 

وأما القسم الثاني: طوَألَدِينَ كتها ركذا باينا أزتبك أمب ألَارٍ هُمْ ييا 


م 


3-9 2 


-) 


نك الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

إنهم صئف كفروا بالله ورفضوا الإيمان بالأنبياء وكذبوا رسله وجحدوا آياته. . 
أغلقوا تفكيرهم وسدُوا المنافذ التى من خلالها يتنفسون الحق والعدل. .. إن 
هؤلاء أصحاب النار وأهلها والمستحقون لها يخلدون فيها ولا يخرجون منها 
أبدا . . 


فوائد 


١‏ إن سلجود الملائكة لآدم كان بعد خلقه وتسويته مباشرة وقبل محاورتهم 
الك رين قوله تعالى: #9هَإِدًا سَيَّسم وَبَفَحتٌ فه ين روح مْمَعواً لم 
سَحِيينَ 49 [ص : 77]. 
ذهب الأعم الأغلب إلى أن الملائكة كلهم مأمورون بالسجود لآدم: 0 
تعالى نص في ذلك حيث قال: 9سَبَدَ التليكة كلم امعون 2 
[الحجر: ]*٠‏ فهو جمع مؤكد بلفظي كل وأجمع. . 
 '"“‏ ما هذا السجود الذي كان لآدم؟ 
بعد الاتقاق على أنه لحن سبجود عبادة قيل : إن السسجود كان لله وآدم كان 
كالقبلة . 
4 . اختلفوا هل إبليس من الملائكة أم لا؟ 
الحق أنه من الجن لقوله تعالى: « إل إنليس كَانَ ين ألْحِنَ» [الكهف:٠5]‏ 
ما هذه الكلمات التي تلقاها أدم حتى تاب إئله عليه؟ 
قالوا : هي قوله تعالى: رَيَّنًا ظلتنا ظك لتنا أَنشْما إن ل تَنْفْر آنا ووبحمنًا ين 
لْحَسِينَ© [الأعراف : 77] , 


وقالوا غير ذلك مما يؤدى هذا المعن,. 


سورة البقرة ايل 
والوارد في روايات أهل البيت تله أن آدم تلتق قد استجار وتوسل بأعظم 
مخلوقاته وأفضلهم عنده وأقربهم إليه وهم: محمد وعلي وفاطمة والحسن 
رالحسين . . 
5 إن قوله: «كلا نترَي» أبلغ في النهي عن الأكل لأنه إذا نُهي عن القرب 
نبطريق أولى نُهِي عن الأكل. . . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ 1١71 


قال تعالى : طيبّق إترهيل أَذْثوأ نْمَىَ ألّىَ عت عَلبَيٌ وَأرَوا ببيعة أوفٍ يتيك 
كَإِتَىَ كأزمبون2) 4 . 





نيل ة: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل وهو اسم أعجمي 
ومعناه كما قيل عبد الله . 

«أَددوا4: والذكر ضد النسيان وهو الحفظ للشيء بذكره والذكر أيضاً جرى 
الشيء على لسانك» كما أن معنى الذكر الشرف والكتاب والصلاة والدعاء وأصل 

« امد » : للجنس تقال للقليل والكثير وهي الحالة الحسنة. وحدها بحضهم 
بقوله «المتفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير؛. 

«أَرْفوأ4: من وفى بعهده يفي وفاء وأوفى إذا تمّم العهد ولم ينقض حفظه. 
وضدذه الغدر. 

ؤَالْمَهْدُ4: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال وسمي الموثق الذي يلزم 
مراعاته عهداً وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة بين المتعاقدين غهدة. 


ه َأرْمَبُونِ © : الرهية: مخشافة مع تحرز واضطرات. 


سورة اليقرة با ١‏ 
التفسدر 


بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم جملة من النعم العامة على جميع الناس خصٌ 
هنا بني إسرائيل بذكر ما أنعم به عليهم لأجل استمالتهم إلى النبي وَلنة وحملهم 
على الإيمان به وأن يقفوا على ما يخبرهم به من هذه النعم دليل على أنه رحي 
من عند الله يجب أن يؤمنوا به. . . 

«يبَقَ إِتكويل» خاطبهم باسم أبيهم إثارة لإحساسهم وتذكيراً لهم بهذا السلف 
الصالح وأنهم منه وإليه ينتمون» فحقهم أن يلتفتوا إلى هذه النعمة ويقوموا 
بشكرها وبشكر ما يطلب منهم بعدها. 

<أددروا نْبىَ الى أَعَنْتٌ عَليِْ4 احفظوا النعم التي وقرتها لكم ولا تنسوها. . 
اجعلوها على ذكر منكم وما أكثرها وأوفرها على هذا الشعب وأهمها وأعظمها 
نعمة» الإيمان» ونعمة جعل الرسل والأنبياء فيهم» ونعمة إنجائهم من آل 
فرعون» ونعمة إنزال المن والسلوى عليهم: ونعمة تفجير الماء من الحجر؛ وإلى 
غير ذلك من النعم الكثيرة. 

وهذا الشرف للآباء شرف للابناء والفروع يجب أن تحفظ... ميراث الأصول 
وترعاه وتصونه . 

َرأ ببيعة أرب يد تإتى تازمبون» . 

أمرهم سبحانه أن يقوموا بكل أوامره ونواهيه التي يدخل فيها الإيمان بالنبي 
محمد يَتيهِ وبما جاء في كتبهم من صفاته ونعوته» ولهم في مقابل ذلك ما 
أخذه على نفسه نحوهم من المغفرة لهم والعفو عنهم وإدخالهم الجنة... ثم 
نبههم إلى وجوب الخوف والحذر منه وححده. 

«تَإبَىَ تأرهبون © فالخوف يجب أن يكرن من الله لأنه المالك الحقيقي لهذا 
الكون ‏ ومن فيه وما فيه لا يخرج عن إرادته صغير أو كبير وفي هذا الأمر 
معنى التهديد. . . 


١ 4‏ الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: لوَءَامِنُوأ يمآ أنرَّلتٌ مُسَدْهًا لَمَا ممكم ولا تَكُونرا وَل كاف د كلا 
© © © 


ؤنَامَبُوا»: صذقوا. 

«أنرّكُ4: من نزل وهو في الأصل انحطاط من علو يقال: نزل عن دابته 

ولا مَنْمُوأ4: وحقيقة الاشتراء الاستبدال والعرب تستعمل ذلك في كل من 

«الآيَيِ4: جمع الآية وتطلق على البناء العالي كما تطلق على كل جملة من 
منه منفصل بفاصل آية وعلى هذا اعتبار آيات السور التي تُعد بها السور. 

«4)3: اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة» وكل ما 
يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه وشيء ثمين كثير الثّمن. 

طقيلا©: القليل: ضده الكثير ويطلق على الحقير واليسير. 


سورة البقرة 9 ١‏ 
التفسدر 


وَدَامُِوأْ يمآ أنرَّلتٌ مُصَرًْا لما مَمَكمْ6 أمرهم أن يصدقوا بالقرآن الذي أنزله 
على قلب النبي محمد 8ه والذي جاء مصدقاً بما في أيديهم من التوراة حيث 
تتضمن البشارة به وبقدومه. 


ثم نهاهم ولا تَكُونُوا َيل كَافٍ بي» لا تكونوا أول من يكفر من أهل الكتاب 
لأن الخطاب إلى يهود المدينة الذين وقفوا على بشائر التوراة وما فيها من صفات 
النبي هيه فإذا كفروا بذلك وأنكروا ما في الكتاب فإنهم يسئون سئة سيثة 
يخلفونها بعدهم لكل فردٍ من اليهردء وأيضاً نهاهم ولا دَدْروا يكبت كنا مُيلا» لا 
تعتاضوا عن آيات الله وما فيها من بشائر بمال الدنيا وما فيهاء وكلها قليل بالنسبة 
إلى الآخرة وما فيهاء وقد روي عن أبي جعفر 2858 كما في مجمع البيان في 
هذه الآية» قال: «كان حيي بين أخطب» «وكعب بن الأشرف» وآخرون من اليهود 
لهم مأكلة على اليهود في كل سئة فكرهوا بطلاتها بأمر النبي - أي إذا ظهر وامنوا 
به - فحرفوا لذلك آبات من التوراة فيها صفته وذكره فذلك الثمن الذي أريد في 
الآية . 


ٍانَإئَنَ تَأنْتونِ4 أمرهم بتقواه أي يتقون معاصيه فلا يبيعون دينهم بدنيا قليلة لا 
نبقى ولا تدوم ومن اتقى الله وخاف عقابه أقرٌ بالحقيقة والتزم تطبيق أوامر الله كما 
اجتنب نوأهيه وكل ما ملع منه. . . 





١‏ قالوا: إن الضمير في قوله: «9إوَلَا تَكونوا وَل كار ب عائد إلى 
لنبي ع#قنه وقيل للقرآن وقيل للتوراة. 


كشال الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

قالوا: التقدير ولا تكونوا أول فريق كافر به» وقال بعضهم وهو الأخفش أنه 
محمول على معنى الفعل أي أول من كفر به. 

لماذا قال تعالى هنا: «ولا تنا يكاتت كنا قليلا4؟ فأدخل حرف الجر 
(الباء) في الآيات دون الثمن بينما في سورة يوسف أدخل حرف الجر على الثمن 
فقال تعالى : 9وَسْرَوْهُ تصن عخْي4 [يوسف: .]7١‏ 

قال الغرّاء: إنما كان كذلك لأن العوض كلها أنت مخيّر فيها في إدخال الباء 
إن شئت قلت: اشتريت الثوب بكساء وإن شئت قلت اشتريت بالثوب كساء فأي 
منهما جعلته ثمناأ للآخر جاز بينهماء أما إذا كان الئمن دراهم أو دنانير فلا بد 
وأن يبقى هو الشمن ويجب أن يتصل به حرف الجر لأن الدراهم والدنانير ثمن 
ياستمرار . 

: - إن قيل: إن قوله تعالى: #ولا كَكُوبُوا وَل كان »4 هل يدل على أنه 
يجوز أن يكون آخر كافر به؟!. . 

يقال: لا يصح ذلك الفهم لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر على كل 
حال؛ وخص الأول بالذكر لعظيم جرمهم حيث إنهم تحولوا إلى أئمة ضلالة 
وقدوة فاسدة فكان ضلالهم أعظم وأشد. . . 


سورة البقرة ١4.١‏ 


قال تعالى : طوَلَا تَلِسُوا لح بالتطل وَتَكثوا لق وشم تلن 49 . 
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ورلا تَلْبسُوا8ة: من اللبس وأصله ستر الشيء ويقال ذلك في المعاني؛ يقال: 
لبّست عليه أمره إذا فرجت بينه بمشكله وحقه بباطله وفي الأمر لُّبسة أي ليس 
بواضح . 

«الْبَطِلَ»: نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص ويقال للمستقل عما 
يعود بنفع دنيوي أو أخروي بطال» وهو ذو بطالة وبطل دمه إذا قتل ولم يحصل 
له ثأر ولا دية» وقيل للشجاع المتعرض للموت بطل تصوراً لبطلان دمه أو لأنه 
يبطل دم المتعرضض له بسوء والأول أقرب. 


+ كَمَمَ»4: الكتمان: ستر الحديث . 
التفسير 
لا يزال الخطاب الإلهي متوجّهاً نحو بني إسرائيل» فتارة يأمرهم وأخرى 


ينهاهم تبعا لحركتهم وسيرتهم ومواقفهم في الدعوة ومن النبى محمد قي وهنا 
يتوجه إليهم بقوله تعالى : 


لها الواضح في التفسير - (ج١)‏ 

«وَلا تليشوا الْحَقٌ ,الكيللِ© نهاهم عن الخلط بين الحق الذي يعرفونه بالباطل 
الذي يختلقونه. . . إنهم يريدون تشويه الحقيقة وعدم إظهارها بصورتها الصحيحة 
السليمة فنهاهم الله عن هذا الأسلوب لما فيه من إبطال الحق وتشويش له 
ودسويه . 

كما نهاهم عن أسلوب آخر بيّنه بقوله تعالى: «وَتَكُمُوا لحن وَأ تَنْلمن» فهنا 
يخفرن الحق بالكلية ويرفضون الإقصاح عنه. . إن جريمة تشويه الحق تعادل 
إخفاؤ.. , 

إنها صورة تشويه الحق من حيث أن أوصاف النبي محمد 6ه كانت 
موجودة في كتبهم والبشارات كانت تنقلها توراتهمء ولكنهم نقلوا ما يشوه هذه 
البشارات أو أنهم أخفوها بالكلية عن أنظار اليهود وعوامهم البسطاء فكان هذا 
النهي . 

«وَأسْمْ تَتْلَمنَ4 أي تعلمون أحقية محمد عَت#ينه وأنه رسول الله؛ أو أنكم 
تعلمون ضرر وقبح الإقدام على تلبيس الحق بالباطل» أو وأنتم تعلمون خطر 
كتمان الحق من حيث يدخل من يقدم على مثل ذلك جهنم وما فيها من عذاب 
وألم شديد... 

وتلبيس الحق بالباطل أو كتمان الحق مع العلم والمعرفة» من أعظم المعاصي 
والآثام لأن الجرائم المتعمدة التي يعرف من يقوم بهاء مدى مخاطرها وآثارها 
المدمرة على مستوى الفكر والعقيدة. . . 

وهذا الخطاب في الآية المباركة؛ وإن كان في بني إسرائيل» فإن هذا الفعل 
منهم طبيعة وديدنة» لكنه ينطبق على من يتعاطى ذلك ويتعامل به - حتى لو كان 
فنا المسلمين:-. 


شووة البئرة ١‏ 


قال تعالى : وَأقِيمُوا الصَللً وماق الؤكزة وَأزكما مم اكبيت 407 
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«أَتِيمُوا»: من قام الشيء إذا دام وثبت. 

<ألصَّاوْة4: في الأصل الدعاء» ولكنها في لسان الشرع الأفعال المخصوصة 
والمعروفة عند المسلمين . 

9مائوا# : الإيتاء هو الإعطاء. وأتيته أعطيته . 

«الؤكرة» : من زكا الشيء إذا نما وزادء وفي الشرع ما يخرجه الإنسان من 
حق الله تعالى للفقراء؛ وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية 
النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات . 

لوَارْمَمُوَا©: الركوع : الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة 
كما هي وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها. 5 


التفسدر 


«وَأَقِيبُوا لصَلَة الصلاة هي العبادة المعروفة لدى المسلمين من قراءة وركوع 
وسجود وذكر وتشهد وتسليم» وإقامتها أن تأتي بأجزائها وشروطها وكل مقدماتها 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١ 
م يُخلص بها حتى تأتي مقبولة عند الله مؤّرة في تهذيب النفس واستقامتها ناهية‎ 
. . . . عن الفحشاء رالمذكر مؤثّرة في عروج المؤمن نحو الله‎ 

الصلاة هي الرابط بين الله والعيد. . . وفي الحديث: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. 

لواو لبَكَرِهَ وهو الواجب المالي الذي يخرجه المستطيع من أمواله ويعود به 
على الفقراء وهو فريضة واجبة على الموسر ضمن أصناف وأعيان معدودة 
وبشروط مبسوطة في كتب الفقه... والزكاة فريضة تكافلية يشعر المجتمع من 
خلالها أنه وحدة متكافلة متكاملة يخرجها المسلم طاعة لله وامتثالاً لأمره ويقدّمها 
للفقراء دون من أو أذى ويأخذها المحتاج دون غضاضة أو حيف. . 

«رَارْكعُوا مم الكيينَ» قالوا أن الخطاب في هذه الآية لليهود كما هي الآيات 
المتقدمة عنها والمتأخرة» وذكر الركوع لأمور: 

قالوا: إنه تأكيدٌ للصلاة التي تقدم ذكرها في الآية وقد يعبّر عن الصلاة 


بالركوع . 
وقالوا: إنها دعوة لإقامة الصلاة جماعة مع المسلمين فإن ظمَمَ ألكيينَ4 يدل 
على وجوب انضمام ١‏ لمصلّي إليهم ليكون معهم... 


قالوا: باعتبار أن صلاة اليهود ليس فيها ركوع فذكر الركوع يعيّن كون الصلاة 
أنها صلاة المسلمين وأن الأمر إليهم متوجه لإقامتها وليس لإقامة صلاتهم 
اليهودية . . . 


سورة البقرة ه6١‏ 


قال تعالىي: ### أَنَمرُونَ ألناس البو وَتَسَونَ أَسْسَكُ وَأَسمْ نَتلُونَ الكتب ١‏ 
مَقَلون 09 * . 
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«أتأمرينَ»: من الأمر وهو الطلب من العالي إلى ما دونه. 

«آلير4: التوسع في فعل الخير وهو اسم جامع لأعمال الخير. 

«وَيَسَُوْنَ: النسيان: خلاف الذكر وهو ترك الإنسان ضبط ما استودع أما لضعف 
قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد ححتى يتحذف عن القلب ذكره والمقصود بالنسيان هنا 
الترك . 

© تلود لون © : تقرأون»: تلا يتلو تلاوة أي قرأ وأصل التلاوة اتباع بعض الحروف 
لبعضها؛ وتفرّق عنها القراءة أن القراءة جمم جمع الحروف بعضها إلى بعض . 

<«تَمَقَنُونَ4: من العقل ويقال للقوة المتهيتة لقبول العلم ويقال للعلم الذي 
يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل وأصل العقل الإمساك والاستمساك كعقل البعير 
بالعقال وعقل الدواء البطن. . 

التفسدر 


<أتأمونَ ألنّاس بِلِرْ وَتَسَوْنَ أنشسك ونس نَتَلُونَ الْكتبْ» استفهام إنكاري لحالة 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ 1١11 
قبيحة كان يمارسها علماء اليهود. . . إنها صورة مشوّهة لإنسان يدعو غيره للخير‎ 
ويمتنع هو عن القيام به. . . صورة يستهجنها العقلاء ويستغربون القيام بها...‎ 
. إنسان يأمر غيره بالإيمان والحق والعدل والإحسان ويمتنع هو عن القيام بذلك.‎ 

أنتم معشر الأحبار من اليهود تأمرون الناس من أتباعكم أو أقاربكم أو 
معارفكم أو من حولكم بالإيمان بالنبي محمد 4886 أو تأمرونهم بالصدقة أو 

والأعظم من ذلك والأكثر استهجاناً وتعجبا أنكم تفرأون الكتاب وهو التوراة 
الذي يحض على الإيمان بالنبي عق أو القيام بأعمال الخير والإحسان فأنتم 
لستم جهلاء لا تعرفون ذلك أو لم تقفوا عليه. . 

فمع معرنتهم بآيات الله الدالة على القيام بكل بر وخير وإحسان ومع أنهم 
يأمرون غيرهم بذلك فإنهم مع ذلك يمتنعون عن القيام به. 

ثم ندد بهم سبحانئه بهم بقوله: «أقلا َهِنُونَ4 ألا تنظرون بعقرلكم لقبح ما 
تقدمون عليه من حيث تأمرون الناس بالبر ولا تمارسونه. . فيجب على من يملك 
العقل ويفكر فيه أن يمارس عملياً ما يأمر به حتى يأتى فعله مطابقاً لقوله وعمله 
متوافقاً مع ما يأمر به غيره. . 


فوائد 


1١‏ وردتث الأحاديث الكثيرة التي تدم من يأمر بالمعروف ولا يمارسه. 

أ ففي الحديث عن الصادق”"2 تتتتفة في قوله تعالى: «أتأميونَ ألنّاس يلير 
وتنسونٌ نَ أنشتكي » ويقال له: يا خائن أتطالب خلقي بما خنت به نفسك وأرخيت 
عنه عئائك . 


)١(‏ تفسير نور !ا لتغلينء ج١»‏ ص 6لا, 


سور اليقرة ١7‏ 

ب وفي الحديث عن أبي جعفر تن ”'' بإسناده إلى خيثمة: قال: أبلغ 
شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره. 

؟ - الاستفهام في مطلع الآية أتأميد© خرج عن معناه الحقيقي وأريد به 
التوبيخ والتقريع . 

 '"'‏ الآية الكريمة وإن كانت نازلة في اليهود؛ ولكنها تعمّم على كل من يقوم 
بدورهم ويتمثل بشخصيتهم من حيث يأمر غيره بالبر ولا يقوم هو به... 

قال بعضهم إن هذه الآية نُسقط عن العصاة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لأنها واردة مورد الذم . 

والحق أنها لا دلالة قيها على ذلك» لأنها مسوقة لبيان قبح ترك البر عملياً 
وإن ذلك يتأكد في حق من يأمر به غيره وهو لا يعمل به. وهذا المعنى متداول 
في الاستعمال وعند العرف فإن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه يلومه الناسء 
لإهماله نفسه وليس لأمره وإنما يذكرون أمره بالبر لإقامة الحجة عليه وأن عليه أن 
يقوم بما يأمر وسياق الآية وارد في ذلك فالعيب والقبح فيمن يترك الحق كما فعل 
أهل الكتاب . . . ويساعد على ذلك ما ورد أيضاً أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
السك يجب عان الغانق كما بحتك الى المؤمن» :: ْ 

ه ‏ إن أهم ضربة توجّه إلى الدعوة ‏ أي دعوة كانت أن يقوم أربابها 
بمخالفتها ويمارسوا عملياً ما ينافيها ويخالفها فإن من يرى ذلك منهم يعرف عدم 
صدقهاء لأن أربابها لو لم يطلعوا على فسادها لما خالفوها وبذلك يتنكر لها 
الناس ولا يقبلون يها. 

١‏ الاستفهام في قوله تعالى #«أفلا تَمْقِلُونَ4 للتوبيخ والإنكار عليهم هذا 
الفعل الشنيع» وأنهم لو استعملوا عقلهم وحركوه ما صدر منهم ما صدر من 
تقصير من حيث عدم قيامهم بما يأمرون به غيرهم من بر... 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» جكء ص 9ل. 


م4١‏ للواضع في التفسير - (ج١)‏ 





قال تعالى: «اوَاسْتَهِييًا بِألمَبْرٍ وَالصَلَرءٌ وَإنهَا لكيه إلا عل لين (12 
يَظنُونَ نشم لها ريم كَأَجُمْ م إلهد حون )4 . 
© © © 


«اسْتَعِِبوَا#: من العون والمعاونة والمظاهرة والتعاون والتظاهر» والاستعانة: 
طلل العون. . 

«بالصَّر؟ : الصبر: الإمساك في ضيق يقال صبرثٌ الدابة حبستها بلا علف 
والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه؛ 
وقيل إن الصبر أصله هو منم النفس عن محابها وكمّها عن هواها. . 

« الْصََلود» : في الاصل الدعاء: ولكنها نقلت في الشرع إلى الأفعال 
والأركان المخصوصة عند المسلمين. . 

<لَلدَيِيِينَ4: من الخشوع وأصله الاستكانة والذل» وخشع الرجل إذا رمى 
بره إلى الأرض والخشوع في الصلاة حخشية القلب والتواضع . 


الحال هنا . 


سورة البقرة ١4‏ 
طتُلَمُا4: من اللقاء وهو مقابلة الشىء ومصادفته معأء ويقال ذلك فى 
الإدراك بالحس وبالبصر والبصيرة وملاقاة الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه . 


«رَسِمونَ4 : الرجوع العود والرّجع الإعادة. 
التفسدر 


بعد تلك الأوامر والدواهي التي تقدّمت. وهي تكاليف شاقة صعبة تحتاج إلى 
قوة وإرادة وتصميم وجّه الله المكلفين بما فيهم أهل الكتاب من بني إسرائيل إلى 
وسائل ناجحة يستطيعون بها تنفيذ ما أمروا به وترك ما نهوا عنه فقال سبحانه : 

«وَاسْتَيِينواً بألصَّبِرِة الذي يعني انضباط النفس واتزانها والتزامها بالسكينة وعدم 
الاضطراب. . . فالصبر تحمّل وإرادة وانضباط لا يضيع الصابر خلال الأزمات 
ولا يفقد وعيه وإرادته ومتى ملك هذه الملكة استطاع أن يجتاز الصعويات بنجاح 
وفلاح . 

وكذلك «والمَكوة» التي تعني فيما تعنيه الاتصال بالله والارتباط به ومن 
خلالها يرتفع هذا الإنسان على ضعفه ويقوى بالله؛ لأنه معه يناجيه ويبنّه همومه 
والامه ويخرج بهذا الارتباط والعلقة من كل صعوبات الحياة ومشقاتها. 

وباعتبار أن هذه الصلاة تحتاج إلى عناء وتوّجه إلى الله وانقطاع إليهء وفيها 
أيضاً منتهى الارتباط وعمق الاعتقاد. 


قال سبحانه: ظَإِنَا لكي إلا عل أْلَْشِينَ4 أي أنها صعبة وثقيلة على النفس 
لما فيها من سجود وركوع يتمثل فيه انكسار النفس أمام الله. ولذا يصعب 
حملها وممارستها إلا على المتواضعين الذين يعرفون عظمة الله وقدرته وحقه. 
فهؤلاء يعيشون الحبٌ لها والرغبة بها ويفرحون عندما يأتي وقتها ويرون أن 
بها الراحة والاطمثنان والخروج من أعباء الدنيا ومتاعبها. .. حقا إن الصلاة 
نصعب على غير الخاشعين المتواضعين وقد طلب بعض الأعراب الذين 


)١ج(‎ - الواضح في التفسير‎ ١ 
أسلموا زمن النبي 4886 أن يعفيه من الصلاة فأجابه النبي لا خير في دين لا‎ 
. . صلاة فيه.‎ 

ثم بين صفات الخاشعين فإنهم يحملون صفات معينة وعلامات بارزة.. 
إنهم أصحاب سمات وملامح تفردهم عن غيرهم وتميّزهم عمن سواهم. 

الي بَطْونَ أتكم ملعا ريم دَأَمَمْ اله تجثُوة 49 إنهم صنف خاص يعيش 
اليقين بلقاء الله يوم الحساب حيث ترتفع الأعمال إلى المحكمة العادلة لنيل 
الجزاء من ثواب وعقاب. وكذلك أنهم إليه راجعون عند الموت حيث تنقطع 
صلة هذا الإنسان بالدنيا ويخرج منها ليعود إلى الله حاملاً أعماله وما قام به في 


الحياة الدنيا. . 
إنهم يرجعون إليهء أي لا يملكون من أمررهم شيئاً والله وحده المالك لهذا 
الإنسان المتصرف قيه. . . 


إن من يعيش هذه الحالة الشعورية يتدفع ليكون عضواً صالحاً في المجتمع 
ويتلمس باستمرار مواضع رضا أبله ليكون عندها كما يعرف مواضع سخط الله 


قوائد 


قالوا إن قوله تعالى: «وَاسْتَهِئوا بألصَيْرِ وَالصَكَزة خطاب للمؤمنين دون 
أهل الكتاب لأنهم المستفيدون من الأمر والذي يصح أن يتوجه إليهم الأمر. 
وقال أخرون: إنه خطاب لأهل الكتاب لمناسبة السياق والحديث كله عن بني 
إسرائيل وكأن العهد الذي أمر هم بالوفاء به أرشدهم إلى إتمامه للاستعانة بالصبر 
والصلاة. . 
وقال ثالث: إنه خطاب لجميع من هو بشرائط التكليف لفقد الدليل على 
التخصيص . . 


سورة البقرة ١6١‏ 
١؟ ‏ فسّروا الصبر في الآية الكريمة بتفسيرين: 
أ إنها الملكة التي يمنع الإنسان بها النفس عن محابها ويكمّها عن هواها 
وتجعله رزينا منضبطاً فلا يضيع أو تتزلزل إرادته . 
ب - فسروا الصبر بالصوم . 


 '"‏ ذهب بعضهم إلى أن المراد بالصلاة ليست الأفعال والأركان المعهودة 
وإئما هو الدعاء . . . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١7 


قال تعالى: (يَبىَ إنرّميل أدْديُوا نَيَقَ ألَنَ أعْنْتٌ عَبِتَكْرْ وَأَنْ مَصَليح عَلَ الْعَلييَ 
©© تتا نا لا عر كن عن كُنبى كينا ولا بقبل بنها حقة وك بيك ينها عذة 15 
هُمْ يصون 9 » . 
© © © 


9إتريلٌ؟ : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: وهو اسم أعجمي ومعناه كما 
قيل عبد الله . 

طاذمواً» : الذكر ضد النسيان وهو الحفظ للشيء بذكرهء والذكر أيضاً جري 
الشيء على لسانك. كما أن معنى الذكر الشرف والكتاب والصلاة والدعاء وأصل 
الباب كما فيل التنبيه على الشيء. 

ليْمَيَقَ4: للجنس تقال للقليل والكثيرء وهي الحالة الحسنة وحذدّها بعضهم» 
المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. 

تَمَلتَعُ4: من الفضل وهو الزيادة» وفضّل هذا على ذاك إذا حكم له 
بالزيادة أو أعطاه الزيادة . 

« الملبرت؟ : جمع العالم» وهو اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض» 


وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخائم لما يطبع به ويختم به وكل نوع من 


سورة البقرة ١7‏ 

« توا »من وفى والوقاية: حفظط الشيء مما يؤذيه ويضره؛ والتقوى جعل 
النفس في وقاية مما يخافء وفي الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بعك 
المحظور» ويتم ذلك بترك بعض المباحات . 

لبَْما©: اليوم يعبر به عن وفت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يعبّر به عن 
مدة من الزمان أي مدة كانت. 

دل يرَى » : من جزى يجزيىي جزاء»؛ والجزاء: الغناء والكفايةء» ويجزي: 
يكفي» ويجزي: يقضي . 

الى 5 . : 

نفس # : شخصء وذات عن ذات . 

ٍتَيْ4: فيل هو الذي يصح أن يُعلم ويخبر عنه. 

# يُقْبَلٌ مما » : قبول الشيء : تلقيه والأخذ به؛ وضذه الإعراض عنه . 

«ألشَّفَعَة4: من الشفع وهما: الاثنان ضد الوتر وهو الواحدء والشفاعة ضم 
غيره إلى وسيلته - كما في البحر ‏ لأن الشفيع ينضم إلى الطالب في تحصيل ما 
يطلب فيصير شفعاً بعد أن كان وتراً. 

يوذ : من الأخذ وهو -حوز الشيء وتحصيله . 

«عَدْلٌ»: فدية وأصل العدل ‏ بفتح العين ‏ ما يساوي الشيء قيمة وقدراً 

9يمَرُونَ»: من النصر وهو في الأصل العون والأنصار الأعوان وانتصر الرجل 
انتقم , 


التفسير 
جه 


الخطاب لبني إسرائيل المتواجدين في زمن النبي وتلق ولكن بأسماء آبائهم 
الذين سلفوا تأكيداً لهم وتذكيراً إلى أنهم أبناء أولتك القوم الذين أنعم الله عليهم. 


6 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
فحن لهؤلاء الأبناء أن يحفظوا نعمة الله من حيث أنه أنعم على آبائهم: والإنعام 
على الآباء إنعام على الأبناء. . 

يسن إتكويل اذذتوا نه َم ألّى ى أت عد » تأكيد ‏ بعد أن تقدم هذا النداء ‏ 

من أعن انايخاي بعلل لكر الفنة قروا كتعوها ننه 

ذكرهم بنعمه على أجدادهم لأنها أيضاً وصلت إليهم ولولا نعم الله على 
الأجداد لما بقي الأبناء أو لما عاشوا الكرامة واستمروا على قيد الحياة. . . 


وقد تقدم ذكر جملة من تلك النعم عليهم. منها ما جعله الله فيهم من الأنبياء 
والرسل» ومنها نعمة إنجائهم من آل فرعون: ومتها نعمة إنزال المنْ والسلوى 
عليهم. ومنها نعمة تفجير الماء من الصخر وهكذا. . . 

ويذكر سبحانه هنا نعمة أخرى عظيمة وجليلة وهي في قوله تعالى: 9وَأَنْ 
َضصَلتَْ عل العليي» . 

هذه نعمة أنعمها الله على الآباء يذكر الله بها الأبناء تيرعوها ويحفظوها. . 
إنها نعمة تفضيلهم على عالمي زمانهم بما بعث فيهم من الأنبياء والرسل وما 
أنزل عليهم من النعم المتتالية وأهمهاء ٠‏ تخليصهم من فرعون وجلوده ومن 
عمليات الإذلال التي كان فرعون يمارسها عليهم حيث كان يقثّل أبناءهم ويستبقي 
نساءهم للخدمة وهكذا. 

وإنما قلنا عالمي زمانهم لأن أمة النبي محمد عه هي أفضل الأمم على 
الإطلاق لقرله تعالى: «كُكُمْ خَيِرَ أَمَوْ أحْرِجَتَ لئاس تَأْميُون يالْمعروفي وَتَنْهَوَِ عَن 
عكر » [آل عمران: .]١٠١١‏ 


وباعتبار أن الله يعدّد النعم ويذكرهم بها وهم لم يكونوا موجودين يومها 
نعرف أن المراد بها آباءهم وأجدادهم السابقين الذين كانوا في الأزمنة الغابرة زمن 
فرعون ومن بعذه حيث من ائله عليهم وأنقذهم من الظلم والجور وأنجاهم من 
فقرعون وظلمه. . 


سورة البقرة ١6‏ 
لم بعد أن ذكرهم بتعمه أردف ذلك بتخويفهم لعلّهم إلى الله يرجعون وإلى 
رحابه يعودون» فقال تعالى : 


رس سي الل مرصض 5 كر 


<ٍوَتَنا بَرما لا عَرِى نفس عن نيس عَيَدًا وَلَا يُْبَلُ ينبا مَنَعَدٌ ولا يُدْمَدُ مها عَذْلُ وَل 
هُمْ يُصَرُونَ 49 احفظوا أنفسكم وادفعوا عنها بلاء ذلك اليوم العظيم الذي يقوم 
فيه الناس للحساب. . . إنه يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ولكنّ عذاب الله 
شديدء إنه يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولوداً هو جاز عن والده شيئاً. . يوم 
يفرُ المرء فيه من بنيه وأمه وأخيه وفصيلته التي تأويه... إنه يوم تسقط فيه 
شفاعات أهل الدنيا ووسائلهم التي يتعاملون بها مع العصاة وهي تتمثل بنفس 
مكان نفس » ويوم القيامة تسقط البدلية فلا تغني نفس عن نفس ولا تجزي عنها 
أو تقوم مقامها. 

كما أن الشفاعةء وهي الواسطة التي يتقدم بها أصحاب الجاء والسلطان 
لمقامهم ركرفق تشفط فى ذلك اليزة أينا ولا تنفع في عدم أخذ العصاة. 

وكذلك تسقط الفدية» كما لو جنى واحد في الدنيا على غيره تقبل في بعض 
المراحل فدية تقدّم لأهل المجني عليه من أجل أن يفدي الجاني نفسه ويخلّصها 
من القصاصء فهذا في ذلك اليوم لا يجري ولا يقوم. . 

كما أن المعونة له والنصرة تفقد معناها... فلا أنصار لمن خالف الله ولا 
أعوان يدفعون عنه العذاب أو يرفعون عنه ما يصيبه من الفْمّ والهم والألم في 
ذلك اليوم العصيب. 

وبعبارة مختصرة يجب على الإنسان أن يعتمد على الوسائل التي جعلها الله 
قوارب نجاة وهي الإيمان والعمل الصالحء وأما شفاعة النبي محمد وآله وعفو 
الله فإنما تنال من كان فيه القابلية لذلك. وأما معدوم القابلية فلا يناله شيء من 
ذلك لقصور فيه وليس لعجز في الشفيع - أو صاحب العفو والمغفرة - 


بقى أمر يجب أن نشير إليه إشارة سريعة ‏ على أن نتناوله بالبحث فيما بعد 


)١ج(‎  ريسفتلا الراضع في‎ ١١ 


وهو أن موضوع الشفاعة أمر اتفقت الأمة عليه إلا من شذّ وانحرف». وقد 
صرّحت الآية بذلك كما في قوله تعالى: لاما ين طَفِيع إلا يأ بَثدِ ديه 4 


وقوله تعالى: 9لا يَمِْكُونَ آلشّمَعَة إلا من أَْدَ عِندَ لمن عَهْكَاك [مريم: 417]. 


ار 


وقوله تعالى: ا م لمع إلا من دن 4 لمكن رض لم 6737 > 
[طه: ة١٠].‏ 

وأما الأحاديث فقد تواترت عند السنة والشيعة؛ وقد وردت في تسمية النبي 
والأئمة والقرآن والشهداء وغير ذلك . 

ففي كتاب (من لا يحضره الفقيه): قال رسول الله 4826 : أعطيت 


و 


خمساً"''2.. . أعطيت الشفاعة. 

وفي الكتاب المتقدم يقول النبي 8ه : إنما شفاعتي”" لأهل الكبائر من 
أمني . 

رفي نهج البلاغة يقول الإمام علي ظَكئة : اعلموا”" أن القرآن شافع ومشفّع 
وقائل ومصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. 

وما نريد بيانه أن الشفاعة في الجملة أمر مقطوع فيه وإن وقع الأخذ والرد 
والنقاش فإنما يكون في التفاصيل» وهذا أمر آخر وراء الول بثبوت الشفاعة 


)1( من لا يبسضره الفقيه: عا ص08١.‏ 
(7) من لا يحضره الفقيه» ع7" ص795. 
(9) تهج البلاغةء -خطبة 77/7 . 


سورة البقرة باه ١‏ 


قال تعالى: طوَإِدْ مبِتَكُم يِنْ ال فِرَعَوْنَ يَسُوموئقع سو الماي يدون أبناءك 
َََحبُونَ يسك مف كُلِكُم بَلآ ين كيك عَفِمٌ © وَإذ ونا يكم بتر نيط 
وَأعْرْقَآ ءال يعون ونش تظرودة و)؟ . 


© © © 


ؤببِتَكُم»: أصل النجاء الانفصال من الشيء» ومنه نجا فلان من فلان 
وأنجيته ولجيته: والنجوة والنجاة: المكان المرتفع المنفصل بارتماعه عما حوله 
ونجيناكم خلصناكم . 


9دَاليِ»: قالوا إن أصلها أهل لتصغيرها بأهيل فأبدلت هاء ألفاً والأهل الأعم 
والآل أخص. وهم الذين يؤولون إليه بدسب أو قرابة غُلبٍ عليهم فنسيوا إليه. 
#فرعون © : أسم لمن ملك مصر من العمالقة كقيصر ملك الروم . 


« سوموكي © : يولونكم. وسامه حسفا إذا أولاه ظلمء وأصل السوم الذهاب 
في ابتغاء الشيء؛ وسام : السلعة إذا طلبها. 

اندو ©: كل ما يَعُمْ الإنسان من الأمور الدنيوية والآخروية ومن الأحوال 
النفسية والبدنية والسخارجية من فوات مال وجاه وفقد حميم) وسوء العذاب: 


أشقة : . 


)١6( - الواضح في التقسير‎ ١6 
ظالْمَنّاي#: الإيجاع الشديدء وقد عذبه تعذيباً: أطال حبسه في العذاب.‎ 
لدُيحَ4: أصل الذبح شن حلق الحيوانات» ويذبّحون على التكثير أي يُذيح‎ 

بعضهم إثر بعض . 
9أنَ#: جمعه : أيناء وبلون ومؤنئه أبئة وبنت والجمع بئات » وسمي بالابن 

لكونه بناء ا فإن الأب هو الذي بناه وجعله الله بناء في إيجاده . 
رتم4 : يستبقون. 
«التسآء» : جمع مغرده المرأة» وهي الأنثى البالغة من الإنسان. 
دالَتَو: الاختبار وتارة يكون بالنعمة وأخرى بالمحنة. 

الماءين . 

يقال في الأصل للماء المالح دون العذب. 

2 ل نيك # : خلصناكم . 
طأغْرقَنَا: من الغرق وهو الرسوب في الماء»ء وجمع غريق غرقى. 
«تُظِرُونِ4: من النظر وهو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. 


التفسير 


بعد أن امتنّ الله على بني إسرائيل بذكر النعم عليهم بشكل عام فيما تقدم - 
أراد سبحانه هنا أن يُفصّل تلك الدعم لتكون أشد أثراً في نفوسهم وأكثر وفعاً في 
قلوبهم فيلتفتوا إلى شكر من أنعم عليهم بها. 

فقال تعالى: طوَإِدْ مَتِنَكُم يِنْ َال يِرْعَونَ يسومودكم سو العتاب يدون أئنَاء 5 

بْتَخيُون شاءخ دفي كم بَلَاه يِن ين يكم عَيلِمٌ 09 4 . 


سورة البقرة ١5‏ 

اذكروا يا بني إسرائيل نعمة الله عليكم إذ خلّصكم وأنقذكم من آل فرعون 
الذين كانوا يولونكم أشدٌ العذاب وأقساه؛ وفسّر ذلك بطريقة مؤلمة على النفس 
مؤذية للشعور تهدٌ كيان الإنسان وتهزه من الأعماق.. إنها واحدة من أفقسى 
المحن التي تعرّض لها بنو إسرائيل حيث ذهب فرعون وأله ومن حوله إلى ذبح 
صبيان بني إسرائيل وترك النساء من أجل الاستخدام والعمل في بيوت القبط. . . 

إن ذلك كان بلا عظيمأء وامتحاناً عسيراً صعباً إنه مما يشق على النفس 
تحمّله أو الصبر عليه ولكن الله بمنه وفضله وكرمه ‏ على بني إسرائيل - رفع 
هذا البلاء وأخرجهم منه وكتب لصبيانهم الحياة وصاتهم من فرعون وفعله . . 
وعفافهن فلا يستخدمن بإذلال في بيوت السادة والكبار من القبط . . . 


إنها نعمة تستحق من بني إسرائيل أن يقفوا عندها طويلاً ويؤدُوا شكرها باتباع 
موسى والتزام ما جاء به من عند ربه لتستمر هذه النعمة وتدوم عليهم. .. 

وكذلك ذكرهم أيضاً بنعمة أخرى فقال تعالى: «وَإدْ وكا يكم لير مأب 
َطرْفنا َال وَيَعَونَ وأشر تظررة 2 * . 

واذكروا يوم فلقنا بكم البحر وشققناه لكم عند دخولكم فيه فلم تصابوا بأذى 
نخلصناكم من الغرق . 

وأغرقنا آل فرعون ‏ وبما فيهم فرعون ‏ وأنتم تشاهدون نجاتكم وتشاهدون 
غرقهم. . 

إنها نعمة عظمى حيث يطاردكم فرعون بجئرده وتصبحون بين خطرين 
عظيمين » فالبحر أمامكم وفرعون خلفكم. وفي هذه اللحظات الصعبة ينفلق 
البحر بمجرد أن يضربه موسى بعصاه فتدخلون فيه وتكتب لكم النجاة. بينما ينال 
الغرق فرعون وقومه... وهذه نعمة مزدوجة نعمة نجاتكم من فرعون. ونعمة 
جتثاث الفساد والقضاء عليه بالقضاء على فرعون وقومه.. . 


ليل الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

إنهما نعمتان تستحقان الشكر من اليهود المعاصرين للنبي محمد وت لأنهما 
نعمتان كانتا لآبائهم وبالتالي تعودان إليهم؛ لأنه لولا نجاة الآباء من القتل والغرق 
لم يبق الأبناء. .. إنهم أبناء مّنْ لو لم يتداركهم الله برحمته فيرفع عنهم القثل 
والغرق لما كان هؤلاء على قيد الحياة. . . ومن شكر هاتين النعمتين أن يؤمن بنو 
إسرائيل بمحمد ,فيه ويصدفونه حيث أخبرهم بهاتين النعمتين وهو الأميْ الذي 
لم يقرأ كتاباً ولم يعرف عنهم وعن هاضيهم شيئاً. . . 


فوائد 


١‏ في الكتاب العزيز 9وَِد جبِتَكُم ين ال فِرَعَوْنَ4 وقرىء أيضاً: وإذ 
أنجيناكم وأيضاً: وإذ نجيتكم. . 

؟ ‏ البلاء: الاختبار وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر. 

 "‏ ذلكم يرجع إلى التذبيح والاستحياء وقال بعضهم يرجع إلى الونجاء 
والأول أظهر وأقرب إلى الفهم. . 

5 من حكمة الله تعالى أن فرعون افتخر بملكه للماء في قوله تعالى: 9أَلِيْسَ 
لي مُلكُ مِمْرَ وَسَذِو الْأتْهرٌ تر ين عَدِىَ» [الزخرف:01] فكان أن أغرقه الله في 
الماء وأماته فيه. . 

وأيضاً من تقدير الله والأسرار في قصة موسى وفرعون أنْ أم موسى قذفت 
ابنها في اليم وخافت عليه من الموت فيه غرقاًء فكان أن نبجّاه الله وأوصله إلى 
قصر فرعونء بيئما فرعون مات غرقاً في الماء الذي كان به نجاة موسى. . . 


سووة اليقرة 


1ك 
قال نتعالى: لوَإِدْ وَعَدْئا مس أريَمِينَ لله كُمّ ْم لجل من يندوء َي 

م ل ل حوس ار سر 

بغرت © ثم عونا ع 


مَنْ بَنْدِ ذَلِكَ ملي تفَكْرُونَ 0 
© © © 





«5عذ#: من وعَدَّه والوعد هو الخبر عن خير يناله المخبر في المستقبل أو 
شرّء والمفاعلة على بابها وهي من طرف فعل ومن آخر قبوله 


«نتت» : النبي العظيم صاحب فرعون ومدمره. 


(يلة4: مؤنكث 0 وجمعها ليال وليائل وليلاات ووقتها من غروب الشمس 


+ عو تحدم 4 : من أخذ» والأخذ حور الشيء وتحصيله والاتخاذ افتعال من 
أخذء ويجري مجرى الجعل. . 


« الْيِجَلٌ؟ : ولد البقرة . 


<لْمنْو#: من عفا وأصله القصد لتناول الشيء» وعفت الريح الدار قصدتها 
متناولة آثارهاء وعفوت عنه قصدت إزالة ذئبه صارفاً عنه والعفو هو التجافى 
الذنب . 


)١ج(‎ - الواضمح في التقسير‎ ١ 


التفسدر 


وهذه أيضاً واحدة من جملة النعم على بني إسرائيل يذكّرهم الله بها. 

#وَإِدْ وعذنا ممصت أَرْبِمِينَ ِل واذكروا إذ واعدنا موسى أن ننزل عليه التوراة 
بعد إتمام أربعين ليلة من موعدنا له. 

دنم أمنذثمٌ اليجل ين بَنلدوء ونث لايئُوت؟» وفي غيبته وأثناء ذهابه لتلقي 
التوراة - وإنجائنا لكم وإغراقنا ‏ لفرعون توجهتم نحو العجلء» فاتخذتموه ربا 
وأخذتم في عبادته تاركين كل جهاد موسى في تعليمكم وتوجيهكم وراء 
ظهركم... إن هذا الفعل منكم فعل الظالمين لأنفسهم وفعل الظالمين للحقيقة 
التى يجب أن يؤمنوا بها ويلتزموا بأحكامها. . . 

وهذا الفعل من بني إسرائيل وردتهم السريعة في أثناء الغياب القصير لموسى 
يدلل على أنهم قوم جاهلون بعيدون عن العلم والثقافة والوعي يميلون مع كل 
ربح ولو كانت من قبل السامري الماكرء حيث صدقوه واتبعوه وخالفوا موسى 
صاحب المعجزات التي وفعت أمامهم ومعهم وابخرائ ومسمع منهم. ٠.٠.‏ 

إنها فترة قصيرة أمر الله موسى أن يترك قومه أربعين ليلة يتعبّد بهاء وعيّن له 
المكان الذي يأخذ فيه التوراة» وفي أثناء هذا الغياب القصير يتولى السامري 
الفتنة» فيجمع ما يملكه بنو إسرائيل من ذهب ثم يصوغ لهم عجلاً له خوار 
ويدعرهم إلى عبادته ريقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى ») وتمع الردة بأبشع 
صورها ويضيم صوت هارون والقلة المتبقية معه أمام صخب العامة واندفاعهم» 
وتتوجه الغالبية نحو عبادة العجل تاركة كل تعاليم موسى وإرشاداته وما جاءهم به 
وراء ظهورهم. .. إنها ردّة قبيحة تمارس أثناء غياب موسى الذي لم يتجاوز 
غيابه عنهم الأربعين ليلة. . . 

إنه ظلم فاحش يحتاج تكفيره إلى توبة صادقة وإن كانت قاسية» وسيأتي 
الحديث عن ذلك في الآيات المناسية. . . 


سورة البقرة ١17‏ 


وعلى كل حال فالله امتنٌّ عليهم بالعفو عنهم فقال: «اتمّ عَفَونا نا عنم ما 
كَنِكَ ملك تفكررن 62 >. 

وهذه نعمة يجب أن يتذكرها بنو إسرائيل. . إنه سبحانه عفى عما ارتكبوه من 
عبادة العجل ‏ قطعاً بعد توبتهم وندمهم واعترافهم بخطيئتهم وقبولهم ما افترضه 
عليهم ككفارة لهذه الردّة كما يأتي بعد قليل. . إنه سبحانه عفى عنهم هذا الذئب 
العظيم وغفره لهم يستوجب ويستحق منهم أن يقفوا موقف الشاكرين لله الذي قبل 
توبتهم وعفى عن ذنوبهم... 

إنه سبحانه يستحق الشكر ويجب على بني إسرائيل المداومة على الطاعة وترك 
التمرد والعصيان. 


فوائد 


١‏ المعتمد في القرآن العزيز قراءة وَعَدْئا» بألف وكأن الأمر تم بين الله 
وموسى » فالله وعد موسى»؛ وموسى لبّى واستجاب فحصلت المواعدة. 7 وفرأ 
الك ا وعدنا تقع ؛ بين البشر ولا تقع بين الله وأحد 

- أكثر المفسرين قالوا: على أن الأربعين ليلة هي: ذو القعدة وعشرة من 
ذي الحجة. 

" - ذكر الليلة ولم يذكر اليوم لأن افتتاح الميقات كان من الليل أو لأن 
الليالي أول الشهورء فلذا يثبت أول الشهر بظهور الهلال ليلاً فيكون غداً منه؛ 
فالغد تابع لليل وثابت به , 

: - فرّقوا بين العفو والغفران. قعفو الله قد يكون بعد العقوبة وقبلها أما 
الغفران» فلا يكون معه عقوبة أبداً. . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١1 





قال تعالى: طوَإدٌ َاتَبِنَا مُوسَى الكتب وَلفوانَ للك مَنَدْرةَ © 
© © © 


<ٍِأَيْنَا»: أعطينا. 
المكتب؟4 : التوراة. 
«الدنُ4: مصدر فرق بين الشيثين إذا فصل بينهما. 


التفسدر 


وهذه نعمة من نعم الله يذكُر الله بها بني إسرائيل 9و مَثينَا مس اكب 
وَالْروانَ لمَلكحْ د49 اذكروا نعمني عندما أعطيت موسى التوراة التي جعلتها 
فارقة بين الحق والباطل والمميزة لأحدهما عن الآخره. من أجل أن تهتدوا للحق 
فتعملوا به وتعرفوا الباطل فتنتهوا عنه. . . 

وإنزال الكتاب على مومى من أعظم النعم على بني إسرائيل» كما أن إنزال 
أي كتاب إلى أي أمة هو أعظم نعمة عليهاء لأنه القانون الإلهي الذي يضع 
البرنامج العملي لهذا الإنسان. . إن الكتاب الإلهي هو الذي يأخذ بيد الإنسان 
الى . طربة, الحة, و بو صله إل . م ضاة اللهء وهذا الكتاب هه الذك, بعتّ.. للمكلف 





سورة البقرة 1١6‏ 
نتكليفه بعد ارتحال الرسول الذي أنزل عليه» خصوصاً إذا لم تلعب به يد 
التحريف والتزييف. . وإن التوراة والإنجيل كتابان إلهيان يؤمن بهما المسلم كما 
أنزلا على قلب موسى وعيسى» ولكنه على علم الآن من أن الأيدي الآثمة قد 
تلاعبت بأحكامهما وحرّفت آياتهماء وقد نص القرآن على ذلك وقوله الحق 
وكلامه الصدق «محَرَفوْنَ الْكلِمَ عَن تَوَاضِيِهء» [المائدة: 17]. 

وأما القرآن العزيز فهو الوثيقة الإلهية الوحيدة التي لم يطرأ عليها تحريف أو 
تزييف» بل بقيت على طهرها ونقائهاء ونقلت إلينا كما نزلت وحافظ عليها 
المسلمون وداوموا على قراءتهاء ليبقى الكتاب كما تلقاه المسلمورن عن 
النبي 886 دون زيادة أو نقيصة. . 


فائدة: 


١‏ المراد بالفرقان هو التوراة؛: فيكون للتوراة صفتان: إنه كتاب منزل وأنه 
فرقان يفرق بين الحق والباطل . 

وقال بعضهم أن المراد بالفرقان هو: الأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام 
والكفر والإيمان» وبعبارة أخرى بيان أصول الدين وفروعه التي يُميّز بها المؤمن 
من الكافر. 

وقال بعضهم: إن الفرقان هو النصر واستدلٌ بقوله تعالى: «يْوْمْ الْدْرَكَانِ» 
[الأنفال: ]4١‏ هو يوم النصر وهو يوم بدر. 

وقال بعضهم: الفرقان هو ما أعطهه الله لموسى من اليد البيضاء والعصى 
وانفلاق اليحر وغيرها من الآيات. . 


قال تعالى: طوَإِدْ كَالَ مُربَئ لِعَومِد يشر كك ١‏ 
ليجل كَتُروا إل اريك كانثها شك كَل حب لك عد »ريك كاب عَلتَكْْ لم هر 
النرَابُ أليسِمْ 49 . 


9 الْمَوِر©: جماعة الرجال في الأصل دون النساءء ولذلك قال لا يسحر قوم 
ين قور [الحجرات:١١]‏ وفى عامة القرآن أريدُوا به والنساء جميعاً. وواحد 
القوم امرؤ من غير اللفظ . . . ١‏ 

ولتم 4: من الظلم؛ وهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء 
فى غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه. 

<أنشكٌم» : نفس الإنسان: ذاته وشخصه. 

«بإغازة 4 : من أخذء والأخذ حوز الشيء وتحصيله والاتخاذ افتعال يجري 
مجرى الجعل . 

<الْيِجْلٌ4 : ولد البقر. 

«تُوبوًا» : من التوبة وهي الرجوع إلى الله والعودة إليه. 

«بَارِيكُخ؟ : البارىء الخالق . 


سورة البقرة ١‏ 
«آفْدّلوَا©: من القتل وأصله إزالة الروح عن الجسد كالموت» ولكن إذا اعتبر 
لمعل المتولي لذلك يقال قتل. وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت. . . 
كاب عئ4: قبل توبتكم . 


التفسير_ 


وهذه نعمة كريمة خحصلت على أثر انتحراف بني إسرائيل عن عبادة الله 
ندعت موسى إلى أن يحفظ عليهم دينهم بإرشادهم إلى التوبة التي دععت إلى قتل 
طائفة منهم بأيديهم فغسلت بهذا العمل ذل المعصية فقبل الله توبتهم. . . 

لوَإِدْ مَالَ مُوتئ لِمُوميِ» الذين اتخذوا العجل إلهاً يعبدونه أثناء غيابه لملاقاة 
لله وتلقي التوراة منه إذ قال لهم #9يَعَورٍ© نسبهم إلى نفسه لما في هذه النسبة من 
لعطف والرقة . 

«إلكٌ طلثم أشكم عاك َليجْلَ» بانحرافكم عن عبادة الله إلى عبادة 
لعجل » أسأتم إلى أنفسكم وأدخلتم عليها الضرر والأذى» وهذا الضرر لعظيم جرمه 
ركبير إئمه استدعى من موسى أن يرشدهم إلى طريق العودة إلى الله. فقال لهم : 

َنبا إلّ بَارِيكْم 4 أي إن إقدامكم على ظلم أنفسكم بانحرافكم إلى عبادة 

إنها التوبة إلى الله بأيّ معنى كانت يجب أن يتقبلها قرم موسى ليتخلصوا من 
عباء هذه المعصية وآثار هذا الانحراف... يجب على قوم موسى أن يعودوا إلى 
لله ويرجعوا إليه مهما كانت هذه التوبة شاقة وصعبة. . . حقأ إنها توبة صعبة» 
رلكنها طالما تطهرهم وتعيدهم إلى الله فهي مقبولة ومفروض عليهم أن يمارسوها 
م أرشدهم إلى هذه التوبة فقال: 

«كلا شك كيك حب لك عد كري.» . 

هذا هو الطريق الصحيح إلى التوبة. .. فهذا الجرم العظيم يستحق هذا 


)١ج(‎  ريسقتلا الواضع في‎ ١68 
العقاب الأليم. . . الردة عن عبادة الله إلى عبادة العجل تمثل القتل المعنوي‎ 
للفكرة الإلهية؛ فاستحقت لكي تعاد أن يقضى على الجسد المادي الذي حمل‎ 
. . هذا الانحراف.‎ 

« اكوا أنشكُ4: تناولوها بالقئل إما أن يقل كل واحد منكم نفسهء أو يقتل 
بعضكم بعضاً كما وردت بذلك الروايات» أو يقتل الذين لم يرتدوا عن عبادة الله مَنْ 
ارتد إلى عبادة العجل » والمهم في الأمر أن تجري عملية القتل المادّي للأجسام 
العاصية التي مارست عبادة العجل ؛ ثم إنه بين لهم حسن هذه التوبة بهذه الطريقة . 

«دَلكٌ عير لك عِنْدَ رِيك:» لأن في قتل النفس قتل لملذات الدنيا وما فيها 
وقطع لأيامها القليلة» ولكنها تحفظ دينكم وآخرتكم فهي عند خالقكم عظيمة 
ومقبولة لأثرها الوضعي في الدار الآخرة. . 
حرباً قاسية قضت على الانحراف بالقضاء على المنحرفينء فكانت النتيجة الطيبة 
توبة كريمة طهرتهم من لوثات الكفر والارتداد. 

لناب عَلَتَكعْ4 قبل توبتكم وأعادكم إلى رحابه. . . طهّركم من دنس الارتداد» 
وقبل منكم مَنْ بقى بعد هذه التوبة الصادقة . 

ؤَإِنَمٌ هْرَ ألَوْبُ ألم فالله هو الذي يتقبل توبة عباده مهما تعددت ذنوبهم 
وتكثرت ومهما كانت كبيرة وعظيمة... إنه الرحيم بهم الذي يقبل توبتهم 


أخطأ أرياب المعاني حينما فسروا العجل هنا بالنفس ٠»‏ وأن من أسقط هذه 
النفس فقّد برىء من الظلمء لأن هذا المعنى مخالف للمعنى الحقيقي في هذا 
الخطاب القرآني» بل العجل حفيقة وقوم موسى عبدوه حقيقة فظلموا أنفسهم 
فاستدعى ذلك منهم التوبة فتابوا كما أمرهم الله فقبل توبتهم. . . 


سمورة البقرة 15 


3 + اجن شه عرس > كماع نه سي ب عد سه س4 55-17 
قال تعالى: لوَإدْ ْم يَمُوسَئ أن نَوْمِنَ لَكَ حَقٌّ ري الله هر مَأحَدَدَجمْ 


مم 2ش دكدوء. بر ل حتخليم 22 عمورصخ ع ماه 
الملعقة وأنتم تنظريون 0 2 بعك مر بعل موب 





ؤِنُؤِيِنَ أك6: آمن له: صذقه. 
جَهْرَه4: مصدر جهرء يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة 

السمعء أما البصر فكما تقول رأيته جهاراً أي علانية وبالعين» والجهر بالقراءة 
إظهارها. 

« نامرد ؟ : من الأخذ وهو جوز الشيء وتحصيله؛ وهنا بمعنى أحاطت 
بكم . 

« المَّنعِقَة» : جمعها صواعق» وهي نار تسقط من السماء في رغد سذيدك. 

« تَظرُونَ»: ترون وتبصرون. 

«بمَنْتكم»: أحييناكم وأصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه. يقال بعثته فانبعث 
ويختلف البعث باختلاف ما علق به. 


17 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
التفسدر 


وهذه نعمة تستحق الشكرء يجب أن يقف يهود المديئة - وكل اليهود - موقف 
المعترفين بنبوة محمد ونه فلا يتمردوا على ما جاء به من عند الله أو يرفضوا 
الإيمان به. . تذكيراً للموجودين بنعمة إحياء آبائهم عندما طلبوا أمراً مستحيلاً 
فأماتهم الله ثم أحياهم» لكي لا يطلب هؤلاء من النبيى 4885 ما هو مستحيل 
فيصيبهم ما أصابهم ثم لا يكون لهم إحياء أو إعادة إلى الدنيا. 

9تَِد قشر قولاً عظيماً ينتهي إلى الجهل بالله والجهل بصفاته. 

ترق ال لد كن ع اق اف لقنس 4 اهنقة ذى ,سلا لوي بوتكل درا 
555 ا ا ار بر و 
ونسمعه من الكلام وتنسبه إلى اللهء إلا إذا أريتنا الله علانية وبأبصارنا التي نحملها 
ونرى يها. . 

إنها كما قالوا قصة السبعين رجلا الذين اختارهم موسى لميقات ربه حتى 
يشهدهم على كلام الله معه وأن ما يتلقاه من التوراة هو كلام الله الموحى به إليه؛ 
وبالرغم من سماعهم الكلام الإلهي ويقينهم به فإنهم طلبوا أمراً عظيماً يستحيل 
تحقيقه ‏ طلبوه تعنتاً وتعجيزاً حيث طلبوا رؤية الله بأعينهم. ٠‏ ولما كان طلبهم يتفمن 
الجهل بالله ويدلل على المخالفة للعقل والنقل: ويحمل معه التعئّت الصلف كان ما 
أخبر به سبحانه عنه في قوله تعالى + «تأحديكه َلمَّدحِفَةٌ وَأنشر تَشْونَ» . 

سقطت عليكم النار من السماء فقضت عليكم وأماتتكم» ولقد كانت هذه 
العملية بمقدماتها ونتيجتها بمرأى منهم لتكون مؤثرة أكثر. . إنهم ينظرون إلى 
الصاعقة تسقط عليهم وتأخذهم ليعتبروا ويتعظوا بهذا الأخذ الشديد وليكون أشد 
ردعاً فيما لو عادوا إلى الدنيا وكتبت لهم الحياة من جديد. . 


إنهم ماتوا ولكن موسى طلب من ربّه أن يحييهم ويعيدهم إلى الحياة 
فاستجاب الله له. 


سورة البقرة ١‏ 


الله لهؤلاء القوم بعد أن أماتهم بالصاعفة. .. ردّهم إلى الحياة الدنيا وهذه واحدة 
تستحق الشكرء فحق للأبئاء أن يقوموا بشكر الله الذي أحيا آباءهم وكانوا الخلف 
من بعدهم وكتبت لهم الحياة بحياة أبائهم... يجب على الآباء شكر الله 
بالأصالة؛ ويجب على الأبناء أيضاً شكرهء لأن النعمة على الآباء هي نعمة على 
الأبناء . . . 





قال تعالى: وَظَلَلنَا عَلَيِحكُمْ المَمَامْ وَأْنرْلا عَلَيْكُمْ الْمَنّ وَالكَلوَيُ كوا ين طَيَبنت 
عا يفتك وما طلا ولك 6و1 أشهم بليئرةج 
© © © 


وَلْننَا4 : من الظل وهو الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كان؛ وفي 

الحديث السلطان ظل الله في الأرض». هو على الاستعارة لأنه يدفم الأذى عن 
الناس كما يدفع الظل أذى الشمس . . 

لاآلَْمَام4: اسم جنس كغمام ومفرده غمامة» وهو السحاب وقيل ما ابيض 

«أَرَلَنَآ4: من نزل وهو في الأصل انحطاط من علو وإنزال الله نعمة على 
الخلق إعطاؤهم إياهاء إمّا بإنزال الشيء نفسه أو بإنزال أسيابه. . 

«آلمَنَّ4 : قيل إنه كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجر. 

«وَالمَلْوَقُ»: طائر السماني» وقيل طائر يشبه السماني: وقيل إن المنّْ 
والسلوى جميع النعم التى من الله عليهم بها مما لا تعب فيه ولا نصب . 

الكت »نين الطتن بواضله ها يعدت السواين وميا مبفلثه التفن: 
والطعام الطيّب في الشرع ما كان متناولاً من حيث ما يجوز وبقدر ما يجوز ومن 
المكان الذي يدجوز . , 





سورة البقرة روفن 
ٍرَرفتَم4: من الرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان أم أخروياً 
وللنصب تارة ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. . 


التفسدر 


إن بني إسرائيل لما امتنعوا أن يدخلوا مع موسى بيت المقدس ويحاربوا معه 
العمالقة ابتلاهم الله بالتيه أربعين سنة» حيث حرارة الشمس تحرق رؤوسهم 
وأبدائهم» وأيضاً لا مآكل ولا مشارب مما تنتجه أيديهم» لذا سخر الله لهم 
الغمام يقيهم حر الشمس وأنزل إليهم المآكل الشهية التي لا تكلفهم جهداً ولا 
عناءء ومن هنا يميّن الله عليهم بهذه النعم الجليلة لعلهم يفيتون إلى ظلال الله ولا 
يعصونه أو يخالفون أوامره وأوامر الأنبياء» فقال تعالى: 9وَظألنَا عَلَبِحكُمُْ ألْسَمَاء» 
أرسل الله السحاب يقيهم حر الشمس وهذه نعمة تستحق وحدها أن يقف بنو 
إسرائيل موقفاً كريماً في أداء شكره. . 


«وَأَنزَنَا عَلَيمُمْ لمن وَالتَلوَقُ4 وهذه نعمة أخرى تضاف إلى سابقاتهاء إنها 
نعمة الغذاء الطيب الذي يحصل عليه بنو إسرائيل بدون كد ولا تعب. . . فالله 
ينرّل عليهم المنْ وهو كالطل يسقط على الأشجار فيتناولون منه قدر حاجاتهم 
وهو في الطعم كالعسلء. وأما السلوى فهو أطيب الطيور لحماً كالسماني» أو هو 
السماني نفسه يرسله الله إليهم فيتناولونه بدون تعب. 


إنها نعمة عظيمة واعتناء بهم لعلهم يشكرون... ولكن هل شكروا الله على 
هذه النعمة. .. إنهم باستمرار على طريقتهم في التمرد والعصيان. . . 

«عوا ين لبت ع رَدَفم وا عونا ولكن 126 أنشهمّ لم4 [الأعراف: 
١‏ ١]إلنه‏ رزق طيّب تستلذه النفس وترتاح له» لا يؤذي ولا يعسر هضمه. . . إنه 
رزق أنزله الله إليهم فحق لهم أن يؤدوا شكره ويحفظوا عهده؛ ولكنهم كانوا على 
عهدهم في كفران النعمة وتبديلها. . . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١ 


إنهم ظلموا أنفسهم عندما تمرّدوا على أوامر الله . . . إنها طبيعة بني إسرائيل 
الدائمة والمستمرة يبتدأهم الله بالنعم ويقابلونه بالمعاصي والطغيان. .. إنهم 
باستمرار يتمردون على كل نعمة ويواجهون الله يكفراتها... إنهم لم يظلموا الله 
لأنه الغني الذي لا يطاله ظلم» وإنما يظلمون أنفسهم ويُدخلونها النار. . . 


سورة البقرة كنا 


قال تعالى: 9تَإذ ظُنَا ادثُلرا مَدِه القبَدٌ نَحَكُلوا ينها عَيْثُ مم رمن واذكوا 
نات سبد م ال سَمَرِيدُ المْمْيِيِينَ © يَدَلَ الذيرت 


ليوا هَولَا غَيَرَ الم مَل لهم تأرّلنَا عَلَ الْدن كنا ريك ين التعد يكا كلا 


يست 4090 . 
© © © 


« التي » : جمعها قرى. اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللئناس جميعاً 
ويستعمل في كل واحد منهماء وشفرى الشيء في فمه جمعه وقريات الماء 

«رَقَ»: بفتح الغين وهو العيش الذّار الهني الذي لا عناء فيه. 

سُجحدًا»ة: من السجود وأصله التضامن والتذلل» وجُعل ذلك عبارة عن 

التذلل لله وعبادتهء وأما ذ في الشريعة فهو الركن المعلوم المتقوم بوضع الجبهة 
على الأرض 

«بئلة © : مصدر حخط وأصله الحدر من علوء وحخيط الأحمال إد وضعها 
عنها . 


«نْتيْرْ4: من الغفر وهو إلباس ما يصونه عن الدنس والغفران» والمغفرة من 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضم قي‎ ١7 
الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب؛ وقيل اغفروا هذا الأمر بغفرته أي‎ 
استروه بما يجب أن يستر بهء والمغفر بيضة الحديد وحدٌ المغفرة: ستر الخطيئة‎ 
. برقع العقوبة‎ 

8 حَطَايتك 44 : جمع خطيئة وهي المعصية. 

سَنَرزِيدٌ»: من زاد والزيادة أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر . 

9ألْسْحْيِننَ» : المحسن: فاعل الإحسان أو الفاعل للحسن والإحسان فوق 
العدلء وذاك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له وأما الإحسان بأن 
يعطي أكثر مما له ويأحنذ أقل مما له فتحري العدل واجب ونحري الإحسان 
ندب وتطوع . 

«قَدَلَ4: التبديل: التغبير مطلقآء فإذا كان العرض هو أن يصير الثاني مكان 
الأول فالتبديل تغيير الأول وإن لم يأت مكانه. . 

« الج » : العذاب . 

طالسَمَلَو4: في اللغة كل ما علاك فأظلك فهو سماءء ومنه قيل لسفف البيت 
ما 


م م ب 


فَسفُونَ4: من الفسقء؛ وهو الخروج عن حجر الشرع من قولهم: فسن 
الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر؛ والفسق يقع بالقليل والكثير من 
الذنوب؛ وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرٌ به ثم أخل بجميع 


أحكامه أر سعضهة . 
١‏ 0 -5 


قصة بني إسرائيل مع موسى قصة مشجية ومؤلمة يتكشف من خلالها مدى 
تمردهم وعصيانهم وخروجهم عن قواعد الشرع والأدب واللياقة في التصرّف 
وجميل التعاون. 


سورة البقرة شف 

وهذه واحدة من نعم الله عليهم. . . إنها عناية الله تتوجّه إليهم وتأخذ بأيديهم 
وتنقلهم بدقة وهدوء وتدلهم على أبواب الخير والتقوى ولكنهم يرفضونها 
ويتمردون عليها. 

«رَإذ كنا دخلا ند الْقَبيَة تَحكُلُا ينها عَيْتُ مِنْم» اذكروا أيها الحاضرون من 
بئي إسرائيل كيف كانت عناية الله بأجدادكم حيث أمرهم بدخول مديئة بيت 
المقدس وأباح لهم أن يتناولوا كل ما فيها من طيب المآكل وشهيها ولذيذ 
طعامها... إنها بلدة طيبة فيها الحياة الناعمة الوادعة الهنيئة أرادها الله لهم 
وأمرهم أن يدخلوها ولكن على شرط . 

هتما ثرت بدا وَثولا عئلة فيز كز حَلَيكم وَسَتريدُ التعيية» . 

إن دخولكم بيت المقدس يجب أن يكون في حالة متواضعةء يشعر الواحد 
وهو داخل أنه في قبضة الله وتحت حكمه وسلطانه. .. إنها حالة نفسية من 
التذلل لله والتواضع له وفي حالته هذه يجب أن يقول ربنا حط عنا ذنوبنا فيقترن 
وعنايته بهم فقد أخذ على نفسه أن يزيد في ثواب المطيع ويرفع من درجاته؛ كما 
أن المسيء في غير هذا المقام إذا أطاع هنا يرفع عنه سيتاته ويغفر له خطاياه. . 


إنها نعمة عظيمة أرادها الله لبني إسرائيل؛ ولكنهم لطبيعتهم الخبيثة التي 
تعودت التمرد رفضوا ذلك وأبوا... إنها صورة ينقلها كتاب الله وتكاد تنطق 
تواقخ عاشوه ومارسوه... وليتهم سكتوا واكتفوا بذلك بل إنهم أخذوا يبدلون 
كلام الله المأمورين به ويغيّرونه بما فيه استهزاء واستخفاف. . . 


0 ةم موس 


يدل ازيرت طكمرا َوْلَا غير اليف قهِلَ لَمُممه إنهم غيّروا ما أمرهم الله به 
وأبدلوه بما يخالفه ويضاده. . إنهم أمروا أن يقولوا حطة ‏ خط عنا ذنوبنا ‏ فإذا 
بهم كما في الروايات ‏ قد قالوا: حبة حنطة أو غيرها مما يخالف أمر الله. . . 
إنها جرأة لا يُقدِم عليها إلا شقي يتعرض فيها لعذاب الله وانتقامه وهكذا كانت 
العاقبة عذاب من السماء. 


16 الواضح في التفسير - )١(‏ 
ؤدَأرنَا عل لين طكئا ره بن الت يها كا ينشثة» إنه عذاب إلهي 
يسقط على الذين ظلموا. . إنها جريمة تستحق هذا العقاب. . . 
إنها مخالفة لتعاليم الله من فئة منحرفة كانت عاقبتها إنزال العقوبة بها بهذه 
الشدة. . إنها عقوبة مباشرة طالت المتمردين وفي بعض التفاسير أن هذا العذاب 
شمل في ساعة واحدة أربعة وعشرين ألفأ من كبرائهم وشيوخهم وبقي الأبناء 
فانتقل عنهم العلم والعبادة. . 


فوائد 
١‏ - اختلفوا في المراد بهذه القرية في قوله تعالى: 9رَإِدْ ظنَا أَدَعُْواْ مذ 
التيية» . 


فالمشهور والمعروف والذي يعتمد عليه أنه بيت المقدس» وهناك قول أتها 
أريحا البلدة المعروفة قرب القدس. 


؟ - قوله طوانشلىا أإنايت شجتءًا؟ . 


قال بعضهم إن المراد ب لسْجسََا4 رُكْعاً. وقال آخرون ادخلوا خاضعين 


متواضعين . . 
قال بعضهم إن قوله 9مِطّة» يراد به حط عنا ذنوينا ويكون أمراً 
بالاستغفار . 


وقال بعضهم: إن هذه الكلمة غير عربية» ولكنها معروفة؛ بالمعنى عند أهل 
الكتاس» وهذا قول لاا يعتنى به ولا يلتفت إليه . 


في عيون الأخبار بالإسناد إلى الرضا"'' عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تكد قال: قال رسول الله عتقققه : لكل أمة صدّيق 


(1) تفسير نور الثقلين؛ ج١ء‏ ص87. 


سورة البقرة 1 
وفاروق: وصديق هذه الأمة وفاروقها علي بن أبي طالب» إن علياً سفينة نجاتها 
وباب حطتها. . 

وفي كتاب الخصال في مناقي"' أمير المؤمنين 822 وتعدادها قال 
علي 6 وأما العشرون فإني سمعت رسول الله 6ه يقول لي: مثلك في 
أمتي مثل باب حطة في بني إسرائيل فمن دخل في ولايتك فقد دخل الباب؛ كما 
أمره الله عرز وجل. . 


. تفسير نور الثقلين: جاء ص32‎ )1١( 


م١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
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9أسْتسْقٌ4: من سقى والسّقيْ والسُقيا أن يعطيه ما يشرب فاستسقى موسى 
لقومه طلب لهم الماء . 


«السجر» : هو الجوهر الصلب المعروف وجمعه أحجار وحجارة. 

9تَنتَجَرَتْ»: من فجرء والفجر شق الشيء شقاأ واسعاً يقال فجرّته فانفجر 
وفجرته فتفجّره وقيل للصبح فجر لأنه فجر الليل والفجور شق ستر الديانة . 

«المين» ؛ منبع الماء ويجمم على عيون. 

«عِل4: عرف. 

«أناسٌ#: جمم لا واحد له من لفظه. 

« تَتْرَيَهْم4: المشرب: العين التي يشرب منها فالمشرب اسم مكان أي محل 
الشرات:. 

لتعَئرَا4 : العيث والعثي: أشد الفساد. 


سورة البقرة قظ 
التفسدر 


عندما رفض بنو إسرائيل الأمر الإلهي بدخول الأرض المقدسة عاقبهم الله بالتيه 
في الصحراءء ولكنهم وهم في تلك الحالة الصعبة لم يتخل الله عنهم؛ فأرسل 
عليهم الغمام يظلهم ويقيهم حرٌ الشمس ولهيبها ثم أنزل عليهم المن والسلرى 
ليأكلوا من طيبات الله . نعم لم يبق لبني إسرائيل إلا الماء فعلى موسى أن يتقدم من 
ربه بطلب ودعاء أو مععجزة يحقق لهم هذا الماء الذي يتوقف عليه حيائهم. فمن 
هنا يستسقي موسى لقومه ويطلب من الله أن يحقق لهم وجود الماء. 

«تإز سق مين لِقَويِىٍِء© اذكروا هذه النعمة التى تفضل بها الله على بني 


إسرائيل حينما طلب موسى من ربه الماء لقومه فكان الأمر الإلهي لموسى بتحقيق 
السبب فحسب, ثم يتحقى ما يريد. 


1 : مووي مم عا سه يها . عنم عرسم ل يه ره الى ع مس 
فَقَلنَا أمْرب يَمَصّالفَ الجر فَانتَجَرْتْ مِنْهُ أنْننَا عَدْرَةَ عنما كَدَ عي صخل أناس 
ِ. ل 
إنه هر يصدر من الله إلى موسى فيتلقاه النبي بشوق ولهفة بقوله تعالى: 
َ. ,ساس مه لا رفة 1 
#آضْرب تعصااك الح » ولم يكد موسى يسمع الأمر حتى يبادرء فعصاه بيذه 
والأحجار كثرة). تعجد إلى خجر فشيرية بالعضا طتَشَكَرَت عه انك عثرة ع 4 


خرج الماء الزلال من الحجر الصلد بضرية من العصا... الفجرت الماء من 
الحجر بعدد أسباط بني إسرائيل الاثني عشرء وقد تميّز كل سبط بالعين التي 
يشرب منها ويختص بها. . 

كيف تم ذلك؟ وكيف يخرج الماء من الحبجر الصلد؟ وكيففا يخرج الماء 
الكثير من الحجر الصغير؟ . . . إنها أسئلة متعددة يجاب عنها بكلمة واحدة. إنه 
أمر الله وإرادته يقول للشيء كن فيكون... يخلق من اللاشيء شيئاً ومن العدم 
الوجود. . . ليس لقدرة الله تحديد أو تقييد» ومن شك في ذلك وجب عليه 


مراجعة عقيدته وتصحيحها من جديد . . . 


مم١‏ الواضمم في التفسير ‏ (ج١)‏ 

نعم إنه سبحانه جعل لموسى سببأء فعلى موسى أن يستعمله لتحقيق غرضه 
ألا وهو الماءء إن عليه أن يتناول العصا فيضرب بها الحجرء فتحقيق هذا السبب 
يكون محققاً للماء. وهكذا كان... 

إنها المعجزة التي تلغي قوانين الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات 
وتتحدى ما تعارف عليه الناس أو تبانوا عليه. . . 

إنها المعجزة تخرج عن القواعد المألوفة» وبهذا الخروج عن المألوف كانت 
معجزة وأخذت في تحدي الناس أن يأتوا بمثلها. 

بهذه العصا التي كانت مدار حوار بين الله وموسى» ويهذه العصا التي أخذت 
صفة المعجزة لموسى» فكانت ثعباناً تلقف ما صنع السحرة. . . بهذه العصا ذات 
الخصائص والصفات الخاصة كانت ضربة الحجر فانشق وخرجت اثنتا عشرة عيناً 
لكل عين ما يفردها عن غيرها ويعيّنها لأهلها من أسباط بني إسرائيل . . . 

ويأئي بعد هذه النعمة الكريمة الخطاب الإلهي لبني إسرائيل. 

«كُوا رافْرَيُا ين يَرْقٍ ام ولا مَعتا يف الاس مُنِدِيَ4. 

أمتن بما تفضّل به عليهم حيث أنزل عليهم المن والسلوى وأخرج إليهم الماء 
يتمادوا في الفساد. 

«ولا تعئوا ف الْأَرْسِ مُفْسِدِنَ4 فإن حن هذه النعم أن تقابل بالشكرء ولكن 
لطبيعة بني إسرائيل العدوانية والمفسدة باستمرار» نهاهم سبحانه عن التمادي في 
الفساد وعدم ممارسته أو القيام فيه... 


0 فوائه 


١‏ اللام في ظآلسَبر» إما للعهد والإشارة إلى حجر معين» وإما للجنس أي 
حجر كان وهذا كما قالوا أظهر في الحججة وأبين في القدرة. 


سورة اليقرة ١١‏ 

؟ - قال سبحانه هنا في الآية «نَأشَجَرِن4 بينما في سورة الأعراف 
«نَبْبَحَسَتْ4 وكأن بينهما تناقض لأن الانفجار خروج الماء بكثرة بينما الانبجاس 
خروجه قليلا. 

والجواب: أنه لا تناقض أبداً إِمّا لأنه ينبجس أولاً ثم ينفجر كما هي عادة 
العيون تبتدىء قليلة ثم تنفجر. . 

يي 0000055 

وإما عند وضعه كان ينفجر وعند حمله يئبجس كما قيل . . 

- إذا كانت بركة موسى قد فججرت من الحجر ماء يضربة من العصا بأمر 
إلهي. فإن النبي محمد يه قد نبع الماء من بين أصابعه» وهي من معجزات 
رصسول أبله عننه المتواترة والمتناقلة في جملة معجزاته . 


غ4١‏ الواضح في التفسير - (ج١)‏ 


2 


قال تعالى : وت فك يفي لق لدو عن تتكار كي كن نا ريك مُنِيعْ كنا 


يمنا تيت الْأَيْسُ عن بقنهَا ويَكَايها رفبها 0 َال أسَتَدثرت الْذِى هُوَ 
أأتت: الفف»: هر 52 أقبطرا :بشع 35 تك 00 وَسُريَتَ كته أل 


بكي د 5 يي َه دَلِكَ 5 كاه يكتروت بكايت أله وَيَمُْرت اللي 
9 بمحدور 
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اللغة 


«الطما»: من طعم والطعم تناول الغذاء ويسمى ما يتناول منه طعم 
وطعام؛ وقد اختص بالبرٌ فى بعض الأحاديث كما أن طعمتٌ قد يستعمل في 
الشراب , 

للدّعَاه4: كالنداء إلا أن النداء قد يقال ب: يا أو أيا ونحو ذلك من غير أن 
يُضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم ودعوته إذا سألته 
ادع لنا ربك أي سله , . 


«ينْيث#: يخرج لنا النبات وأصله من الظهور والنبات ما يخرج من الأرض 
من الناميات سواء كان له ساق أم لاء ولكن المتعارف اختص بما لا ساق له. 


<بَتنهًا» : البقل: ما لا ينبت أصله وفرعه في الشتاء وهو الخضار. 


سورة البقرة 6ك 
لرَيَنَايِها»: القثاء: نوع من الخيار. 
9رَفويهًا»: الثوم وقيل الحنطة. 
9رَعَدَيجَا4: الحب المعروف. 
لرَبَصَبِيَا4: هو المطعوم المعروف برائحته الكريهة. . 
«أشَبَيوت4: الاستبدال: وضع الشيء موضع الآخر ومنه البدل. 
«أزوك» : أحس وأحقر أو من الدون وهو الأحط. 
«الْمَيرٍِ4: ما يرغب فيه الكل. كالشيء النافع والخير يقابل الشر والخير 
يصح أن يكون وصفاً وتقديره تقدير أفعل منه نحو هذا خير من ذاك وأفضل . 
<أمْيطُوأ: من الهبوط وهو النزول من فوق إلى أسفل . 


يِمَسَّ؟: إما اسم علم للبلاد المعروفة والتي كان يسكتها الفراعنة وإما يراد 
بها أي قطر وبلد. 
صُرِيَنْ عَلهِعُ لزِلهُ4: أي التحفتهم التحاف الخيمة بمن ضربت عليه: 
وفرضت ووضعت عليهم . 
<الزِأَدُ» : الذل والصغار. 
«الْتشكَةٌ4: مصدر المسكين» وهو الفقير فكأنه لغقره سكنت حركته. 
لوَيَامُو»: رجعوا وعادوا. 
و الْنَسَبٌ»: ثوران دم القلب إرادة الانتقام فإذا وصف به الله فالمراد به 
الانتقام فحسب. 
يكرت 4: من كفر والكفر لغة الستر والتغطية والكفر جحود الوحدانية أو 
الشريعة أو النبوة أو الثلاثة معأء وكفر النعمة سترها بترك أداء شكرها. . . 


«الأآيتِ»: جمع آية وهي العلامة الظاهرة وقيل للبناء العاليى آية ولكل جملة 


كما الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 
من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصولا أو فصلاً من سورة» وقد 
يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي أآية. . . 

«الينَ4: جمع نبي وهو المبعوث من قبل الله إلى الناس وهو من النبأ الذي 

#عَصَوأ» : العصيان: الخروج عن الطاعة . 

# يمعَدور بت#: الاعتداء: تجاوز الحد في كل شيء وقد اشتهر في المعاصي 


والظلم . 
التفسدر 


لتمرد بني إسرائيل وعصيانهم تاهوا في صحراء سيناء وهم في الصحراء لم 
يقطع الله رحمته عنهم» بل أظلهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وفججر لهم 
الماء من الحجرء استمرت يهم الحال هكذا حتى ملوا هذا الطعام وسئثموه 
فاسترجعوا ما ألفوه وتربوا عليه» فلذا توجهوا نحو موسى يقولون بلسان الضجر 
والسأم كما يقص الله مقالتهم مخاطباً الحاضرين بما جرى على لسان الماضي . 


وَإِذ ظثْمْ يَنَمُومَ أن نير عل عام ونيِر© اذكروا نعم الله عليكم حيث 
الجا لي ربا رو حر جرس ريوالااتر بجنا لحر 
احتجاجاً على الطعام الواحد... ظلن نُصِيرْ بما فيها من التحدي واليأس. . 
نر قن لا اتن بن لا الح د أرق لي لكل وار ا لاه 
كذ أو تعب... وإن كان من عند الله وهو الذي وفره لنا فإنا لن تنصبر 
عليه . . 


12 بر 


«دَدمْ لنا ريك يُنْيِجَ لنا ينا كُلِتُ الْأْشُ» حئوا إلى ماضيهم واستذكروه.. 
إن أجسامهم قد تربّت على ما تُمخرج الأرض ولم يتعوّدوا على ما أنعم الله به 
عليهم في الصحراء مِنْ المن والسلوى. . . توجه يا موسى بالدعاء إلى ربك فأنت 
مستجاب الدعاء: وأنت كما عودك الله فادعوه أن يخرج لنا مما تنبت الأرض 


سورة اليقرة /ام ١‏ 
وماذا تنبت وما هي الأمور التي حنُوا لها واشتاقوا إلى تناولها فليذكروا بعض 
أصنافها وشيئاً من مفرداتها؟ 

إنهم اشتاقرا إلى ما ذكروه 9ينْ بَقِليَا خضارها «ويَدَايهَا4 نوع من الخيار 
9رَبيًا4 حنطتها أو ثومها «رَعَدَيِبَا وَيصَلَِا» . 

إنها قائمة لم تغب عن أذهائهم قدموا مضمونها بجملة «عنًا ثَفِتٌ 7 الْأرْسُ » 
واهتموا بمصاديقها الخاصة التي هى الخضار والبقول ولو كانت من البصل 
والعدس... ويستمع النبي موسى هذا الطلب». وبمحسرة ة وألم على هذه العقول 
الصينة ات ل نو زا جاريا اجيم القن 113 ارات ا م دن 
باليٍهف هُرَ 4 أتعتاضون البقل والقئاء والعدس والبصل الذي هو أدنى وآحسٌ 
من المن والسلوى الذي هو أطيب وأحسن» فالحسيس بالنفيسء ذلك اختيار غير 
موفق ولم يدرك الصواب أو يصيب الحقيقة . 

وعلى كل حال أنتم اخترتم ما تنبت الأرض وتركتم ما أنزل الله عليكم من 
المن والسلوى فليكن ذلك طأمْيطُا يِضَرًا ين نكم نا سَأَلْثْرْ 4 انزلوا أرض 
مصر التي تركتموها وهاجرتم منها فستجدون ما سألتم؛ وستعودون إلى أكل 
خضار الأرض وبقولها أو انزلوا أي مصر من الأمصار فستجدون ما طلبتم لأن ما 
سألتم مبذول ومتوفر وموجود. . 

ثم إنه سبحانه 0 عدوائهم وظلمهم وكيمف نالوا غضب الله لكفرهم. نمال 
تعالى: «وَسْرِيت عَلنَهِمٌ الله السك أصابتهم الذلة وشملهم الهوان ولفّهم 
الصغار ولزمهم 0 فهم في حياتهم الدنيا في تعاسة وشقاء وذل وهوان 
وفقر وفاأقة. 

وأما في الآخرة #وباءو بِتَصَبٍ د م أيه 6 إنهم انقلبوا بعذاب من الله لم 
يرجعوا إلا إلى النار وعذاب اللعار 

ثم سبحانه علل سيب ما أصابهم من الذلة والمسكنة وما عادوا إليه من عذاب 
الله . . . بِيّن أن سيب ذلك هو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأتبياء. 


علدلا الواضح في التفسير- (ج١)‏ 

لدي بأتئز عو بكرت بتبب أ تفتلت البكنَ بتر ألمَوْ» فهذاهر 
السبب الأصيل لما أصابهم أنهم قوم رفضوا ما جاءهم من عند الله من آيات 
وكذبوا بها وحاربوهاء كما أنهم عمدوا إلى النبّيين الذين حملوا هذه الآيات 
وبشروا بها فقتلوهم وقضوا عليهم كما وفع ليحيى وزكريا وغيرهما من أنبياء 
الله. . إن قتلهم كان ظلماً فاحشأً بغير حق. . . 

دِذَيِكَ يما عَصوا وَِكَانوا يمْتَدُوتَ# كرّر اسم الإشارة ‏ ذلك إشارة إلى الكفر 
والقتل وإنهما لم يحصلا إلا لأن بني إسرائيل قوم عصاة متمردون معتدون على 
الحرمات متجاوزون لقوانين الشرع والدين؛ فعصيانهم واعتدائهم سبّب الكفر 


وقتل الأنبياء . . 
0 سس 6 


١‏ - إن قيل كيف وحدوا الطعام في قولهم 9ل نْصِيرَ عق طعَامٍ وَسِرِ». مع 
أنهما طعامان: المن والسلوى؟. قيل في الجراب إما لأنهم كانوا يأكلون الواحد 


بالآعفر , 
وإما لأنه مكرّر في كل يوم ومن كرّر فعلا قالوا: إنه على نهج واحد وطريق 
واحلة :.: 


؟ - إن قيل أن قوله تعالى: 9تَيَفتوت البِنَ يكتر لمن يدل على أنه يجوز 
قتل الأنبياء بحق وكيف وهم معصومون عن كل ما يوجب قتلهم؟ 
القتل لأنه معصوم ‏ وإضافة ‏ بغير حق - لزيادة التشنيع على فعلهم. 


سورة البقرة ١15‏ 


2 


قال تعالى: لٍاإنَ الْزِنَّ مثا يليت عَادُوا واللسرئ مَاصبِيتَ عن عام مه 
افق القن اوقئن متكا الي انق يت الوق ولا كز ال له 21 
رض 469 . 
هم © © 


#هَادُواً»: من الهّود وهو الرجوع برفق» وصار الهود في التعارف التوبة «إنا 
هدنا إليك؛ تبناء قال بعضهم يهود في الأصل من قولهم هدنا وهاد فلان إذا 
تحرى طريقة اليهود في الدين. . 

«اللّمترّئ»: أتباع عيسى سموا بذلك إما لقول عيسى ظمَنْ آنمحارفة إل أمِّ» 
وإما انتساباً إلى قرية يقال لها نصران أو لقرية تسمى الناصرة في فلسطين. 

«تَالصَدِينَ4: جمع صابىء وهو من انتقل من دينه إلى دين آخرء وهم عبدة 
النجوم ولهم معتقدات تخالف الأديان الثلاثة . 

دألَوَنِ»: هر توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الأمن. 

ليرويت4: الحُزن والحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما 
يحصل فيه من الغمء ويضاده الفرح . 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١6 
التفسير‎ 


تضع الآية الكريمة الميزان الصحيح لقبول الأعمال عند الله وما يستتبع ذلك 
من الأمن والسرور يوم القيامةء فلا تغني الاسماء ولا تنفع الألقاب والصفات بل 
العمدة على العقيدة السليمة للإنسان وما يقذمه من عمل صالح. 

«إِنَّ الذي ءَامَْوْ© بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم كالمنافقين. 

«وَلَدِبَ عَادُواأ» اليهود الذين اتبعوا موسى. 

«والتصدرئ4 الذين اتبعوا عيسى «وألصَّدِيينَ4 هم الذين عبدوا النجوم أو 
اتخذوا ديناً جمعوه من الأديان الأخرى هؤلاء جميعاً لا تنفعهم الأسماء ولا 
الانتماءات الشكلية» نعم الذي ينفع ويفيد هو ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: 
لمن َامَنَ بأشَّه وَالَوِرٍ الي وَعَيِلَ صَدنِسًا» . 

إن هذا الثلائي هو الأساس للنجاح والفوز في الآخرة لءَامَنَ يله 4 كعقيدة في 
القلب تنطلق لتخطط مسيرة هذا الإنسان في الحياة... الإيمان بالله المستتبع 
للإيمان بالرسل والأنبياء وما جاءوا به من عندهء ثم اتباعهم في كل ما أمرواء 
وكذلك من آمن بالله يجب أن يؤمن بالمعاد حيث يجازى الإنسان على أعماله 
التي عملها في الدنيا فلا تتحول هذه الحياة إلى عبث لا غاية لها ولا هدف» أو 
إلى غابة وحوش يفترس القوي فيها الضعيف ثم تنتهي عند هذا المشهد 
المخيف.» ثم أخيراً العمل الصالح الذي يراه الشرع ويتبناه وأيضاً ما يراه العقلاء 
ويجمعون عليه. . 

إن هؤلاء الذين يحملون هذه العقيدة عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر 
ويعملون الصالحات أولتك ©عَلَهُمْ أُجرُهُمَ عند رَيَهِمْ © توابهم 0 عند الله 
يعطيهم الله أجر إيمانهم وأعمالهم الصالحة لٍوَلَا حَوِفُ عَم وَلّا هُمْ عرو » 
فلا يعتريهم فزع ولا غمٌ مما يقدمون عليه وما هم فيه في الدنيا وما تركوه خلفهم 
فيها.. إنهم أمنون مطمئئنون فرحون. . 


سورة البافرة ١55‏ 


١‏ إن ما ذهبنا إليه من تفسير الآية هو الأقرب لانسجامه مع العقيدة ولأن 
على الناس قاطبة أن يؤمنوا بالإسلام ويعملوا به - ومن يرتضي غير الإسلام ديناً 
نلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين - وإن كان هناك تفسير آخر مفاده أن 
لذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات بحسب زمانهم وما هو مطلوب 
دنهم في ذلك الزمان كما هو حال اليهود زمان موسى أو النصارى زمان عيسى 
رهكذاء فإنهم طلا حون عَلَبِهِمْ ولا هُمْ يحْروَْت» [البقرة: ]١1٠١‏ ولكن هذا 


؟5أ1 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: لوَإدْ أََذئا مك 0 رقنا موَْكُمٌ الطُور حُدُوا مآ +اتنتاكم قور 
أذ كوأ ما يه لَعَلْكُم تَنَفُونَ ع مم يْنْ بَنَدٍ دَلِكَ مُلوْلَا م له عَلْدَحُحَ وَرَحْسَتةُ 
لكدثر ين اختينَ 3 ان لي امتَدََا مِنكُم فى الت فَعْلنَا لَهُمْ كرنوا ورد 


حَدِينَ (3© متها تكلا نْمَا بد يدا وَمَا حَْمَهَا وَمَْعِكد للقن 467 . 
© © © 





اللغة 


«الييتق4ة: العهد المؤكد باليمين وهو أبلغ من العهد وجمعه الموائيق» 
والموثئق هو الميثاق والموائقة هي المعاهدة. 

وَرَقَمنَا» : من الرّفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها 

لوَرَْسَا فُوْقَكُمْ الطور » 0 في البناء إذا طولته9وَإد رَكُمٌ إِيَْهِعمْ الْقَوَاعِدَ» وتارة 


حت عير ص بج فير 


في الذكر إذا نوهته#رَرَتَعنا أك ورك 403 وتارة فى المنزلة إذا شرفتها #وَرَقَعَنَا 
بعصم فرق ب بعض دَريْجّاتِ 4 . 


توق : باعتبار العلو يقابله تحت. 
«آلطورٌ: اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسىء وقيل اسم لكل جبل . 
«دَاتَيِيَخُ» : أعطيناكم . 


ل بِقُوَّرَ» : بجد وعزم ويقين . 


سورة البقرة ١9‏ 


«أدْكُرُو»: من الذكر وهو أن يحفظ الإنسان ما علمه وعرفه. 


لتََلَئثّر4: أعرضتم والإعراض قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء 


لألْفَصْلٌ4 : الزيادة والإفضال الإحسان. 

التْسرانٌ» : النقصان . 

وعَلْم 4 : عرفتم . 

لأعَنَّدَأ4: من عدا والعدو هو التجاوز ومنافاة الالتئامء فتارة يكون بالقلب 
فيقال له عداوة ومعاداة؛ وتارة بالمشي فيقال له عَذُوء وتارة يكون في الإخلال 
بالعدالة في المعاملة فيقال له العدوان. والاعتداء مجاوزة الحق. 

ؤألشَبْتِ4: أصل السبت القطع ومنه قولهم سبت أنفه إذا اصطلحه وسبت 
فلان صار في السبت» والسبت يوم من أيام الأسبوع يقع بين الجمعة والأحد. .. 

«الْيرْدة# : مفرده القرد وهو حيوان خبيث يضحك ويطرب» سريع الفهم 
والتعلم ويعرف عند العامة بالسعدان . 
وذلك إذا قلت له اخسأ وخسأ البصر انقبض عن مهانة. 

تكلا : التكل قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين والجمع الإنكال؛ 
وسمّيت العقوبة نكالاً لأنها تمنع عن ارتكاب مثل ما ارتكبه من نزلت به. 

َمَوْعِطة: من وعظء والوعظ زجر مقترن بتخويف» قال الخليل هو التذكير 

بالخير فيما يرق له القلب» والعظة والموعظة الاسم. . 


التفسدير 


وهذه قصة الآباء وما وقع لهم مع الله وكيف أمروا فخالفوا فكانت عناية الله 


كنا الواضح في التفسير (ج١)‏ 
تتوجه إليهم وتنقذهم. . إنها قصة الآباء ينقلها الله إلى الأبناء الحاضرين زمن 
النبي كانه لعلهم بإخباره لهم يعرفون أنها من الوحي إليه حيث يكشف حقيقة ما 
عندهمء وأيضاً لثلا يخالفوا ما دعاهم إليه فيصيبهم ما أصاب آباءهم من 
العقوبات . . . 

لوَإِدْ أَحَذْنا كفك » اذكروا إذ أخذنا منكم العهد المؤكد على العمل بالتوراة 
رضنا وم الور 4 في حالة رفضكم وتمئّعكم أن تأخدوها وتعملوا بهاء 
وذلك كما روي أن موسى تل جاءهم بالتوراة فقرؤا ما فيهاء فلما وجدوه شاقا 
عليهم رفضوه وأبوا قبوله فأمر الله جبرائيل أن يرفع الطور ‏ الجبل - فوق 
رؤوسهم ويريهم الآيات العظيمة فعندما شاهدوا ذلك أذعنوا وخضعوا وقيلوها 
فتوجه الأمر الإلهي إليهم. 

خُدُوا مآ تبتك بِمُوّوَ» إنها التوراة أنزلناها إليكم فاعملوا بما فيها بكل قوة 

ومحافظة ولا تخالفوا شيئأ من أحكامها أو تتهاوتوا بها. . دعاهم إلى المحافظة 
عليها ورعاية أحكامها. 


وَاددها ما فيه احفظوا ما فيه وارعره واعملرا به.. فكروا فيما ورد في 
التوراة من أحكام وتشريعات وما فيه من أوامر ونواهي واعملوا بكل ذلك. .. ثم 
إنهم بعد أن أعطوا الميثاق على العمل بالتوراة فهل وفوا بما أعطوا من عهد 
وقدموا من ميثاق؟ وهل التزموا بقوة وكانوا عند التزاماتهم أم خالفوا ذلك وضربوا 
به عرض الجدار. . .؟! 


إنهم ليسوا أوفياء. . . ينقضون عهودهم وموائيقهم باستمرار ويرفضون العمل 
بما التزموا به وما أخذوه على أنفسهم 9ثمٌ تَلِْتّر ين بَنْد ذَلِكُ إنهم أعرضوا 
عن التوراة وأداروا ظهورهم لكل ما أعطوا من التزامات. . . 

فبعد أن شاهدوا الطور فوق رؤوسهم وأدركوا أنه واقع بهم وعرفوا الحقيقة 
وإن أمر الله يجب أن يُقبل ويُنفذ أعطوا من أنفسهم القبول ورضوا به. ولكن الآن 
يرفضون العمل ويتمردون على إرادة الله ولا يقومون بما كُلَّمُوا به.. . بل يتولون 


سورة البقدة 156 
عنه ويعرضون رفضاً له أو اونا واستخفافاً وكلا الأمرين مخالفة متعملة يستحق 
عليها فاعلها عقوبة صارمة تؤدبه وتؤدب من تسول له نفسه مخالفة الأمر الإلهي 
وما يعطيه من عهود والتزامات للآخرين. . . 

ولكن هذه المخالفة لم تقابل من قبل الله إلا بتسهيل الأمر للعودة إلى رحابه 
والتوبة من هذا الذنب العظيم. . . 

إن أفضال الله على بني إسرائيل خلال وججودهم مع موسى كانت كثيرة رهذه 
واحدة من تلك» إنه سبحانه وتعالى لفضله عليهم لم يأخذهم بمجرد فعلهم 
للمعصية ولم ينزل عليهم العذاب لمجرد وقوعهم فيها بل أمهلهم وخر ذلك حتى 
تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله فرجع عليهم؛ ولولا ذلك لكانوا قد خسروا أنفسهم 
ودخلوا النار ولدن هناك أعظم وأكبر من هذه الخسارة. . . 

ثم بعد أن ذكر فضله عليهم ورحمته بهم وعدّد نعمه الجمّة واحدة بعد أخرى 
نلبههم وخوفهم ووضع بين أيديهم مأساة عظيمة حلت ببعض أسلافهم الدين 
تقذموا عليهم عندما خالفوا أوامر الله فقلب شكلهم البشري الإنسانيى ‏ من أحسن 
من رؤيتها النفوس وخصوصاً إذا عرفت بأصلها البشري وحُوّلت منه إلى هذه 
الضورة م : 

ٍَلتَدَ علدت الَدِنَ متمَوا مِنكُم بي التَبْت مَثْلنَا لَهُمْ كوا يده حَدِينَ 469 . 

لقد عرفتم ما حل بالذين ارتكبوا المعاصي عندما نهاهم الله عن صيد الحيتان 
يوم عطلتهم وأمرهم بالتفرغ للعبادة ‏ وهو يوم السبت - فكان جزاؤهم أن 
مسخهم الله وحؤل صورهم من صورة إنسان إلى صورة قرد بشع مطرود من 
رحمة الله وبعيد عن ربه في ذل وصغار. . 

فالله حرّم صيد الحيتان يوم السبت بل فرض التفرغ للراحة والعبادة (ولكن 
هؤلاء القوم الذب.. غضيب الله علليقم) بعف . امعد ف. زم- داءد كمااقا أخذتها 


كلها الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
يخدّون جداول متفرعة عن الأصل فتأتي الحيتان يوم السبت فيحبسونها ثم 
يصطادونها يوم الأحد فكان هذا معصية واعتداءً عما حرم الله فمسخهم الله قردة 
صاغرين أذلاء . . 

ادن ماد ار منهم أو يريد 
أن يقوّي سلطانه وحكمهء حاشاه من ذلك بل طجْمَلئَهَا نَكَلَا لْمَا بيْنَّ يديا وَمَا 
لها وَمَوعكلةٌ عنمن 9+ . 

إن عملية المسخ لهذه الفئة العاصية المتمردة إنما كانت لتؤدب غيرها وتمنعهم 
أن يمارسوا العصيان. . . إنها تُؤقف المتمردين الحاضرين يومها ومن يأتي 
بعدهمء كما أن فيها عبرة لأصحاب التقوى الذين يعرفون أثر المعصية وخطر 
الانحراف وما يترتب على المعاصي من العقوبات فيحاولون حماية أنفسهم من 
العقوبات فيتركون كل معصية وكل انحراف أو فساد. . 


فوائد 


- إن الميثاق في قوله تعالى: ظوَإِدٌ أَحَذْنا مِِتَمّك:» فيه أقوال: 
أ إن ما أودعه الله في عقول الناسء مما يهتدى به إلى الله وإلى تصديق 
الأنبياء . 
ب - وقيل إن الميئاق هو العمل بما في التوراة وإتباع موسى فيما يقول. 
ج - وقيل هو ما أخذه الله على الرسل والأنبياء في قوله: 9وَإدْ أَحَدَ أَهُ مِِكَقَ 


أليَيسنَ 1 حت ب حر تبكر دع مم م لت 
بي وَلَتَسْيز4 [آل عمران: ]81١‏ 1 لقرائن الحال والمقال. . 


 '‏ إن قوله: 9« هبو فِرْدَه خَيِئِينَ4 للمفسرين في هذا المسخ قولان. 


أ ما يظهر من الكلام والظهور حجة لا يخرج عنه إلا بدليل وهو أن المسخ 
الحقيقى قد وفم عليهم وتغيّرت أشكالهم مر أشكال بشرية إلى قرود. 


سورة البقزة لاو ١‏ 


فردة» او ود سه واستمر ه ل بذلك . وهذا 
خلاف ظهور اللفظ ولا داعي ل ا ا 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: ظجمملتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا وما 
ا 
- قال بعضهم: لما قبلها من الأمم وما بعدها فكأن الماضين كانوا يعرفون 
أخبار هذا المسخ وأما الآخرين فواضح وصول هذا الخبر إليهم. . 
- أن يراد بها القرى القريبة منها والأخرى البعيدة . 
ج - أن يراد بها أهل هذه القرية وما حولها. 


- يحرّم عندنا أكل المسوخ وهي كما في الحديث ثلاثة عشر منها: الفيل 317 
والدب والأرنئب. .. والمقرد والخنزير. . 


.5١؟ص‎ :١7ج وسائل الشيعة؛ كتاب الاطعمة والأشربة»‎ )١( 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ ١84 


قال تعالى: لوَإِدُ قَالَ مُوسن لِقْميه إن أنه يَأمر أن تدعا قر الوا نيدم 
هُرُوَ َال أَعُودُ بللّهِ أن أكنَ بِنّ اهرت © مالو آَم 0 رَيْكَ يبي لنا ما مخ كَل َه 
دول إنها بره لا فارسٌ ولا يكْرُ عَوَادٌ بن لف تأنسثوا ما سرت 99 قالوا ذم 
َنَا مَيَلتَ يُبَينَ لنا ما لَوْنُهَا كَل إِنَّمْ يقل إها يَقَرَهٌ صَمْرَآهُ كَاهِمٌ لَوْنّهَا كَسْرٌ 
ألتَطِريت 09 قَالوأ ادع لنا ريك يبَيْن لنا ما م إن ألْمَرَ مَتَبَه عَلَيْنَا وَإِنّآ إن سَآه أنه 


لَمهِنَدُونَ 2 َال إِنَمُ يمول إِنَا بَْرَهُ لا دَلولُ يِيرٌ الأرسٌ ولا مَنْتى الَوَتَ سَلْمَةٌ لا يني 


دده 


0-1 0 م -52-0 رع ا ا ل رم عر © 5 هو ىرت 
َال الكنّ ِنْتَ بِآلْحَقّ مَدَجحُوهَا وما كاذو يَمْمُوت ((© وَإِد مَنَرْ تنما كوكم 
٠.‏ قرام . - 3 وم مس 6و 0 .© عماس . - 2 م ٠.‏ 
فب وَالَهُ مرج كا كحم تكنيون 7 خَدُنَا أمْرِوهُ يبعينباً كَدَِكَ يض لَه الْموْنٌ وَرْيحكُم 
5 ب 0 - 


© © © 


«القَوَرِ: في الأصل جماعة الرجال وقوم الرجل أهله وأتباعه. 

9تذْضوا©: أصل الذبح شق حلق الحيوانات» وذبحت الفأرة شققتها تشبيهاً 
بذبح الحيوان. 

بق : واحدة البمّر أسم للمؤنث» والمذكر ثور» وأصل البمر الشق وبقرت 
بطنه إذا شققته وسميت البقرة كذلك لأنها تشق الأرض بالمحراث» ومنه سمي 
محمد بن على الباقر #ثة باقراً لتوسعه فى دقائق العلوم ويقره بواطتها . 


سورة البقرة 1 
ظهُرُوا4 : والهزو اللعب والسخرية. 
لأعُودُ يأو4: من العوذ وهو الالتجاء إلى الله والتعلق به. 
وَالجهِدِنَ4: جمع مفرده الجاهل من جهل» والجهل كما في مفردات الراغب 
على ثلاثة أضرب, الأول: وهو خلو النفس من العلم وهذا هو الاصل . 
الثاني : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه . 


النالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء 0 


أر فاسداً رعلى ذلك قوله تعالى: #قَالوا أَلتَدُة هرو َال أعُوةُ يِه أَنْ أكون مِنّ 
الجهلرت» . 

ؤَرْمّ 68: سله 

طن »: من بان كذاء أي انفصل وظهر ما كان مستتراً وبان الصبح إذا 
ظين:..: 


«فَارِضٌ4 : المسن من البمقر وفيل إنما سمهي فارضاً لكونه فارضاً للأرض» أي 
قاطعاً أو فارضاً لما يُحمّل من الأعمال الشاقة. 


طيكرٌ»: جمعها أبكار هي التى لم تلد أو التي لم توطأ من النساء والبكر 
أول الأولاد. 

9عَوَانٌ»: وسط بيّن السّنين بين الكبيرة والصغيرة. 

للَوْنُهَا4: اللون: هو العارض على الجوهر الذي يميزه عن غيره كالأسود 
والأبيض والأحمر وغيرها. . 

#صفراة» : الأصفر: لون من الألوان معروف ولون النحاس أصفر. 

طدَاقِمَ4: من فقم يقال أصفر فاقع إذا كان صادق الصفرة شديدها كقولهم 
أسود حالك والفْقْع ضرب من الكمأة وبه يشبّه الذليل فيقال: أذل من فقع بقاعء 
والفقوع هنا شدة الصفرة. 007" 


0 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

تَسرٌّ: من السرور وهو ما انكتم من الفرح . 

« التظر رت * : من النظر : تأمل الشيء بالعين . والنظر إلى الشيء : مشاهذته . 

حَقَبَه# : أي تتشأبه؛ مأخوذ من الشبه والشبه والشبيه وحقيقته الممائلة من 
جهة الكيفية كاللون» والشّبهة هو أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما 
من التشابه ‏ التماثل .. 

«الْمَهَْدُونَ# : الذين تحروا الهداية وقبلوها وعملوا بها.. . 

ةنا عانعن قهرء برانا الذلننا كان بعد اتيعى وكساس من غير 
قهرء وذلّت الدابة بعد شماس ذُلاًُ وهي ذلول أي ليست بصعبة وقوله تعالى: هلا 
لول أي لم تروض للعمل فهي وحشية صعبة. 

ُِيرٌ©: من الإثارة وهي إظهار الشيء بالكشف وتثير الأرض تحرثها 
للزراعة . 

ظَلرَتَ4 : إلقاء البذر في الأرض وتهيؤها للزرع ويسمى المحروث حرثاء 
فالارض إذا هيئت للزراعة تسمى حرثاًء ولا تسقي الحرث أي لا تعمل في سفي 
الأرض المحروثة كأن ينضح عليها. . . 

« سَآد4 : من السلامة أي مبرأة من العيوبب. 

للا يِيَه: من الشية وهو اللون في الشيء يخالف عامة لونه» وشيت الشيء 
وقيا؛ جعلت فيه أثراً يخالف معظم لونه. والواشي: النمام. لأنه أدخل في 
كلامه الكذب المخالف له. «ولاشية» فيها لا لون آخر مخالف للون الصفرة 
الغامقة التي هي فيها. 

«التنَّ#: كل زمان مقذر بين زمانين ماض ومستقبل نحو أنا الآن أفعل كذا 
وخصٌ الآن بالألف واللام المعرف بهما ولزماه ويقال هذا أوان ذلك أي وقته 
المختص به وبفعله . 

«جِنت4: أتيت وأقبلت. 


سورة أاليقرة ١‏ 

« لحن » : أصل الحق المطابقة والموافقة؛ كمطابقة رجل الباب في حقه 
لدورانه على استقامة . 

#خادراً» : من كاد ووضع هذا لمقاربة الفعل» يقال كاد يفعل إذا لم يكن قد 
فعل. وإذا كان معه حرف نفي يكون لما قد وقع ويكون قريباً من أن لا 
كر 

دنم : تدافعتم» واستعملت بمعنى: اختلفتم وتخاصمتم لأن كل واحد 
يدفع عن نفسه نحو الآخر. 

وعرجع»: خرج : برز من مقره أو حاله. 


« تَكْبُون 4 : من كتم الحديث إِذْ ستره. 
التفسدر 


هذه قصة نبي الله موسى مع قومه الذين كانوا ينقلون إليه مشاكلهم ويطلبون 
منه الحلول لهاء وعندما كان يوجههم ويدلهم كانوا يترددون ويشككونء وريما 
أساءوا معه الأدب وتعنتوا في الأسئلة وتأخروا في الاستجابة. . . 

يذكر الله هذه القصة ‏ قصة البقرة ‏ والتي كما تذكر الروايات؛ أن رجلاً من 
بني إسرائيل قتل قريبأ من أقربائه» ثم أخذه فطرحه في طريق أفضل سبط من 
أسباط بني إسرائيل» ثم جاء يطلب بدمه وكادت أن تقع الفتنة فأحالوا الأمر إلى 
نبي الله موسى فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا وينطق بمن قتله 
ولكن بني إسرائيل تعنّتوا وأخذوا يسألون موسى عن خصوصيات البقرة وصفاتها 
وفي كل مرة يراجعونه حتى ذبحوها بعد شدة وعسر وبتعبير القرآن ظفَدَيحُوهَا وَمَا 
كاذنا يَفْعَلُرست »© . 

والتذكير بهذه القصةء إما من باب تذكير الحاضرين من بني إسرائيل بما 
أجرى الله من النعم على أسلافهم» لأن فيها نعمة رفع الخلاف فيما بيئهم لو 


لفطلا الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
استمر التخاصمء كما أنه يمكن أن تكون من باب ذكر تعنّت بني إسرائيل 
ومخالفتهم لأنبيائهم»؛ وعلى كل حال تبتدأ القصة بذكر ما واجهوا به موسى عندما 
أمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها حيث تكشف مراجعتهم لموسى 
في كل مرة يأمرهم فيها وتمتّعهم عن امتثال الأمر فوراً حيث يكشف ذلك عن 
سوء نية وسوء أدب وعن تعنت؛ وفي بعضها شك وتردد. . . 


(تإذ ثَالَ ثوتئ لِتَوِوء إن لَه يمر أن تيا بره واذكروا يا بني إسرائيل 
الحاضرين كيف خاطب موسى آباءكم ونقل إليهم الأمر الموجه من الله إليهم. . . 
إن موسى صادق فيما ينقل عن الله. . . فالخلاف بينكم قائم فيمن قتل القتيل 
والحل يأتي من السماء فيعيّن لكم البيّنة الصادقة التي تكشف المجرم وتعيّن 
القاتل. . . 


إن موسى يتوججه إلى قومه المختلفين ليقول لهم إن الله يأمركم.. فالآمر 
صادر من الله وينقله موسى وما هو هذا الأمر وما مضمونه؟!.. إنه سهل وفي 
متناول أيديكم «أن تبصا و4 أن تعمدوا إلى بقرة» أي بقرة كانت فتذبحوها 
وتضربوه ببعضها فتنتهي المشكلة ويتعين القاتل عندما تضريوه ببعضها. 

ويتوجه هذا الأمر إلى بني إسرائيل فما هو موقفهم منه؟ وكيف استقبلره؟ هل 
حَقُوا إلى تنفيذه وطبقوا مضمونه ولم يتأخروا عن القيام به؟! . 

إن يني إسرائيل أساءوا الأدب مع الله ومع موسى ححنيث التفتوا إلى موسى 
و9تَلوا ليده هُرُوَا4 قالوا أتسخر منا يا موسى وتضحك علينا في هذا الأمر؟ 
ويستمع موسى الجواب فماذا يجيبهم وبماذا يرد عليهم؟ إنهم قوم عصاة لم 
يتأدبوا بأدب الله ولم يتخلقوا بأخلاقه... إنه يعرفهم على حقيقتهم فلم يزد على 
أن «قَالَ أعودٌ بسو أن أكون بن اللتهزيرت» أي التجئ إلى الله وأعوذ به أن أكون من 
المستهزئين الجاهلين الذين يمارسون هذا النمط من السخرية الباطلة. . . 

ويستمع بنو إسرائيل كلام موسى وتبرّيه من الاستهزاء والسخرية؛» ومن حقهم 
أن يعودوا لأنفسهم ويعت فوا بالتقصب, ويندموأ عل , هذا المنطق, مم نس , الله 


سورة البقرة -*” 
ولكنهم بدلاً عن ذلك أعادوا الطلب من جديد قائلين لموسى ظقَالُوا دم لَنا رَيْكَ 
بين لنا ما هّ# اطلب من ربك يا موسى مع ما في هذه الإضافة من سوء أدب 
فكان رب موسى هو غير ربهم. . . يا موسى اطلب من ربك وادعوه أن يبيّن لنا 
خصوصيات هذه البقرة ومواصفاتها ومميزاتها لكي تقوم بالأمر ونتفذه. 


ويستمع موسى إليهم ويصبر على جهلهم وسوء أدبهم ويتوجّه إلى الله بالدعاء 
ويطلب منه تعيين البقرة وذكر مواصفاتها ويرد عليهم الجراب بقوله 9إِنَّهُ يَكُول» 
فالله يقول لكم يا بني إسرائيل وفوله حق وصدق. 

و إنا بَره لا نارسٌ ولا يكل عَوَائ بئت ذلك تَالْمَنُوا ما تُؤمرُورتَ» إنها بقرة لا 
مسنة اكبيرة هرمة ) ل ل 
والصغيرة» فنفذوا هذا الأمر واذبحوا البقرة ولا تتأخرواء ومن الواجب عليهم أن 
يبادروا إلى أي بقرة استجمعت هذه الصفات فيذبحوها وخصوصاً بعد التأكيد 
عليهم بقوله: 9«دَفْمَنُوا ما تُؤْمروت4 الذي يحمل في طياته قطع المراجعة 
والعودة إلى السؤال من جديد عن خصوصيات إضافية وقفيود ومميزات». ولكن 
كأنهم لم يسمعوا الأمر فعادوا إلى موسى ولقَالَوا أوْمٌ نا ربت يُبَيْن لْنَا ما 
كلها »يا موس اطلني بن ريك وتوجة [ليه أن يكن اننا وكلاف ويظور ما لها 
حتى نميزها عن غيرها ونعرفها بعيها. . . 


ويتوجه موسى إلى الله بالدعاء فيستجيب الله له ويعين لونها وينقل إليهم الخبر. 


4159 موسى طٌْإِنّهُ يَُولُ4 الله يقول ظإِنهَا بَقَرَهٌ صَفْر كَاقِمٌ لَوْنُهَا كَسرٌ 
لنَظِرِرحَ » إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من نظر إليها أو رأها 
وشاهدها. . . ففيها خصوصية اللون الأصفر الشديد وفيها خاصية أنها تعجب من 
نظر إليها. . 

ويستمع بنو إسرائيل ما يقوله لهم موسى وما يحذده من صفات للبقرة ولكنهم 


يعودون من جديد ليسألوا أيضاً عن مميزات هذه البقرة الصفراء فإن الأبقار كثيرة 
بهذه الصفة وتتشابه ولا تتميز. 


دل الواضمح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

هِقَالوا آدْمٌ نا ريّكَ حر ااه روك جسم رو سك 
صفات هذه البقرة الصفراء وعللوا سؤالهم #إنَّ الْبمّر ممه عَيْنْنا وَإِنَّآ إن سآ ) 
لَمَهَْدُونٌ # فالبقر الأصفر كثير وكله يتساوى في هذه ل 
من غير المطلوب» فلوجود الالتباس طلبوا البيان والتوضيح وطلبوا من الله أن 
يهتدوا إلى المطلوب ويصلوا إلى المرغوب . 

ويتوجه موسى من جديد إلى الله ويطلب منه بيان هذه البقرة وما يميزها عن 
مثيلاتها من البقرات الصفر التي تعجب من نظر إليها مال موسى ؤَْإِنَمُ» الله 
لإا بتر ل 35 ميد الأزي ولا كنتى الزك مسلنة لا َه أ» . 

إنها بقرة لم ترؤض لحراثة الأرض ولا لسقاية الزرع وهي سالمة من العيوب 
وليس فيها ما ييخالف الصفرة الفاقعة بل كلها لون واحد لخالية من كل شائية أو 
لون آآخر. 

ويستمع بنو إسرائيل مواصفات البقرة وتنقطع أسئلتهم ويجيبوا موسى: 

«فَالوا الثنَ - حتت باحق 4 أي الآن توضحت الرؤية أمامنا وانكشفت الأمور 
تل حبنت ولج التباس أو سؤال. . إنها الحقيقة أصبحت ظاهرة لناء 
ولكن كم هي صعبة هذه الحقيقة ولصعوبتها قال تعالى عنهم في هذا الموقف.: 

فَذبحوهًا وما 0 00 يَتَعَلُوب © نَفُذوا الأمر ولكن بعد صعوبة وشدة. .. إنهم 
عانوا كثيراً. . . تصويراً لحالتهم النفسية وتعنتهم وأنهم كانوا يتحايلون بأسئلتهم حتى 
بلغ بهم الأمر من الصعوبة أنهم كادوا أن لا يذبحوها ولكنهم ذبحوها بجهد وشدة. . 

ثم إنه سبحانه يذكر السبب لذبح البقرة: 


9تَإذ تلش نَنْنَا مركم وبا وَأنَهُ مج ا كشع تَكْثيونَ (9©) كفنا أطْريوة ببعضنباً 
كَدَيكَ 5 أنه الْموقٌ وَرْيِصكُم ايديف ملم تَمقِلُونَ ©4. 


واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم شخصاً وأخذتم تتهمون بعضكم وتتشاجرون 
فيما بينكم وكز, يدفم التهمة عن نفسه وينسبها إلى غيرهء ولكن الله بحكمته 


سورة البقرة م.م 
وعلمه أراد أن يظهر ما هو مستور ويكشف المجرم ويبيئه للناس» فقال بعد أن 
أمر بذبح البقرة أن يضربوه ببعضها فضربوه كما أمرهم الله فأحيا الله الميت ونطق 
وأخبرهم بالقاتل» وكما أحيا الله هذا كذلك هو قادر على أن يحيي كل الأموات 
فهذه آية من آيات الله وعلامة من علامات قدرته يظهرها أمامكم لكي تفكروا 
وتتدبئروا وتنظروا في قدرة الله وإنه على كل شيء قدير... 

إنها آبة من آيات الله بموت البقرة ذبحاً وضرب الميت ببعضها تعاد الحياة 
لهذا الميت إذآ بالموت تكون الحياة؛ وهذه علامة واضحة ودلالة ظاهرة على 
قدرة الله المطلقة في الأشياء والعاقل يطلق للفكر حيويته ويطلقه من عقاله ويعلم 
أن الله على كل شيء قدير وإنه يحبي الموتى. .. 

فوائد 

١‏ - إن بني إسرائيل كان يكفيهم أن يمتثلوا الأمر المتوجه إليهم بذيح أي بقرة 
1 هين و مير 4 . 
فإن قوله تعالى: «أن تذيحوا يقر »# يصدق على أي بقرة وقعت تمحث أيديهم . 
ولكنهم كما في الخبر عن رسول الله يله : «شذدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم؟. 

5 - إن بني إسرائيل لا يملكون شيئا من اللائقة وحسن الأدب نحو نبيهم 
موسى: حيث كانوا يلحون عليه بالسؤال وخصوصاً بصيغة فادع لنا ريك وأيضاً 
بقولهم له: طأأْنتَيدَ هُرُوا4 ورده عليهم: لأمُودُ يله أن أكرْنَ مِنّ “تيبرت » 
[البقرة : /ا5]. 

 "'‏ إن في هذه القصة تسلية لرسول ابله كَنقه الذي يعيش بين اليهود أبناء 
الأبناء أقل سوءاً وبغتاً من الآباء بل الأبناء سيكونون أشد في العناد والرفضء» وإن 
النبي #6 سيواجه الأبناء كما واجه موسى آباءهم وسيلاقيه هؤلاء بالصلف 
والغرور كما لافى أونتك موسسى ..٠.‏ 


امن الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

4 إن اكتشاف المجرم بهذه الطريقة التي تمت فيها من ذبح البقرة وضرب 
الميت ببعضها كانت حادثة فريدة أعطاها الله لموسى وكانت واقعة شخصية لا 
تتعدى إلى غيرها من حالات القتل الأخرى. . 

إن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل أراد الله أن يميت جنسه من البقر 
فيذبحه بهذه الصورة ازدراء لهم وتصغيراً لقولهم . 

5 إن الله سبحانه قادر على أن تكون الحياة عن طريق حيوان ميت لا روح 
فيه إذا تعلقت إرادته عن هذا السبيل وإنه قادر على إحياء الموتى بكلمة واحدة 
وهي كلمة ‏ كن وعلى العاقل أن يفكر في ذلك ويتدبره ويعتبر به. . . 

7- قرأت في بعض التفاسير الحديثة ما نصه «ثمة حقيقة اجتماعية قد يمكن 
استنتاجها من الأوصاف التي ذكرت للبقرة. .. يبدو أن القرآن يريد أن يبيّن أن 
البقرة «المحياة» ينبغي أن لا تكون ذلولاً أي تأبى التسليم والخضوع الأعمى كما 
أنها ذات لون واحد خالص لا تشوبه ألوان أخرى. 

وهذا يعني أن القائد الذي يستهدف إحياء المجتمع ينبغي أولاً أن يكون 
متحرراً من تأثيرات الضغوط الاجتماعية التي يمارسها أصحاب الثروة والجاه 
والقوة... كما أن القائد يجب أن يكون مبرءاً من أي لون غير اللون 
التوحيدي . . .2 انتهى . . 

ما ذكره صاحبنا المفسر القدير من شروط القيادة هو أمر صحيح ولكن لماذا 
يحؤله إلى بقرة؟ وكيف استطاع أن يفهم هذا الفهم العجيب الغريب الذي لا 
يوافق عليه من له أدنى معرفة بأسلوب الكلام... إنها قصة حقيقية جرت أيام 
نبي الله موسى» إذ كانت البقرة بهذه المواصفات فكيف تأخذ من البقرة صفات 
قائد يريد تحرير الأمة وإنقاذها؟! وهل نحن بحاجة إلى هذه البقرة وكتاب الله 
وسنة نبيه تفصح وبأعلى صوتها عن شروط القائد وصفاته وما يجب أن يتمتع به 
من مؤهلات!؟ 


إننا بغنى عن بقرة بني إسرائيل وصفاتها لنأخذ منها صفات القيادة - وحاشا 


سورة البقرة 7و" 
لله - أن يذكر بقرة ضمن قصة ويوجه أنظار الناس إلى مثل هذه الاستفادة التي 
استفادها مفسرنا الجليل . . . وكيف يمكن للامة أن تستخلص من البقرة صفات 
القائد المنقذ. . 


وعووه عوام 


4 لولا إجماع المفسرين على أن قوله تعالى: 9وَإِدْ قشر نَنْسَا فََدَرتُمْ فيا 
َآنَهُ مرج ا كم تَكْثْبُونَ () كلا مرو ببَننبا كَدَلِكَ يْضٍ أمّهُ الْمَونّ. من تعمة 
القصة السابقة لقلت إن هذه قصة أخرى منفصلة عن قصة البقرة ولا تعلق بهاء 
فقصة البقرة واردة في قتيل لم يعرف قاتله البتة فكانت معجزة البقرة بالطريقة التي 
تمت فيه؛ وأما هنا فإن القتل محصور في عدد معين يشتبه بهم فأراد الله أن يكورن 
الفضرب ببعض الميت بيده مثلاً على كل مشتبه به وعندها تظهر الحقيقة وإن (إذ» 
المصذرة بها الآية يمكن أن تكون على نسق ما تقدمها حيث كانت كل (إذ4 بداية 
لحادثة قام بها بنو [سرائيل وأنعم الله عليهم بإنقاذهم منها. . . 


548 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: «ثمّ هَسَتَ صُلُوبَكُم ين بَدْد دك مهن طإجَارز أو أسَدُ كو فَإِنَّ صن 
الممائة ل 1 1 الأنْهار وَإدَّ هِنهَا لَمَا ينعن هحرج م مم2 ِنَهُ ألْمَهٌ وَإِنَّ ينبا لَمَا به 
مِنَ حَسَيَةَ اله وَمَا ألَدُ بِتَفِلٍ عَنَا تَْمَلُون )4 . 
© © 


ع 


9ملَِِارَ4: مفردها حجر وهو الجوهر الصلب المعروف. 


ينف يتنم © : : من فجره والفجر م شق الشيء شقاً واسعاً يقال فجرته فانفجر 
وكرت الشكر ويل الفيج قهز لاله الخزرن ادا والفجور سق ستر الديائة . 


«الأئهنرٌ4: جمم نهر بفتح الهاء وسكونها وهو مجرى الماء الفائض وهو 
نوق الجدول ودون البحر . 


<بََّقَنّ4: من الشّق وهو الخرم الواقع في الشي»» يقال شققته بنصفين. 
«يببل»: من الهبوط وهو النزول من فوق إلى أسفل . 
حَْدْيّةْ4: خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. 


ل بِتَفْلِ4: من غفل والعْمُلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ . 


سورة البقرة 8" 


التفسدر 


أخبر سبحانه في هذه الآية عن شدة قساوة قلوب اليهودء وإنها قلوب قاسية 
إلى حد أنها فاقت الحجارة» وما هو أشد من الحجارة في القساوة؟ . 

ؤم تست قوب ين ند كلد يه جاو أذ سد و4 . 

بعد رؤيتكم للآيات المتقدمة وهي عديدة وكل واحدة تحمل الإنسان على 
الإيمان والتسليم لأمر الله وفي كل واحدة حجة دامغة لا محيص عنها ومع ذلك 
كله لم تلن القلوب ولم تستجب لنداء الله... إنها قلوب جمّت منها قابلية 
الاستجابة لنداء الحق وتمئعت عن الانقعال أو التأثر بكل الآيات مهما كانت 
مؤثرة وبليغة. . 


إنها قلوب قاسية كالحجارة أو ما هو أشد من الحجارة كالحديد أو غيره مما 
له يتات أيدا ..: 


لقد فاقت الحجارة في قساوتها. . إنها قلوب بني إسرائيل الذين كانوا يرون 
المعجزات أمام أنظارهم ويطلبونها بأنفسهم من نبيهم فيدعوا الله فيستجيب له 
ويحققها لهم بإذنه ومع ذلك كانوا يتنكرون لها ولا يتأثرون بهاء ثم لبيان تفوق 
تلك القلوب في القساوة على الحجارة قال سبحاته : 


دم عور و 


١‏ 00 لماز لما بَتَمَجدُ ينه الْأَنهكر وَإِنَّ ينها لَمَا ينَقَنُ مرج ينه ألمَآة ون 


إن من الحجارة ما ينفجر منها الأنهارء أي تتدفق منها الأنهار الغزيرة القوية 
ومنها ما يشقق قليلاً وينصدع فيخرج منه الماء القليل ومنها ما يتفتت ويتردى من 
أعلى القمم؛ إن من الحجارة ما تمر فيه هذه الحالات ولكن قلوب بني إسرائيل 
قاسية لا تتأئر ولا تملك خيراً أو أي عطاء. . 


الجبال تتأثر وتهتز وبعضها يخرج منه الماء وبعضها يهبط من -خشية الله وخوفاً 


)١ج(‎  ريسفتلا الواضح في‎ 516٠ 
تراه من المعجزات والبينات والنعم والنقم والشدائد والمصائب. . . إنها قلوب‎ 
البهود القاسية الفاقدة لكل إحساس ولكل استجابة ولكل نداء.‎ 


فائدتان 
١‏ إن كلمة «أو» في قوله تعالى: طتبن كلمجارة أو و هد م4 تحتمل 
عدة معان : 
أ- قالوا إنها تبقى على طبيعتها من الترديد بينهما وبأي الأمرين شبهت قلوب 
اليهود فهو مناسب . 


ب - قال آخر: إنها بمعنى الواو على حد قوله تعالى «عذرا» أو «نذرا». 

ج - قال ثالث: إنها بمعنى «بل» على حد قوله تعالى: «وَأرْسَلتَهُ إل ماقَةِ أل 
أو بردت 49 أي بل يزيدون. 

١‏ - ذهب بعض المفسرين إلى أن الخشية في بعض الحجارة هي الخشية 
لايد ل وجو حار او ود ماديا لو 00 
تعالى: «وَإن يْن شَيْءِ إِلَّا َم يمر »© [الإسراء: ]١7‏ وهذا هو الصحيح وعليه 
الاعتماد والله ادر مطلق لا حدود لإرادته . . 

وبعضهم حملها على المجاز وأن الناظر إلى الجبال يخشي ويخشع فنسب 
ذلك إلى الجبال. . 

وأطرف ما رأيت أن بعضهم يفسر الحجارة بالبرد الذي يهبط من السحاب 
تخويفاً من الله لعباده: وهذا خروج عن ظواهر الكلام ومدلول الخطاب والبرد لا 
يصح أن يطلق عليه حجارة. . 


سورة اليقرة 51١‏ 


قال تعالى: طأنظمَمُنَ أن يُوْمِئا لك وَهَدَ كن هَرِيقّ مْنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الله 
م محرفونة م من بغر مَا عَقَلُوهُ وَهُمَ يملمْررت 99 » . 


«أنلَئُنَ» : الطمع: نزوع النفس إلى الشيء شهوة له 

9مَرِيقٌ4: الفريق اسم جمم لا واحد له من لفظهء وجمعه أفرقة للقلة» 
وأفرقاء : للكثرة وهي الجماعة والطائفة . 

«يرفوتَ»: من التحريف وتحريف الشيء إمالته وتغيره عن معناه. 

9عَمَلُوهُ4: فهموه وعقل الشيء أدركه بعقله. 


التفسدر 


هذا خطاب للنبي عه ومن معه من المسلمين وقد كانوا أشد التاس حرصاً 
على إسلام اليهود والإيمان بما جاء به النبي 8ه إلى الناس ولكن الله أخبر عن 
مؤلاء الحاضرين من اليهود بأنهم على سيرة من انحرف من ابائهم وأسلافهم 
الذين كانوا يسمعون كلام الله ويعرقونه حق معرفته ومع ذلك كانوا يحرّفونه 
نيلغون بعضه أو يزيدون فيه بحيث تختلف المعاني وتتبدل الحقائق وتصبح الأمور 
على غير وجهها المنزل. . 

«أتتطمكون أن يُزْما لم4 بحيث أن المسلمين كانوا حريصين على إيمانهم 


1" الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
ويرغبون رغبة شديدة في ذلك؛. فهذا استفهام إنكاري وإن طمعكم في إيمانهم 
ورغبتكم في إسلامهم لن ينفع ولن يفيد. . إنهم لن يدخلوا الإسلام بدعائكم لهم 
نكن شساهوا + 

ثم عثل ذلك «وقد كَنَ فَرِيقُ مَنْهُمْ ممَعْو نَ كلم امه ثرّ محرفرة بن بعد 
ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يموت ». 

أي أنهم على نهج من سبقهم ممن كان من أسلافهم حيث كان فريق منهم 
يسمع كلام الله ويعيه ويفهمهء ولكن مع ذلك يحرّفه بحذف ما لا يخدمه ويخدم 
مصالحه أو كان يزيد فيه لأجل ذلك وهم يعلمون أثر ذلك وعاقبته عند الله. . 
إن هذا الفريق المحرّف لآيات الله يزداد جرمه ويكبر إثمه من حيث معرفته أنه 
كلام الله ومن حيث معرفته بمدى خطورة وعقوبة هذا التحريف والتبديل. . 


سورة البقرة * 51١‏ 


قال تعالى: 9وَإدًا ليا الذينَ ماما تالآ امنا وَإدَا علا بَنْسْهُمَ إل بَنْضٍ كَالوا 
تحَيِوْجُم يمَا فم أنَهُ علتك لَسَاَجْومُ بد عِندَ ريك أقلا شَقِنُونَ © أوَلَا يعلَمُونَ 
أن أله يمل مَا مرو > تنا نترثة ©4. 
9 © © 


«لقوا» : من لقي » واللقاء : مقابلة الشيء ومصادفته فعا 

طخَلَاك: الخلاء: نقيض الملاء» والخلاء: المكان الذي لا ساتر فيه من بناء 
ومساكن وغيرهماء وخلا فقلان بفلات صار معه في خلا وخلا إليه انتهى إليه في 
خلواء وخلواء إلى بعضهم انفردوا ببعضهم . . 

9 أَتَحَرْجُم4: من الحديث وهو الخبر والنبأ» وأصله من الحدوث وهو كون 
الشيء بعد إن لم يكن 

نتَحَ»: من الفتح» وفي اللغة القضاء والنصرة والحكم وأصل الفتح إزالة 
الإغلاق والإشكالء» كفتح الباب وإزالة الغم. 

ل لسَاجُْومُ > : مسن المحاجة وهي المجادلة. بأن يسصتسج كل واحد من 
الخصمين على الآخر فيدلي بحجته ويظفر بها عليه؛ وأصل الحج هو القصد 
إلى الشيء ‏ 


1"”> الراضح في التفسير - (ج١)‏ 
التفسير 


حكاية فريق من اليهود وكشف واضح عن نفسية مريضة وسلوك أعوج 
سخيف . . إنها خصلة من خصالهم الذميمة ينقلها الله إلى النبي ع8#نه والمؤمنين 
لكي يتوقفوا عندها قليلاً ويأخذوا لأنفسهم العلم بها والحيطة والحذر منهم. 

لوَإدًا لَقُوا الذي مَامَنُوا َالو امَتا© فهم يظهرون الموافقة للمؤمنين ويعلتون 
أمامهم أنهم على خطهم الإيماني. . إنهم مؤمنون بمحمد كرسول بعثه الله إلى 
الناس . . أمنوا به من خلال كتبهم وما كانت تثقله إليهم من بشائر وتحفظه من 
علامات . . 
ونظهر ذلكء كانت تواجه بالتوبيخ والتأنيب من قبل الذين أصروا على الكفر 


وأعلنرا تمسكهم بيهوديتهم... 
إن هؤلاء الذين قالوا أمنا كانوا يواجهون بلفتة نظرء فيها بيان لخطر هذه 


لوَإدًا خَلَا بَعَصِّهُمْ إل بَنْضٍ4 إذا انفرد الذين قالوا آمنا بأصحابهم من اليهود 
المعاندين» كان المعاندون يحذّرونهم خطر هذه المقولة وَ2قَالُوَا أَمْمَدِنُوجم يما فَتَحَ 
أهَهُ عَلِيَك لِيُعََجُومُ به. عِندَ رَيَكْمْ ألا نَمقِلُون4 أي كيف تحكون للمسلمين 
صفات محمد والبشائر التي في التوراة. . .؟ إن هذا سر لم يطلع عليه أحد 
تجهرون أنتم به ويكون مستمسكاً بأيديهم يغلبونكم به عندما تتحاورون وإياهم في 
هذا الموضوع . 

ثم ازدراء لهم وتأنيباً يقولون طأثَلا تَنَقَُونَ4 فمن كان يملك عقلاً يفكر فيه 
ويدرك به الأمور لا يقدم على تسليح عدوه بحجة يغلبه بها في مقام المحاورة 
والمناظرة» ثم رذ الله عليهم مقبحاً هذه السيرة منهم. . 

«وَلَا يملَمُونَ أنّ أله يسْلَمُ ما مروت وما يمون 4 استفهام يحمل الإنكار 


13 ج77 بر 
عليهم» وفيه تقرير أن الله يعلم ما يسرونه إلى إخوانهم من قولهم اكتموا صفات 
محمد ولا تعلئوها لأصحابهء كما أنه سبحانه يعلم كل ظاهر من القول ومُعَلْنء 
وهذا توبيخ لهم وذم من حيث إنهم يحملون عقيدة أن الله يعلم كل شيء وأنه 
المطلع على ما يقولون ويعرف السر والعلن فكيف يعملون عمل من لا يؤمن 
بهذه العقيدة . . . 


فائدتان 


١‏ - روي عن أبي جعفر الباقر كت أنه قال: كان قوم من اليهود ليسوا من 
المعاندذين المتواطئين»: إذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التورأة من صمة محمد 
فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت الآية. . 

؟ - قوله تعالى: «لِيُحَآجُومْ بم عِندَ رَيَكْمِ4 قالوا إنهم جعلوا محاجتهم به 
وقولهم لهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله كما تقول هذا في كتاب الله 
وهو عند الله كذا. ., 

وقال بعضهم ظلِيَُاعُوْ بو.» يوم القيامة فيكون ذلك زيادة في التشهير بهم 
ونوبيتهم... وقيل : بل معناه: لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل في حكم 


الله . . . 


51 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: لاريم مين لا يَنكموت الكتب إل أمَاينَ ون هُمْ إلا يظنُونَ 
© © © 


لأَتْيُون» : جمع الأمي وهو الذي لايقرأ ولا يكتب» قال قطرب: الأمتّة 
الغفلة والجهالة . فالأمي منه وذلك هو قلة المعرفة. 

« الْأمَانٌ؟ : جمع الأمنية وفي الأصل من مني وهو ما يقدّره الإنسان في 
نفسهء ولذا يطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ. 

«الويل» : كما قال الأصمعي : ويل أي قبح والويل كلمة يستعملها كل وافع 
في هلحة ؛ والويل: مصدر لا فعل له من لفظه . 

«لِيَنْررواأ»: وحقيقة الاشتراء: الاستبدال؛ والعرب تستعمل ذلك في كل من 
استبدل شيئاً بشي . 

طتَمئاه: اسم لما يأحذه البائع في مقابل المبيع عينا كان أو سلعة وكل ما 

« كَسْبَ؟>: الكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل خط 
ككسب المال» وقيل إن أصله العمل الذي يجلب به نفم أو يدفع به ضر . 


سورة البقرة 51 
التفسير 


هذه حال فرقة من اليهود... إنها فئة الجَهّلة التي لا تكتب ولا تقرأ ولم 
تأخذ خطها من العلم والمعرفة فهي سائمة يقودها الأحبار والرهبان إلى النار. . 
(تب أُميْْنَ لا تلوت الكنب إلا أمَانّ وَبن هُمَْ إلا يون 69 4 . 

إنهم لم يطلعوا على التوراة ولم يعرفوا ما فيها لجهلهم وعدم وقوفهم على 
مضمونها. . إنهم لا يعرفون إلا ما ينقله إليهم الأحبار من أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم وينقذونهم من النار وإلى غير ذلك من الأماني 
الباطلة التي لا تستند إلى حق أو تحقيق أو علم ومعرفة»ء بل إلى جهل مصدره 
تقليدهم لابائهم وما ينقلونه إليهم من غير ثقة بهم. 

ثم ذكر حال أولثئك الكبار من الأحبار والرهبان الذين يتولون إضلال هؤلاء 
البسطاء ويمنعون عنهم مصادر المعرفة الصحيحة» كما يمنعونهم عن الهداية 
الموصلة إلى الإيمان برسول الله محمد 8# من حيث يغيّرون ما ورد فيه من 
بشارات - في كتبهم ‏ ويحرفون صفاته التي وردت إلى غيرها مما يجعل هؤلاء 
البسطاء لا ينصاعون لأمره ولا يؤمنون به. 

لنَوَيْلٌ يِلَّذِنَ يَكَتْبُونَ الكتبَ يدم ََ َعُولُونَ هنذا مِنْ عند أل » . 


إن أكبر جريمة يعرفها المجتمع البشري هي تلك التي يفتري فيها هذا الإنسان 
على الله ليحرّف كتابه المنزل ويغير كلامه الكريم إلى كلام آدمي خاضع للأهواء 
والميول والرغبات . . 

إن أحبار اليهود لهم العذاب والهوان من حيث تمت على أيديهم هذه 
الممارسة البشعة عندما عمدوا إلى أيات التوراة المبشرة بالنبي محمد ته والتي 
ننقل أوصافه وتذكرها فغيّروا ذلك وبدّلوه. . إنهم مارسوا ذلك عن عمد وسابق 
نصور وتصميم» ثم وضعوا ذلك بين أيدي الناس قائلين لهم هذا هو كلام الله 
رهذا هو الكلام ل ا ل ا 


14 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

إنهم أضلوا الناس وانحرفوا بهم عن منهج الله إلى منهج هم اخترعوه 
ووضعوهء وإذا سألت عن سر ذلك وسببه فالقرآن يخبرك عن العلة ويكشف لك 
السر. 

إنما غيّروا ذلك وبدّلوه لِيَفْرُوا يوه كَمَمًا قلا من أجل أن يبقوا على 
مكانتهم الاجتماعية ورئاستهم لتلك الأمة من اليهود. . . إن هذا التحريف والتغيبر 
إنما كان من أجل هذه الدنياء وهي ثمن قليل وضئيل مقابل هذا العمل الرهيب 
الذي يستحقون به الهوان والعدذاب والنار. . . 

وزيادة في هوان هؤلاء الضالين المضلين توجه الله بهذا الدعاء عليهم وبيّن ما 
ينالهم جراء هذ!ا التحريف للتوراة» ونسية ذلك إلى ألله بدون حق. 

«نوَيْلٌ لَهُم يِنَا كَنَبَتْ أَيْدِيهَ © العذاب والهلاك لهؤلاء الذين حرفوا التوراة 
وغيّروا كلام الله. وأيضاً طوَوَتِلٌ لَهُمِ يما يبن ويل لهم على زعامتهم وما 
تجِرٌ لهم من منافم مادية وأموال دئيوية. .. فهناك عذاب مضاعف يثاله هؤلاء 
المحرفون لكلام الله . . . 


فوائك 


١‏ ذكر الله الويل ثلاث مرات في هاتين الآيتين المتصلتين. وقد قيل لأن 
اليهود جنوا بهذا التحريف ثلاث جنايات فاستحقوا التهديد بالويل لكل جتاية» 
والجنايات هي : 

أ تغيير صفة النبي. 

ب - الافتراء على الله . 

ج - أخذ الرشوة. . 


. . ل قرأ بعضهم «الأماني» بالتخفيف.‎ ١ 


سورة البقرة احلض 

” - إن قيل لماذا جاء سبحانه بكلمة أيديهم في قوله طفْرَيْلُ لَهُم ينا كُنَبتْ 
أَيدِيهمَ © مع أن الكتابة لا تكون بغير اليد؟ . 

قالوا: إن ذكر الأيدي للتأكيد أنهم مارسوا ذلك بأنفسهم وتولوه دون غيرهم. 
و ذكر الأيدي كناية عن أنهم من تلقاء أنفسهم دون أن ينزل عليهم . 

إن قيل: لماذا وصف الثمن بأنه قليل؟ 

قيل: إما لفنائه وعدم ثباتهء وإما لأنه حرامء وإمًا لأن الدنيا بما فيها لا 
ساوي عذاب الله الذي يستحقه هذا المحف الضال... 


يا الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


١١ 


قال تعالى: «وَقَانوا أن مَمَسَّنًا لكا إ يساما تَنْدُوكة كُنَ أَعمَدْمْمٌ عند أنه 
عَهْدَا فلن يِمْلِتَ أنه عَهده: أم كَونُونَ عَلَ أَسَّهِ مَا لا سَلمُوت 9) جل عن كسب 


سيتصةٌ لطت بد عتم وكيك سسب اكاب هُمْ بها حَندُونَ (7©) ولزيت 


ما ويلا الصدلِحَتٍ أولتبك أسَحَب الْجَنَةَ هُمْ يبا خَديدرت 469 . 
© © © 


« لمن # : كاللمس»: لحن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجدل» 
كني بالمس عن الجنون وكني به أيضاً في كل ما ينال الإنسان من أذى. . 
7461 السدوو» السعصون الفليل ختائل هالا من قر 
« نمزم »: من عسل والأحخذ: حوز الشيء وتحصيله. والاتخاذ افتعال يجري 
© الهد+: حفط الشيء ومراعاته حالاً بعد حال وسمي الموئق الذي يلزم 
مراعاته عهد]. . 
«يخْلِتَ»: والإخلاف نقض ما أبرم من العهد بالفعل أو القول. 


«بلّ»: رد للنفي أو جواب لاستفهام مقترن بنفيء وأما نعم: فيقال في 


سورة البقرة 2995 


الاستفهام المجردء فإذا فيل : ما عندي شيء » فقلت: بلى. فهو رد لكلامه وإذا 
قلت: تعمء فهو إقرار منك. . 


التفسير 


وهذه أيضاً واحدة من افتراءاتهم التي افتروها وأكذوبة من أكاذيبهم التي 
نسجوها. . . 3 

ؤرَنَائا آن تَمَمَنَا الكادٌ إِلّة أيامًا تَمَدُودة» إنهم ذهبوا إلى إشاعة أن النار 
اللو ل ا ل ال 
السبعين. . . إنها مقولتهم من أجل تسهيل الأمر على العامة منهم؛ ومن أجل أن 
يحصّنوا أنفسهم إن هم كفروا بالنبي محمد وه وأنكروا نبوته بعد تغيير أوصافه 
التي وردت في التوراة.. إنها خطة لثيمة ربما عَبَرت على البسطاء من بني 
إسرائيل الذين لا حظ لهم في العلم ولا وقوف لهم على المعرفة. . 

لماذا لا تمسهم النار؟ أو يصيبهم لهبها وعذابها إلا أياما معدودة؟ وهل بينهم 
وبين الله لو عاك مك بهذه المكرمة؟! وهل يفرّق الله بين إنسان 


ل 0000000 
وحكمه يشمل الكل» ولذا رد سبحانه عليهم وأبطل هذه المقولة الجائرة وبين 
أنهم ضمن القواعد الإلهية التي لا يخرج عنها فرد أو يشذّ عنها شخص. . 

طالبهم بالدليل على هذه المقولة وأنهم كيف أدركوا ذلك ومن أين حصلوا 
على هذا الحكم والقرار؟!. . 

ؤثن أَمْدْمْ عِندَ أسَّه عَهَمًا 


تتتورت > . 


0 74 عم م ورلا 3 4 2 


فلن ملف أللَّهُ عهده, َم نَكْولُونَ عَلَ ّم ما ل 


شف الواضح في التفسير - (ج١)‏ 

أمر الله نبيه أن يطالبهم بالدليل؛ وهل الله أنزل عليهم وحياً أو جاءهم خبر 
بهذه المقولة؟ فإن جاء ذلك فالله سيفي به وينجزه لهمء ولكن لم يكن كل ذلك 
ولم يعط الله لأحد مثل هذا الوعد والخبر فتسقط هذه الدعوة وتتحول القضية 
هذه إلى قضية افتراء على الله . . . إنها قضية أطلقها الأحبار من دون أن يكون لها 
مستند إلهي أو رصيد من وحي سماوي», إنها قول بدون علم يساوق الجهل 
ويتحرك معه نحو الباطل والضلال . . 

إنها دعوة باطلة. . . قضية افتراء» وإذا كانت هذه باطلة كمفردة افتراها بنو 
إسرائيل فحقٌ لله أن يضع الميزان الصحيح للعقاب كما حق له أن يضع الميزان 


الصحيح للثواب . . 
(صل ‏ كنب ميك ولكتلك بدء كبيككم ترقت أشكث اكد مم ذه 
رذن 40 . 


هذا هو الميزان للعذاب الدائم والخلود في النار» يجري على جميع الناس 
بما فيهم بني إسرائيل. .. إنها كبرى كلية يدخل تحتها جميع الناس وبدون 
استثناء. إن من يعيش الانحراف في العقيدة والسلوك ويمارس ذلك حتى يصبح 
جزءاً منه لا يتحرك إلا به» ولا يتنفس إلا بهء ثم يقضي حياته كلها كذلك فهذا 
من أصحاب الئار. إن أي شخص وبدون استثناء ‏ إذا كان يكفر بأنيياء الله 
- فضلاً عن الكفر بالله ‏ فمصيره إلى الخلود في النار لا يخرج منها أبداً. 


ثم في مقابل هذا المعلم لأهل النارء وضع الله معلماً لأهل الجنة: إلى رواد 
المجنة وأهلها وأصحابها... إلى المستحقين للنعيم ولمجنة رب العالمين. . 
سبحانه وضع الميزان الصحيح لكل روّاد الجنة وطلابها ومَنْ أراد أن يدخلها 
ويعلو إلى أعلاها. الوب لم د ل 0 
عدي ره تعلىر يرت اميا وَصِلُوا التَدلحتٍ أؤتيك أسَحَنبُ الْجَنَةَ هُمْ 
فيا حدر 69 4. 


هذا هو ميزان دطول الجنة والخلود فيهاء ذكره الله ترغيباً للنامر, ‏ يعد ذكر 


مورة البقرة تقرف 
يزان دخول النار ‏ إنه الإيمان بالله وبأنبيائه وبما جاءوا به من عنده: ثم العمل 
لصالح الذي يتجسد في تطبيق أوامر الله والتزام أحكامه فلا يترك الإنسان واجبآً 
.لا يفعل حراماء فإذا كانت مسيرئه ضمن هذا الخط كانت كل خطوة يتحركها 
لي -خطوة في الطريق إلى الجنة وفي نهاية الشوط سيصل إليها ويعيش في نعيمها 
خالداً فيها أبداً. . . 

إن هذا الميزان لا ينطبق على بني إسرائيل الذين لم يؤمئوا يما أنزل الله من 
حيث أنهم كفروا بالله لتحريفهم كتابه ‏ التوراة ‏ وقالوا إفكأ وزوراً - لن تمسهم 
لنار - وغيّروا صفات النبي محمد عه الواردة في التوراة لينكروا نبوته. .. 
يضلوا عباده وهكذ! استمرت سلسلة الانحرافات عندهم التي ستوصلهم إلى 
لنار . 


"5 الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: طوَإدْ أَحَدَْا تق به إشوويل لا سبدو إلا أنه كيلول مسن 
وَذى الْمْرَقَ الست والتسسكن وَقُولوا لاسن خسنا وَأَقِمُا الصكزة وَمَاثُوا كر 
توبث إلا فيلا مَحكُم وأشر تتيشب 469. 
© © © 


«أذتا» : من أخذء والأخذ: ضد الإعطاء وهو حوز الشيء وتحصيله وذلك 
تارة بالتناول وأخرى بالقهر. . 

«أآليتق»: العهد المؤكد باليمين وهو أبلغ من العهد وجمعه الموائيق» 
والموثق هو: الميثاق والموائقة هي : المعاهدة. 

لسَبْدُونَ: من عبدء والعبودية: إظهار التذلل: والعبادة أبلخ منها لأنها غاية 
التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ولهذا قال: «ألَ 
بدا إلا اذ . 

<الْوِدَيِ4: هما الأب والأم ومفرده الوالد ومؤنثه الوالدة وجمعه الوالدون. 

لحُسَئا»: الحُسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه. 

«الْفْرَقَ»: من قرب منه وإليه إذا دنا وهيى مصدر ويقصد بها القرب في 
الرحو 


سورة البقرة ٠ثظت‏ »> 

لالْسَتسّ»: مفرده اليتيم ويطلق الجمع على الذكور والإناث واليتيم في الناس 
هو الطفل إذا فقد أباه ولم يبلغ» وفي الحيوانات من فقد أمه وكل منفرد يسمى 
يتيمأء ومن هنا يقال درة يتيمة إذا كان لا نظير لها. 

وتولَئِتّر» : الترّلي عن الشيء الإعراض عنه وعدم القرب منه. 

9تُعْرِسْوي4: من أعرض عن الشيء إذا تولى وصد عنهء ؤقيل إن التولي 
بكون بالجسم والإعراض بالقلب . 


التفسدر 


هذا تذكير للحاضرين من اليهود بما فعل أسلافهم من مخالفات إلهية. 

«َإِدْ أَخْذْنًا سِكَقَ بَقَ سيل اذكروا ما كان من أجدادكم من بني إسرائيل 
حينما أخذنا منهم العهود المؤكدة على العمل بجملة من الأوامرء فأعطوا 
لتزاماتهم أن يقوموا بهاء ولكنهم نقضوا العهود وخالفوها وتمادوا في العصيان» 
رهذه الأوامر التي أمر الله بها فخالفوهاء هي: 

١‏ فلا سَنْبْدُونَ إلا أنه فهذا أمر خرج بصورة الخبر المتضمن للنهي لتأكيد 
مضمونهء وهو أبلغ من الأمر وأبلغ من صريح النهي كما في البلاغة. . 

فأول أمر إلّهي صدر إلى بني إسرائيل هو أن يحصروا العبادة بالله» فيعرنوه 
ريعرفوا مراده ثم يتوجهوا إلى عبادته وحدهء ولكن هذا الأمر قد سقط من بين 
دي بني إسرائيل ولم ينقذوه. . إنهم في حياة موسى عبدوا العجل وبعد أن فبضه 
لله إليه عبدوا المادة والأهواء والميول والشهوات وابتدأ الله بذكر حقه لأنه الأصل 
ي وجود هذا الإنسان. . . 

١‏ - لمَيالوَيدِ إعسائا© أي من الميثاق الذي أخذناه عليهم قولنا لهم أحسنوا 
لى الوالدين ‏ الأم والاب - إحسااً. . 


2 الواضع في التفسير - :١6(‏ 

وحق الوالدين يأتي بعد حق الله. لأنهما السبب المباشر في تكوّن الولد 
وتربيته وتعليمه وتهذيبه والاعتناء به والإحسان إلى الوالدين يجب أن يكون بكل 
ما تعارف عليه الناس: إحساناً بالكلمة الطيبة والبسمة الحانية. يكون الإحساذ 
بالوقوف معهما في أيام الشدة والكبر وعند المشيب... يكون الإحسان إليهم 
بالعناية بهما وتقديم ما يلزمهما من مساعدات مادية ومالية وروحية وعاطفية. . . 
وحتى لو كانا كافرين يجب الإحسان إليهما وإطاعتهما في غير معصية الله. 

 '"“‏ «وزى الْقَرّقَ» وهم الأرحام» ولهذه الوشيجة الرحمية وأواصر الده 
حقوق يجب القيام بهاء وأهمها: الإحسان إليهم بما يناسب شأنهم المعنوي 
والمادي . 

؛: ‏ لوَآلبَتسّ» وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم ففقدوا بفقدهم العناية 
والتربية والأهتمام. 6.06 فقدوا من يعيلهم ريعطف عليهم ويقف إلى جائب 
العطاء والعطف ويعوضوهم ما تيسر لهم عما خسروه بفقد آبائهم وأوليائهم . .. 

ه ‏ لوالتحكين» هم الفقراء الذين لم تساعدهم الحياة لتخطي عتبات الفقر 
وهؤلاء يحتاجون إلى مد يد العون إليهم ومساعدتهم. . . يحتاجون إلى القلب 
الرحيم الحئون واليد السخية الطيبة التي ترفم عوزهم. 

1 «وَقُولُوا لاس حُسَما» أن تكون الكلمة الطيبة لجميع الناس وَسُمَيَ القول 
حفيداً غبالقة: فهو في نفسه حسن... وهذا أدب قرآني إِلْهِي يعكس صورة 
المسلم نحو الآخرين سواء كانوا من أبناء دينه أو من غير دينه. . . 

إنه الكلام الحسن الذي يفتح القلوب ويدغدغ المشاعر ويناغي الأحاسيس 
ويحرك أوتار القلوب ليجذب الإنسان للاستماع والحوار ثم الهداية والإيمان. . . 

وفي أصول الكافي بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي جعفر #كتقة قال في 
قول الله عز وجل: وَقُولُواً لاس حُشكا# قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن 


يقال فيكم . . . 


ورة البقرة يعف 
٠‏ - «وَأْقِيبُواً ألصَّلََ 4 وهذه من تتمة ما أخذه الله من الميثاق على بئنى 
سرائيل أن يؤدوا صلاتهم المفروضة عليهم كما هي بحدودها وشروطها. 


4 - طوأتوا الزكاة© أمرهم بإخراج زكاتهم وإعطائها إلى المحتاجين كما هي 
حدودها وشروطهاء ولكنهم لم يعملوا بشيء من تلك الأوامر كما لم يعملوا بما 
دم من أوامرء ولذا ذمهم الله بقوله: «ثُ كَرلْتِمّرَ إلا يبلا يَنكُمْع لقد 
عطيتم ظهوركم لكل هذه الأوامر وضربتم ميثاق الله عرض الجدار... لم تقوموا 
بذه الأوامر ولم تنفذوها كما هي... إنكم تخليتم جميعاً عن العمل بها إلا 
لة قليلة منكم ‏ إنكم عصيتم الأمر وأبطلتم الطاعة ورفضتم ما أنزل الله. .. 

لقد هجرتم أوامر الله وخلفتموها وراء ظهوركم لم تعطوها بالا ولم تقوموا 
با... نعم هناك قلة منكم ضائعة بقيت محافظة ولكن ليس لها أثر أو فبر يُعلم 
٠‏ يذكر. . 

لأس مُتسُب 4 دأبكم وطبيعتكم الإعراض عن أوامر الله وعدم الوفاء بها. 


فوائد 


١‏ في هذه الآية دلالة على نرتيب الحقوق. فبدأ الله بذكر حقه لأن منه كان 
سل الوجود وكل موجود. ثم خص الوالدين لأنهما السبب المباشر ولإتعامهما 


ام - 
جر فيه ب 


ثم ذكر ذوي القربى لأنهم الأقرب من غيرهم ثم ذكر حق اليتامى لضعفهم ثم 
؟ ‏ أساء الفخر الرازي الأدب وإن انتصر للإمام الياقر فيما ذهب إليه حيئما 
ل وهو يستعرض قوله تعالى: 9دَقُوُوأْ تاي حُشكا» وإنها عامة أو خاصة قال: 
إزعم أبو جعفر محمد بن علي الباقر تك أن هذا العموم باق على ظاهره وأنه 
حاجة إل , التخصبص , وهذا هو الأقوي. والدلما. عليه أن موسم. وهارون مم 


جلال منصبهما أمرا بالرفق واللين مع فرعون وكذلك محمد عه مأمور بالرف 
وترك الغلظة. . .؟ إلى آخر كلامه فهو وإن أحسن الانتصار لرأي سيدنا الإما. 
الباقر د28 فقد أساء الأدب بقوله زعم إلا أن تخرج اللفظ عما هو ظاهم 


فه.. 


سورة البقدة لحف 


قال تعالى: ظوَإِدْ أَلَذْ مِيِكتَك لا سَفْكْونَ ار وَل رجن أَنفْسَكْم ين 
دصر م ْنع وَأَسْر كَنْبَدُود © ثم أت كؤلة تنثورت أننسكم رَمْرْمُونَ هَرِيعًا 


يَنَكُم ين دِيَرِهِم تَظهَرْنَ عَبْنْهِم بالإنم وَالْمَدوْنبِ وَإِن 9و- أصرئ تُفدَدُرهُمْ 5 
كَرَم عَلِحَكُم رجه أَنَتْؤْمِيُونَ ببَعض الكتب وتكثروت بِبَفْض هَمَا جره مَن 
يَدْمَلُ ذلك مِنحَكُم إلا ري فى الحَيَؤة الذنًا وَيَوم العامة يرَرُونَ إل أَمَدْ الْمدَاب 


م 2 


: © أوليك ألَذِنَ أمْكروا الحبرة الدّنا بالآيرَهٌ مي : 





(لَا تَنْفِكوْنَ4: السفك يقال لصب الدم والدمع والسفح للصب من أعلى 
وأصل السفك الصب والإراقة. 

لأَلدِمَآء8: جمع الدم بحذف لامه واوا كان أو يا وأصله دماو أو دماي 
لقولهم في تثنيته دموان أو دميان وأصله السائل الأحمر الذي يجري في عروق 
الحيوان. 

«عرِجون» : خرجَ خروجاً ومخرجاً من موضعه إذا برز من مقرّه أو حاله سواء 
كان مقره دارا أو بلدا أو ثوباً. . 


رض الواضح في التفسير ‏ إج١)‏ 

«ديبركة4: جمع دار وهو المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط؛ وتسمى 

0 فرتم 4 : أقرٌ بالحق : اعترف به وأثبته على نفسه . 

9تَنْمدُون4: من شهد والشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو 
بالبصيرة وقد يقال للحضورء والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة 
أو بصبر. 

لفَرِيقًا: اسم جمع لا واحد له من لفظه وجمعه أفرقة للقلة» وأفرقاء للكثرة 
رهي الجماعة والطائفة . 

تَظلْهَرُون » : مضارع حذف منله أحد التائين ومعئأه تتعاونون والظهير المعين . 

« الا 4 : جمعه الآنام وهو الذنب الذي يستحق صاحبه عليه الملامة . 

«وَالْمرن؟ : تجاوز الحد في الظلم . 

«أصرئ؟» : من الأسر وهو الشد بالقيد من قولهم أسرت القتب إذا شددته 
وسمي الأسير بذلك؛. ثم قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدوداً ذلك» 
وقيل في جمعه أسارى أسارى وأسرى ويقال أسرى الحرب لمن قبض عليهم من 
الأعداء . . 


ٍ«# ند ددُوهم»: الفدى والفداء حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه؛ وفداه 
وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه وفداه بنفسه وقذاه يفذيه إذا قال له جعلت فداك . . 

«حرم» : ٠‏ ممنوع منة »> محظور. 

«الجركه©: ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرا فخير وإن شرا فشرٌ رهي 
المكافأة على الفعل . 

«الْمْرّْي»: الهوان والذل. 


سورة للبقرة محف 


التفسير 


هذا تذكير للحاضرين من بني إسرائيل بما سلف من أبائهم حيث كانوا يُنهون 
عن أمور فيعترفون بتشريعها ثم يعمدون إلى مخالفتها والتمرد عليها. 

طِوَإِدْ أَحَذْنا كفك » أذكروا يا بني إسرائيل حيث أخذنا عليكم العهد المؤكد 
الذي لا يمكن مخالفته أو تركه. 


(لا كَنَفِكونَ وَمَآءَكُم4 فهو أمر أخرِجَ بصورة الإخبار المتضمن للنهي ليكون 
أفوى» وكأنه قد وقع وفُرغ منهء إياكم أن تسفكوا دماءكم وتستبيحوها فهذا محرّم 
عليكم. . فلا يقتل بعضكم بعضاً حيث جعل قتل الرجل غيره قتلا لنفسه لاتصاله 
به نسبآ أو عقيدة أو لأنه يوجب قتله قصاصاً. . 

ؤوَلَا رجن نكم ين ديرك فلا يخرج بعضكم بعضاً من دياره فلا يجليه 
عنها أو يخرجه منها وهذا الأمر كان محرماً عليهم كما كان يحرم عليهم أن يقتلوا 
بعضهم وقد كانوا يعرفون ذلك ويقرّون به. 

لثم فرت وَأَسْرْ تَدْمَدُون4 إنكم تعترفون بحرمة ذلك وتعلمون صدق تشريعه 
وما ورد به من الحظر والمنعء إن المخالفة تكون أشد والمعصية أعظم إذا كان 
يعرف الإنسان الحرام ثم يعمد إلى ارتكابه ويشهد بحرمته لأنه يقدم عليه عن سبق 
إصرار وتصميم وعن عمد وتمرد. 

ثم أثْم ولا تشللوت أنفسك »4 فهذه هي المخالفة الأولى في هذا الياب 
إنها أول فقرة تنقض من الميئاق الذي أعطيتموه لله. . إنكم تقتلون أنفسكم من 
حيث تشنون الحروب فيما بينكم إما كحلفاء لغيركم من حيث يتحالف بعضكم 
مع هؤلاء وبعضكم الآخر مع أولئك ثم ينتصر كل منكم لحليفه وتدور المعارك 
وتقتلون بعضكم البعضء أو تدخلون الحرب بأنفسكم مستقلين عن الحلف 
لغيركم وعلى كل حال فأنتم مجرمون سفاكون لدماء بعضكم البعض ناقضون 
لميثاق الله وما أمركم به 


رخرض الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

(تَطْرَْنَ مَرِينًا يكم ين ديهم تََهَرنَ نهم بالإنم و4 وهذه ثانية 
المخالفات في هذا الباب. .. إنه نقض للعهد الذي أعطيتموه لله من حيث إنكم 
تتعاونون مع أعدائكم معصية ومخالفة لله على فريق منكم لتخرجوهم من ديارهم 
وتجلوهم عنها. . 

إنها طريقة محرّمة لا يجوز ممارستها أو القيام بها وقد قام بها بنو إسرائيل. 

لِوَإِن يَأوحُْ أسرئ تُقَدُوَهُمْ4 وهذه كانت شريعة توراتية إذا سقط بعض بني 
إسرائيل في الأسر وجب دفع الفدية عنهم وتحريرهمء فكان هذا الأمر مما 
يشومول به مع مخالفتهم لما تقدم ؛ فعابهم الله وأنبهم على هذا التناقفض العملي 
من حيث يقومون ببعض أحكام التورأة ويدفعون الأحكام الأخرى» يقتلون أبناء 
ملتهم من اليهود ثم إنهم إذا وقع أحد اليهود في الأسر يدفعون فداة عنه لكي 
يخلّصوه. والأول حرم عليهم وهم يمعلونه والثاني واجب عليهم أن يقوموا فيه 
والموضوع واحد وهو الإنسان اليهودي -. 

يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ولذا قال سبحانه: «وهو حرمُ عَيِْحَكُمْ 
إِعَاجهُمْ4 تعرفون حرمة إخراج بني إسرائيل من ديارهمء ولكن مع ذلك 
تخرجونهم وتجلونهم عنها. . . 

«أفَتؤْمِْنَ يبي الككب وَِتَكْدَ يِبَض» إنكار عليهم ونوبيخ لهم أن 
يكون هذا دأبهم وذاك ديدنهم. . يؤمنون ببعض التوراة ويقومون بأحكامها بينما 
يكفرون بالبعض الآخر ويرفضون الالتزام يه. . إن مثل هذه الطريقة تُلحق متبّعها 
بالكافرين» فالكفر بالبعض يساوق الكمر بالكل ولذا رتب الجزاء القاسي الشديد 
لمن يقوم بمثل هذا الدور الشائن. 

فقال تعالى: 9مُمَا جره مَن يَتْمَلْ كلك مِنكُمْ إلا مرق فى الكيّزة لديا »> 
ففي الحياة الدنيا له عقوبة تثمثل بالذل والهوان. . . إنه الخزي الذي يتابعه في 
كل مراحل حياته فهو مهدّد في كرامته وعزته نتيجة مخالفته لأمر الله. 

وأما فى الآخرة فهناك المصيبة كل المصيبة . 


سمورة البقرة 57 

«ويوم الْهِبِمَةٍ يرَدُونَ إك أَسَدْ الْمَنَاتِ4 سيرجعون يوم القيامة إلى أشد العذاب 
من حيث دوامه وعدم انقطاعه ومن حيث يتولى الله هذا العذاب لوعيدهم به» 
وكون عذابهم أشد العذاب لأن كفرهم أشد الكفر وجرائمهم أشد الجرائم ثم 
عقب ذلك بقوله: «ومًا الله عل عَمَا سَْمَنُنَ تهديد لهم بأن الله لا ينسى 
أعمالهم وما يقومون به. 

إنه سبحانه لم يغفل عنهم وعن أعمالهم بل يحصيها وسيحاسبهم عليهاء 
فيجب أن يتوقفوا عن المخالفة ويعودوا إلى الطاعة حتى لا ينالهم غضبه وتلحقهم 
عقوبته . . 

0 والأسباب ني تتملتهم على الزيماذ 

ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر فقال تعالى: «أُرْكيكَ ألَدِنَ موا الحَيَزة 

لديا لآير »© إن السبب الرئيسي لهذه المخالفة هي الدنيا.. إنهم أحبرها 
وعشقوها فباعوا الآخرة بها. . . تخلوا عن الآخرة وما أعذه الله لمن آمن بالكتاب 
كله من أجل دنيا حقيرة» فآمئوا بما لا يضرهم ولا يضر مصالحهمء وكفروا بما 
لا ينفعهم ولا يخدم مصالحهم.. 

إنها الدنيا التي تقدمت في نظرهم على الآخرة فآثروها وراحوا يمارسون من 
أجل حر ف 1 ل ل ل آخرتهم» لكن الله يهذدهم 
بقوله تعالى: همَلَا يحَفَفْ عَنْهُمُ المَدّاب ولا هم يُمَرُونَ4 فلا ينقطع عنهم العذاب 
ولو لحظة واحدة ولا 0 إنه دائم مستمر بهوله وقسوته 
وفظاعته وليس لهم ناصر ينصرهم أو يدفع عنهم هذا العذاب الأليم؛ ومن كتب 
عليه العذاب وانقطع عنه الناصر والمعين كيف يكون حاله؟ وهل يقدر على 
مواجهة هذا العذاب أو تحمّله؟. .. إنه الجزاء العادل الذي يقابل هذا الكفر 


العظيم . . 


» إن قوله تعالى: لاثُمَ آنتمْ عَوُلَا تتلوربت أنمسكخ وَغْرِجُونَ هَرِيضًا ينكلم‎ - ١ 
قيل إنها نزلت في اليهود المعاصرين للنبي 5ق حيث كان بنو فريظة  من‎ 
اليهود حلفاء الأوس من المشركين؛ بينما كان يهود بني النضير حلفاء الخزرج»‎ 
وكانت تدور بين الأوس والخزرج معارك فكان كل حليف ينصر حليفه فيقتل‎ 
اليهودي اليهودي كما يخرّب اليهودي ديار اليهودي مثله. وإذا وقع بعض اليهود‎ 
وامتثالاً لحكمها فعابهم الله وأنْبهم بفعلهم من حيث مخالفة التوراة في القتل‎ 
. والإجلاء وموافقتها في المفاداة.‎ 

؟ - إن قوله تعالى: طلا تَْيَكُونَ ومَآءكُة» قالوا: إنه سبحانئه جعل قتل الرجل 
منهم لغيره قتلاً لنفسه لاتصاله به نسباً أو ديتأء أو لأنه إذا قتله يُقتل به قصاصاً. 

وقيل: المراد أن لا يرتكبوا من الأفعال ما يستوجب سفك دمائهم وإخراجهم 
من ديارهم . 

وقيل: لا تفعلوا ما يصرفكم عن الحياة الأبدية» فلا ترتكبوا ما حرّم الله لثلا 

ولا يخفى أن الآية الكريمة ظاهرة في المعنى الأول» وفي غيرها يحتاج إلى 
تقدير وتكلف وهو خلاف الأصل ولا موجب له , 

'"' - وفي قوله تعالى: طأْفَنُوْمِنونَ بِبَعْض الكتي وَتَكترُوتَ بِبَعْضْ4 دلالة 
حكم الله كان من الكافرين الخالدين في النار لا يمف عنه العذاب ولا ناصر له. 


سورة البقرة كرف 


قال تعالى : ٍ«وَليَدَ مانا 4 2 ى الككبٌ وَكََّدنَا وت 1 اسل 5-7 
أن ميتم الينتت وأيدَتهُ يروج عدن فكلا 50 2 تبرج لشت استكر هي 
َزِيدًا كدْيَمٌ وَوْينَا تقتلو © كك ا : وبااي يد 
مسرن (9)؟ . 

© © © 


وََاتَْنَا» : الإيتاء: الإعطاء . 
طمَصَدَنَا©: أتبعتا وأردقنا مأخوذ من القفا وهو مؤخر العئق يقال: قفاه إذا اتبعه 
وقفاه به إذا اتبعه إياه» وسميت قافية الشعر بذلك لأنها تتلو سائر الكلام. 

الَْدْتَتِ 4 : جمع بيّنة وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة وهي 
هنا المعجزات . 

«وَأَيدْكه» : قويناه ‏ 

«روخ ألْفّدُّس»: جبرائيل» والقدس الطهارة والبركة» والتقديس: التطهير. 

9لا نجوخ»: لا تحبء والهوى: ميل النفس إلى الشهوة. 

وَْرِيمًا» : اسم جمع لا واحد له من لفظه. وجمعة؛ أفرقة للقّلة. وأفرقاء 

للكثرة وهي الجماعة والطائفة . 


5 الراضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


«عُلئا6: جمع أغلف وهو الذي لم يختن» وغلاف السيف: قرابه وهو 
غطاءم» وغللاف الكتاب حلده الخارجي »؛ فالغلااف هو الغطاء . 


« تبره : اللعن : الطرد والإبعاد. 
التفسير 


هذا هو دأب بني إسرائيل وديدنهم مع كرم الله ونعمه عليهم. . إنهم يقابلون كل 
نعمة بالتمرد والعصيان وهنا يذكر الله نعمة بَعْث الرسل إليهم ابتداءٌ بموسى ومروراً 
بقافلة الأنبياء بعده إلى زمن النبي محمد وتهه وكيف واجهوهم بالقتل أو التكذيب. 


رذ ناتنا رض القت 4 :نا سيان يكنم أنةا أعلل موس النو اا نمطي 
يتسلم أمراً عظيماً. . نبي كبير يختاره الله لمهمة كبيرة هي حمل التوراة وتبليغها 
للناس ثم لم يقتصر الأمر على موسى بل لوَقَمَيِمَا من بَندِدء الرّسْلٍ» لقد توالت. 
الرسل بعد موسى كلما غاب نبي بعث الله نبيا فلم تنقطع سلسلة الأنبياء ولم 
تتوقف عن بني إسرائيل. . . إنها نعمة إثر نعمة ونبي يتبع نبياً حتى لا يَشْدذٌ بنو 
إسرائيل أو ينحرفوا عن الدين. 

وََائيْنَا عيسى أن عَريمٌ البيّتنتٍ وََيْدْئَهُ بروج الْفَدْينُ4 ذكر الله عيسى بالاسم 
والخصوصيات لأهمية دوره من حيث جاء برسالة عالمية» فكان من أولي العزم 
من الرسل الذين تخطت دعوتهم بني إسرائيل. . . 

إنه عيسى بن مريم بعثه الله ومعه الحجج والبيّنات الدالة على صدقه وصدق 
ما جاء به.. إنها بيّنات واضحات الدلالة... في مولده بين ودلالة واضحة. . 
وفي كلامه وهو في المهد دلالة واضحة» في إبرائه الأكمه والأبرص دلالة.. في 
إحيائه الموتى دلالة واضحة:؛ إنها دلائل زوده الله بها وزيادة على ذلك أيّده الله 
بجبرائيل ذلك الروح الأمين الذي تولاه منذ صغره وكان عونه في كل مراحل 
حياته منذ صغره وإلى أن رقعه الله إليه. . . 


سورة البقرة خرى 


هذه هي قافلة الأنبياء.. نبي بعد نبي وكل نبي يأتي حاملاً الدعوة إلى بني 
إسرائيل فماذا كان موقفهم منهم؟ وكيف قابلوا أنبياء الله وبأي شكل 
واجهوهم؟... هل استمعوا إليهم وقبلوا منهم وساروا على هداهم؟. . . إن الله 
يخبرنا عن سلوكهم نحو أنبيائهم. . يخبرنا عن مسيرتهم وسيرتهم معهم. . . إنها 
سيرة بني إسرائيل المستمرة التي كانت وستبقى إلى آخر يوم في الدنيا ومع كل 
الأنبياء والدعاة إلى الله يقول تعالى: 

ٍأَدَعْلَا جاه رَسُولٌ يما لا جز أشنم استخرح كَترِيًا كَذَبْمّ وَؤْينًا تقثو »4 
هذه هي طريقة بني إسرائيل مع أنبيائهم. . إنها طريقة ساقطة وباطلة من حيث 
أنهم كلما جاءهم رسول بما لا يحبون ولا ترغب أنفسهم فيه كانوا يستكيرون 
عليه ويقفون منه أحد موقفين: إما تكذيب له ولما جاء بهء وإما يعمدون إلى قتله 
إن كانوا قادرين على ذلك. وبين التكذيب للأنبياء والقتل لهمء كانت هذه هي 
سيرة بني إسرائيل. . . إنهم قتلوا يحيى وزكريا وكذّبوا عيسى ومحمداً وهكذا 
يفسدون في الأرض ويقتّلون أنبياء الله . . . 

ثم ذكر سبحانه مقالة يهود المديئة الذين كانوا أثناء بعئة رسول الله حيئما 
دعاهم النبي وه إلى الإيمان بهء فكان جوابهم بكل صلافة ووقاحة «وَفَالوا 
ويا علد قلوبنا عليها أغشية تمنع الهداية ولا تقبل الإيمان.. . إنهم وبدون أن 
يفكروا إلا في العناد والمعارضة كان جوابهم المفضل الذي به ينقطع أمل النبي 
فى هدايتهم وشدهم إلى الإيمان... لقد أقفلت القلوب وغلّفت بغشاوة مانعة 
عن الاستقبال لأي خير يأتي به النبي عت .. يا الله أي منطق يملكه هؤلاء 
اليهود وهل هذا المنطق يمكن أن يتفوه به إنسان يحترم عقله ودينه وشخصيته؟! 
ولكن متى كان لليهود منطق أو شخصية أو احترام لعقل أو لفكر؟.. إنهم لا 
يريدون الهداية فلا يريدون أن يسمعوا كلام اللهء ولكن هذا المنطق واجهه الله 
بقوله لهم ردآ عليهم: بل لُمَهُمْ أنَهُ يَكُتْرهِم هميلا ما يُومنوْن4 . 

إن هذا المنطق الملتوي من اليهود يستحق هذا الجزاء... إنه جزاء كفرهم 
وعنادهم وإصرارهم على موقف الردٌ على النبي 95ة وعدم الاستماع له. . إنه 


8 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
الجزاء العادل لمن لا يستمع إلى كلمة الحق ويذعن لها. . . إنه الطرد من رحمة 
الله والبعد عن ساحته. . بل لعنهم الله. . استحقوا الطرد واللعن من الله بهذا 
الكفر الصريح» فالمؤمئون منهم قلة قليلة كعبد الله بن سلام فهذا وأمثاله استثناء 
يخرج عن القاعدة التي تحكم بني إسرائيل بالكفر والعناد. . .. 


فوائد 


١‏ قالوا إن المراد بقوله تعالى: «وَأَيْدَئَهُ بروج الْقُدْينُ4 هو جبرائيل وهذا هو 
المعتمد وإليه المصيرء فإن قوله تعالى يخاطب عيسى ظثة ويقول: #إدْ 
أبدشك يروج الْتْدّس تك ألناس فى الْتَهْد ركهة" . 

ويخاطب النبي #5نه : إن جبرائيل هو الذي ينزل بالوحي ويسميه الروح 
القدس: ويقول تعالى: #قل نَرْلمُ روح الْمُدسس ين رَبك يللي ليت الزرت 
اموأ وَهدى ولنارى لِلْمسَِيين 09 04" . 

وقال بعضهم أن المقصود بروح القدس هو الإنجيل . 

وقال ثالث : إنه الاسم الأعظم الذي كان يحبي به الموتى » وقيل غير ذلك . . . 

 "‏ قالوا في قوله تعالى: «ومَالرا 5 ملا » أي عليها أغشية تمع وصول 
كلام الله إليها. وهذا ما ذهيئا إليه وهو الراجح من منطق اليهود . 

وقال بعضهم إن قرلهم: 9قُنُويَ عُلئأْ أي مغلفة بالعلم ومملوءة بالحكمة 
والمعرفة فلا حاجة لنا إلى دين محمد وما جاء به . 

وقال ثاني: إن طقُلوبَا عُلئاْ4 أي كالغلاف الخالي من الدلائل والبينات التي 
تدل على صحة ما يدعو إليه النبي. . . 


.١١١ المائدة/‎ )١( 
.٠١؟ النحل/‎ )١( 


سورة البقرة رف 

” - قالوا أن قوله تنعالى: ظمْيَليلَا ما يُؤْمِْوْنَ»© قالوا يراد به أي لا يؤمن إلا 
القليل كما أمن عبد الله بن سلام. 

وقال بعضهم: يراد به أن لا يؤمنون بكل ما جاء من عند الله» بل يؤمنون 
ببعض ولا يؤمنون بالبعض الآخر. 

وقال ثالث: واختاره الطبرسي في مجمعه ١لا‏ يكون أصلاً لا قليلاً ولا 
كثيراً؟ . . 


ل ب» 


مي ا كن 0 
تتتبؤت عل اِينَ كرو قلا بجادخ ا عَرَوًا حكَررا بي عمد أله عل الكفزيت 


م 


© بص افيا بوه لهم أن حشرا يكا أرل ا يا أل ير ا ين كشيد. 
من كك من جاو ماكو بسب عل عَسَسْ كبري عات بك 46 : 
© © © 


و يَْقيوْت4: يستنصرون من الاستفتاح وهو طلب الفتح أي النصر . 

+ ينسم » : أصلها .بسن .ها أى ره بئس الذي وهي كلمة مستوفية للذم كما أن 
نعم مستوفية للمدح. 

وال » : الحسد والظلم . 

«قبائو»: رجعوا وعادوا. 


مهين»: من الهوان وهو الذل. 
التفسير 


هذه قصتهم مم مَنْ كان معهم من المشركين قبل مبعث رسول الله عتقه 


سورة البقرة ١‏ 
وموقفهم من الانتظار للنبي ؤت ثم كيف غيّروا موقفهم وأبدلوا توجههم. .؟ 

إنهم قبل أن يبعث الله محمداً رسولاً كانوا يعيشون فترة انتظار وترقب. . إنهم 
قرأوا في التوراة صفات النبي وخصائصه ومميزاته ومكان بعثته ومحل مهاجرته» 
ولذا نزلوا (يغرب) وهم يحملون فكرة قرب مبعثهء متوقعين أن يكون متهمء 
وكانوا يقولون للأوس والخزرج شركاؤهم في الدار والمقام: أما لو قد بعث الله 
نبي آخر الزمان لنخرجنكم من ديارناء فلما بُعث النبي كفروا به حسدا وظلماء 
لأنه لم يكن منهم من جهة؛ ولأن وجوده يضر بمكانتهم الاجتماعية وما يتمتعون 
به من رئاسة وزعامة من جهة أخرىء. قال تعالى: 

لوَلَمًا جَآدَهُْمَ كتنب يِنْ عند أَسَّه مُصَدَفٌ لِمَا ممَهُمَ4 فهؤلاء اليهود لما جاءهم 
القرآن من عند الله وهم يعلمون صدقه لحججه وبيّناته؛ وما فيه من إخبار 
وتشريع؛ وما فيه من تطابق لما عندهم في كتاب التوراة من ذكر محمد وصفاته 
وخصوصياته . 

ؤيوا ين كَبَلُ يتيوت عل الَدِينَ كَُرُواك أي قبل أن ينزّل القرآن ويبعث الله 
محمداً #86 » كانوا يستنصرون ويتوعدون المشركين بأن النصر يكون بطلعته 
ومبعثه وأنهم يستنصرون عليهم بهذا القرآن وهذا النبي... 

وفي روضة الكافي عن أبي عبد الله تقيد”'' ني قوله عز وجل : واوا مِن 
ََلُ يَنْيِمْت عَلَ الذِنَ كَدَرُوا». فقال: كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر 
محمد وله ما بين (عير) و(أَحُد) فخرجوا يطلبون الموضعء فمروا بجبل يسمى 
(حداد) فقالوا: (حداد) (واحد) سواء فتفرقوا عنده فنزل بعضهم ب(تيماء) 
وبعضهم ب(فدك) وبعضهم ب(خيبر) فاشتاق الذين ب(تيماء») إلى بعض إخوانهم؛ 
فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه وقال لهم: أمرُ بكم ما بين (عير) و(أحد). 
فقالوا له: إذا مررت بهما فآذنا بهما فلما توسط بهم أرض المديئة قال لهم: ذاك 
(عير) وهذا (أحد) فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا قد أصبئا بغيتئا فلا حاجة لنا في 


.٠٠١ص‎ 2١ج نقلاً عن تفسير نور الثقلين»‎ )١( 


7" الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
إبلك فاذهب حيث شئتء. وكتبوا إلى إخوانهم الذين ب (فدك) و(خيبر) إنا قد 
أصبنا الموضع فهلمّوا إليناء فكتبوا إليهم إنا قد استفرت بنا الدار واتخذنا الأموال 
وما أقربئا منكم» فإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال» 
فلما كثرت أموالهم بلغ تبعا فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهمء وكانوا يرقون لضعفاء 
أصحاب تبّع فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير فبلغ ذلك تبع فرق لهم وأمنهم فنزلوا 
إلبه فقال لهم: إني قد استطبت بلادكم ولا أراني إلا مقيماً فيكم فقالوا له: إنه ليس 
ذاك لك إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك . 

فقال لم: فإني مخلّف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره 
فخلف «حيين الأوس» وةالخزرج»؛ فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود 
وكانت اليهود تقول لهم: أما لو قد بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا 
فلما بعث الله محمداً ونه آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول الله عز 
قلَمْنَهُ أَطَّه عَلَ الكفريت» . 

9ثَلَمَا باهم نَا عَرْوُوا©» فلما تطابقت معلوماتهم وما عندهم من بشارات 
ومعرفة مع ما في الواقع من بعثة النبي وصفاته. . 

«كدررا بيه كفروا بالنبي وبالقرآن عن علم ومعرفة وهو أعظم الكفر 
وأقبحه فاستحقوا بذلك اللعن من الله طلْلَمَنَهٌ أله عَلَ الْكَفِيتَ4 أبعدهم عن 
رحمته وأدخلهم ناره واليهود هم أحق الكافرين بهذا اللعن. . . 


ثم بين سبحانه خساستهم وضعتهم وكيف باعوا أنقسهم بأبخس الأمور 
وأحقرهاء وكيف باعوا آخرتهم بدنيا زائلة فانية؟ . 


«بتسما اشارؤا بوه أَنَسَهُمْ» بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم حيث اشتروا 
الكفر به ددا وحقدا أن يكون الله قد اختص محمداً بالرسالة وبعثه إلى الخلى 
9أن يَحِكُدُروا يمآ أَنرّلٌ أنَهُ4 أي كفرهم بما أنزل الله وهو المشترى ثمناً لأنفسهم 
ربدلا عنها . 


سورة آلبقرة +ع 

ويزيد كفرهم وعداوتهم هذا حسداً وحقداً 9بَنْيا أن يَُرْلَ أنَّهُ من مَضْلِوء عَلَ مَن 
َه مِنّ عِبَادوة4 فدافعهم إلى هذا الموقف الخاسر الذي باعوا به أنفسهم هو 
الحسد على محمد الذي اختاره الله واختصه من بين عباده لحمل رسالته والله 
يختص بفضله ‏ الرسالة ‏ من يشاء من عباده. . 

وكانت نتيجة هذا البيع منهم والحسد لرسول الله أنهم «نَاءُو يِعَضَبٍ عل 
عَصَسيٌٍ َإِلْكَرِيَ عَدَاب هيت » رجعوا بغضب جديد لكفرهم وعنادهم ورقضهم 
للحق زيادة على أنهم كانوا من المغضوب عليهم قبل ذلك فرجعوا بغضب من الله 
زيادة على سابق غضبه عليهم. . . 

«وَلْلْكَفْرِنَ عَدَّاك مُهِيتُ4 فلكفرهم بسبب تكبّرهم وحسدهم عذاب مقرون 
بالذل والهوان» زيادة في الامتهان والإذلال. 2 


قال تعالى: لرَإدًا قِلَ لَهُم دَامِنُوا يمآ أَنَرَلَ أمَهُ مَانُواْ مُؤْمِنُ يما أَنزْلّ عَلَعََا 
يكرت بِمَا وَرَآهمْ وَهُوَ ألْسَقّ مُصَيْكًا لِمَا ممَهُم قل مَل تَتَئُْونَ بيه لَه ين قَبْلُ إن 


كلم تزبنيك ©4. 


اللغة 


وَرَآه: في الأصل مصدر جُعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل فيراد ما يتوارى 
له وهو نل وإلى المفعول فيراد به مايواريه وهو قدامه ولذلك عد من 
الأضداد. . 


التفسدر 


وهذا موقف مشين من جملة مواقف اليهود المشينة. . . إنه موقف العصبية 
والأنانية التي تربّت عليها نفوسهم فلا يعترفون بغيرهم ولا يعترفون بما ينزل الله 
على أحد غيرهم... إنهم منغلقون على أنفسهم لا يسمحون لها أن تفكر بغير ما 
هو معها وما هي عليه ولذا كان هذا الموقف السفيه منهم فيقصه الله كما وقعء 
ريؤتبهم على مخالفتهم . 

لرَإدَا قِلَ لَهُمْ دَامِنُوا يمآ أَنرّلَ أله قد يكون الرسول هو الذي قال لهم آمنوا 


سورة البقرة ع5 


بالقرآن الذي أنزله الله وقد يكون المسلمونء. وليس المهم أن نعرف مَنْ القائل 
ولكن المهم أن نعرف القول ومفاده؟... إنها دعوة إلى الإيمان بما أنزل الله 
- بالقرآن - وما فيه وليس فيه إلا ما ينفع ويفيد ويقرّب العبد من ربه ويبعّده عن 
الشيطان ‏ فيه الخير والهدى وما يوصل إلى الجنة ونعيمها ويسمع بنو إسرائيل 
القول ولكنهم بدل أن يبادروا ويستجيبوا ويؤمنوا. 


لثَالُوا موِمِنُ يمآ أنْزلَ عَلَنِئَاع اقتصروا في الإيمان على ما أنزل عليهم من 
التوراة. . . إنها التوراة فحسب نؤمن بها ولا تتعدى في الإيمان إلى غيرها بل 
«رَيَكْيُوت يما وَرَآةَمٌ وَهُوَ أَلْحَقّ مُصَيْهًا لْمَا مَمَهُمْ4 ويكفرون بالقرآن الذي هو خلف 
التوراة من حيث النزول ويحمل معه دلائل صدقه من حيث يتطابق مع ما في 
التوراة من الأحكام والتشريعات؛ وما فيه من ذكر لأوصاف النبي وردت في 
كتابهم. .. إن ما في القرآن مما يتطابق مع التوراة دليل على صدقه وإنه من عند 
الله يجب الإيمان بهء لأن النبي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتتلمذ على يد أحدء ومع 
ذلك يخبر عن الله وبكلام القرآن عما في التوراة» فهذا يكشف أنه رسول من عند 
الله يتلقى فيه القرآن وينقله إلى الناس فيجب الإيمان به وتصديقه ومتابعته. .. ثم 
إن الله يكشف كذب ما ادعوه من أنهم يؤمئون بالتوراة ولا يؤمنون بغيرها من 
كلام الله؛ قال تعالى: 

ول يِل تَتتوْمَ بيه امه ين جل إن كك مُؤمنيت4 هذا خطاب من اله 
لنبيه محمد أن يقول لهم: ‏ للحاضرين» وإن كان الفعل قام به آباؤهم لأنهم 
وافقوا على أعمالهم وسذدوا أقوالهم وما فعلوه. فخوطب الحاضرون بما خوطب 
به آباؤهم إن قولكم «نُرْمِنُ يمآ أَنْزِلَ عَيِنَئَ4 هذا منكم كذبء لأن ما تقولونه لو 
كان صدقاً ما قتلتم أنبياء الله الماضين كيحيى وزكريا وغيرهما فإن من ادعى 
الإيمان لا يقوم بما ينافيه ولا يعمل عملاً يخالفه فيكون كاذباً في دعواه مجافياً 
للحقيقة فيما يقول. . 


القن الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قالوا إن قوله: لرَيَكْييُوتَ يما وَرَآهَمٌ4 أي بما بعده. 

وقال الفراء أن «وَرَآءَمٌ» هنا يقصد به ما سواه. 

كما يقال للرجل يتكلم الكلام الحسن فيقال لكلامه: ما وراء هذا الكلام شيء 
يراد ليس عند المتكلم بة شيء سوى ذلك الكلام. 


سورة البقرة 1غ ؟ 


قال تعالى: «وَلْمَدْ جَآهحكم رسن بالبيّتٍ ثم أَعْتَدْممُ ليجل من بد 
َنم تليئورت 9© وَإِذْ لَمَدْ سِنَشَكمْم وَرَنَمْنَا عَرَحَكُمْ الطور حَدُوا مآ ماتبتكُم 
عو واسمثواً كَالْوا يمنا وَصصَنا وَأُشْرِبا فى كليم الوجْل بِكْذِمِمْ كل بقسما 
يَأمركم بده إيمنتم إن كك مُؤْمِنت 47 . 
© © © 


« ليت 4 : جمع بينة وهي الدلالات الواضحة عقلية كانت أم حسّية وهي 
هنا المعجزات . 


«ألْيتقَ4: العهد المؤكد باليمين وهو أبلغ من العهد وجمعه المواثيق» 
والموئق هو الميثاق؛ والموائقة هي المعاهدة. 

«وَرََمنَا©: من الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها. 

«وَرَسَا هَوْقَكُمْ الود » وتارةٌ في البناء إذا طوّلته لوَإِد رَهَمٌ إرَعِعمٌ القَواعِد» 
[البقرة: 11717 وتارة في الذكر إذا نوهته «وَرَتَمَ) لك وثْركُ49 [الشرح : 4] وتارة 


في المنزلة إذا شرّفتها «#ورقصا بِعَسَمم قوق بْعْضٍ دَريجَتِ» [الزخرف:77]. 
9الظُورٌ »: اسم للجبل الذى كلّم الله موسى عليه» وقيل اسم لكل جبل.. 


ٍ م4 : أعطيناكم . 

يتور : بجد وعزم ويقين. 

9رَأْشَربُا4: من الشُرب وهو تناول كل مائع ماء كان أو غيره وَأَشْرثُوا في 
قُلُوبهِمٌ الْيِجِل4 معناه أن حب العجل ذهل قلوبهم واستقر فيها. 


التفسير 


تقبيح وتهجين لممارسات بني إسرائيل وأعمالهم القبيحة وكيف قابلوا 
الإحسان بالإساءة والإيمان بالكفر؟ . : إنها حكايتهم مع موسبى وردتهم السافرة 
حيث عبدوا العجل من دون الله بعد أن حمل موسى إليهم الحجج والبينات الدالة 


على صدقه وصدق ما جاء به. . 


9وَلَتَدَ جآة كم توس بِالبَيَئتِ4 أقسم أن موسى جاء بني إسرائيل 
بالمعجزات الدالة على صدق نبوته. . إنها بينات واضحة ودلائل ظاهرة لمن 
تدبرها أو ألقى إليها السمع وهو شهيدء فإن انقلاب العصا إلى تعبان وانفجار 
الماء من الحجر بضربة العصاء وكذلك اليد البيضاء. وفلق البحر وغيرها مما 
جاء به كلها تكشف عن حقيقة واحدة تحكي صدق ما ادعاه موسى من النبوة. . . 
فيجب على بني إسرائيل أن يصدقوه ويتابعوه ويناصروه حتى يحقق فيهم إرادة 
اللهء ولكن القضية جاءت عكس ذلك وخلافه. 

إنهم وبعد كل تلك الحجج والآيات وتمام وضوحها انحرفوا عن المنهج 
السديد وضلوا الطريق إلى أقبح ما يمكن أن يتدنى إليه إنسان أو ينحط إليه 
بشر... لقد أسفُوا حتى عبدوا العجل. . . 

طث حدم لجل من بَمَدِوه وَأنتُمٌ ظلِمُوتَ» لقد عبدوا العجل وانحرفوا عن 
عبادة الله بعد أن جاءتهم البينات وتوضحت لديهم الحقائق. . . إنها فترة قصيرة 
غاب خلالها موسى لملاقاة ربه ومناجاته وتلقى الألواح منهء فكانت هذه الورّدة 


سورة البقرة اا 


إلى عبادة العجل . . . إنها حالة ظالمة منهم أو شيء اعتادوه حتى تحوّل إلى 
طبيعة لهمء كلا الأمرين جائز وهو في حقهم وارد ومفاده ظلم واعتداء. 

وكذلك لم يتوقف بنو إسرائيل عند حذ معيّن بل تحولوا إلى شعب مشاغب 
يسمع الأمر ويعصيه وبعلن عن هذا العصيان ويتشدق به وكأنه طاعة أو امتثالاً 
له... 

ظوَإِدْ أَحْذَنا مسِتَفَح وَرَقَسَا هَوْقَكُمْ الظورٌ اذكروا هذه الحالة التي أخذنا فيها 
عليكم العهد المؤكد أن تأخذوا التوراة وتعملوا بها ولا تتهاونوا بهاء وعندما 
ترددتم رفعنا فوق رؤوسكم الجبل ونظرتم إليه وشعرتم بالخطر وعظمة هذا 
الأمر. 

فقلنا لكم: حُدُوأ مآ ناتبِتَكُم بِقُرَّوْ وَأسْمَمُوا خذوا التوراة واعملوا فيها 
بجدٌ وقوة وافهموا أحكامها وطبقوا بنودها ولا تتهاونوا بشيء منهاء وكان من حق 
هذا الشعب أن يستمع ويفهم ويطيع ويبادر إلى تنفيذ الأمر ولكنه شعب متمرد 
عاص طبع على المخالفة حتى جهر بها وأعلنها. 

وظمَالوا سِعْنَا وَعَصَيْمَا© هذا منتهى الوقاحة وأشد الصلافة.. قوم لم يعودوا 
يستحون من إعلان العصيان» فلذا يجهرون ويعلنون بكل وضوح مواقفهم. 

لقد وصل البيان إلينا وفهمنا المراد والمطلوب ولكننا لن نطبق شيئاً مما أريد 
منا ولن نقوم بشيء مما هو مطلوب منا. . 

ثم يحكي الله سبب ذلك التمرد والعصيان بقوله: (وَأَشْريُوا في كُنُوبمُ 
ليجل بِكُذْيِيْ4 فلكفرهم تغلغل حب العجل في قلوبهم. وصار جزء منها بل 
خالطها كمخالطة الشراب لبدن الإنسان عندما يتناوله والفارق أن هذا في البدن 
وذاك في القلب... إنهم عاشوا حب العجل حتى سرى حبه في قلوبهم قلا 
يمكن أن ينفكوا عنه أو يتحللوا منه. . 

ثم نعى عليهم إيمانهم المزيف كما سمه لهم هذا الإيمان الذي ليس لهم منه 
إلا هذه الدعرى الفارغة. . 


نكا الواضع في التفسير - (ج١)‏ 

كن بقسنا بَأمرْسكُم بيه إيمشك إن كدثْر مُزْمت4 أذرى على أيمانهم وقبْح 
هذا الإيمان الذي يأمر بالمخالفة والعصيان» بل نفى عنهم الإيمان لمخالنتهم 
لمقتضاه وما يتطلبه منهم ويدعوهم إليه. 


فوائد - 


-١‏ الضمير في قوله تعالى: ظثُمَّ أخردْتمُ الِْجْلَ سِنْ بَمَدِو6 . أي ما بعد موسى 
لما فارقكم ومضى لميقات ربه. 

؟ - إن قوله 9وَأَشْربُا في كُنُويهِمٌ اليج ل4 الإشراب مخالطة المائع للجامد 
ثم توسعوا فيه فصار في اللوئين ومنه بياض مشرب بحمرة وهذا مجاز لتمكن 
حبٌ العجل في قلوبهم وقيل 9رَأَشْرِبُاْ4 بمعنى الإحكام والشد كما تقول: 
أشربت البعير أي شددت في عنقه حبلا. . . 

وإنما عبّر بالشرب دون الأكل؛ لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى 
يصل إلى باطنها كما هو معتقدهمء ومن عادتهم إذا أرادوا أن يعبروا عن مخامرة 
حب أو بغض استعاروا له الشراب: وللأطباء مقولة ينقلها البعض عنهم؛ فيقول : 

«الماء مطيّة الأغذية» والأدوية: مركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن. . .2. 


سورة البقرة 


قال تعالى: ظقْل إن كنت لَحكُم الدَار الْأَْرَهُ عِنْدَ اللو اكه ين 


تمنو الْموتَ إن كنم صدرقي قبت. 9 ون يُتْمَنَوَهُ أبذا يما هُدَّمْتْ دِيم وألله عِلم 
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لنَلِصَة4: مصدر خلص. والخالص كالصافيء إلا أن الخالص هو ما زال 
نه شوبه بعد أن كان فيه» وخلص لي هذا الأمر صار لي وحدي. 

ؤدون؟ : يقال للقاصر عن الشيء دون امكل ما سوى ذلك وقوله: 
وَتَمفْرَ ما مون ون ذَّلِكَ » [النساء : 4مة] يصلح للمعنين . . 

0 من التمني وهو تشهي حصول ما توده. 

«أبدًا»: الأبد هي عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ 
لزمان. وذلك أنه يقال زمان كذا ولا يقال أبدُ كذا وأبد وأبيد أي دائم وذلك 
دلى التأكيد . 

9نَدَّمَتَ»: نعلت وعملت. . 


9 رَلتجدممْ4 : لتعرفنهم 


؟1؟ الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
«أرّصح#: من الحرص وهو فرط الشره وفرط الإرادة» والحرص شدة 
الرغبة في الشيء. 
و4 مححبة الشيء ء وتمنى كونه . 
هر 4: من العمر وهو اسم لمدة عمارة البذن بالحياة؛ والتعمير إعطاء 
العمر بالفعل أو بالدعاء . 
الأعداد أربعة أحاد وعشرات ومثات وألوف فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت» وما 
بعده يكون مكررا فيقولوا عشرة آلاف» مئة ألف» مئة ألف ألف وهكذا. . 
يريد 4 : من زحزحه إذا نحاه وأبعده. 


الْمَدّابِ» : الريجاع الشديد» وقد عذبه تعدييا أكثر أي حبسه في العذاب . 


التفسير 


ادعاءات يهودية باطلة : 

كان بنو إسرائيل يعيشون أحلاماً واهية وادعاءات باطلة وانتفاخات فارغة. . 
كانوا يعيشون على حساب أمجاد أنبيائهم ويدّعونها لأنفسهم زوراً وبهتاناً. . 
وكانوا يطلقون الأمنيات التى يحلمون بها ويغرّون بها غيرهم من البسطاء . 

قالوا عن أنفسهم عن أبكها اب وَلِسو4 [المائدة:18] وقالوا: «الن تَمَمَنّ 
اكاب إِلّ أنهامًا تَمْدُوة» [البقرة: ]8١0‏ وقالوا: «لن يَدْخْلَ الْجَتَةَ إلا من 6ن 
هُورًاك [البقرة: ]١١١‏ وقالوا وقالوا.. وادعوا زوراً وبهتاناً هنا أن الجنة لهم 
وحدهم دون غيرهم من الناس... إنهم أرادوا احتكار الجنة لأنفسهم ومنعوا 
غيرهم من دخولها وليتهم اقتصروا على أنهم من أهل الجنة لهانت القضية وسهل 
الأمرء ولكن الدعوة الكاذبة حملت شهود كذبها معها من حيث تمنع خلق الله 
الآخرين ‏ غير اليهود ‏ من دخول الجنة. . 


سورة البقرة 17" 
لقد كان الرد عليهم حاسماً. . إنها دعوة باطلة تستحق أن يرد عليها وبأسلوب 
التحدي الذي يكون القائم عليه النبى - محمد 6ه نفسه 


ولذا كان هذا التحدىي بمستوى المعجزة التي تو 5 قف اليهود عندها ولم يجرؤوا 
على الإقدام عليها أو مقابلتها بما تحمله وتتحداهم فيه.. 


ؤقل» يأ ميحمد لهؤلاء اليهود المدعين المبطلين. 
«إن م كانت نكم لدَّار ضر عند لَه حَالِصحَةٌ من دون ألنّاس فَتَمنَوَا لْمْوتَ إن 
كنم صيزيه؟. 


هذا هو التحدي الكبير لفئة تحتكر الجنة لنفسها وتمنع غيرها منها... إن 
كنتم كما تزعمون أن الجنة لكم وحدكم فتمنوا الموت... اطلبوه لأن فيه 
راحتكم وسروركم وخلاصكم من الدنيا ومتاعبها وما فيها من مشقات 
ومنغصات . . إن الدار الآخرة ‏ الجنة - فيها الراحة والسكينة والاطمئنان والهدوء 
والنعيم وليس فيها من منغصات الحياة الدنيا شيئاً فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 
أن الآخرة لكم وحدكم.. 

وكان على بني إسرائيل أن يستجيبوا لهذا التحدي لو كانوا صادقين فيما 
يذهبون إليه ويعتمدون عليه: ولكنهم أحجموا وامتنعوا وخافوا ولم يبادروا إلى 
الرد على هذا التحدي ولو بادروا لاستؤصلوا وأخمدت نارهم. . 

إن قوله تعالى: طمَتَمتَا الت إن مَكُنيٌُ و4 تشبه المباهلة التي جرت 
بين النبي وأهل بيته وبين نصارى نجران» فامتئم النصارى ولم يباهلوا المسلمين 
حرنا على النسوت من أن يأخذهم الله يعذاب أليم يقضي عليهم وينهي 
وجودهم.. لكن هئا كان التمشي فحسبء يؤدي إلى أخذهم والقضاء 


ا ‏ الري تي 0 
يدهم وَأْهُ علي بِالقيمِينَ60 


م 


بدا يما قَدَمْتٌ 





هذا إخبار عما يعيشه هؤلاء اليهود وإنهم قطعوا على أنفسهم عدم تمني 
الموت لها خلال حياتهم كلها. . . 


«وّلن4 تفيد النفي المستقبلي ولاأَبِدًا© تؤكد هذا النفي وتثبّته. فهم لإجرامهم 
وانحرافهم وعصيانهم وتمردهمء كيف يطلبون الموت ويصلون من خلاله إلى 
الآخرة. . .؟ فالآخرة السعيدة لمن اتقى وأطاع الله ولم يعص أمره أو يتعدى 
حدودهء وهؤلاء قوم عصاة ظلمة تنتظرهم النار وعذاب الملك الجبار فلذا لن 
يتمنوا الموت أبدأ طيلة أعمارهم حتى لو لم يبق منها إلا لحظة واحدة؛ لن 
يتخلوا عن الدنيا ويطلبوا الآخرة. لأن الآخرة بالنسبة لهم فيها النار والعذاب. . 
لوه عَلم بِالقَِنَ4 أمثالهم الذين سينالهم العقاب نتيجة ظلمهم وانحرانهم 
وتعذيهم على حدود الله . . . 

ثم إن هؤلاء اليهود ‏ فضلاً عن أنهم لن يتمنوا الموت أبداً - فهم أحرص 
الناس على الحياة ولو كانت أتفه حياة وأحقرهاء ولذا قال الله لنبيه: «وَلْتْحِدَنهُمْ 
تمت الئاسن عَلَ حَبَوَْ ون اليرت أنركأ». 

إنهم قوم فاقوا الناس جميعاً في حبهم للدنيا والرغبة فيها ‏ حتى فاقوا 
لمشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة التي تكون الدنيا هي مبلغ علمهم وأكبر 
مئهم ‏ فكانوا أحرص الناس على الحياة حتى لو كانت تافهة وحقيرة أو ذليلة 
رخانعة... إنهم أحرص الئاس على حياة... أحبوا الحياة وأرادوها.. طلبوها 
رحرصوا عليها.. لقد غلثُ الحياة عندهم وعزّت عليهم فكيف يتنازلون عنها 
ريتمنون الموت القاطع لها والقاضي عليها. . .؟ 

إننا نقرأ هذه الآية فنجد تجسيدها اليوم في عالمنا المعاصر. . . حيث تتجسد 
لآية في اليهود بوضوح فهم قوم من أحرص الناس على حياة. 

وقد نقلت وكالات الأنباء أن اليهودي كان يُدفع قهراً عنه إلى دخول الأراضي 
للبنانية خوفاً من بأس المقاومين المسلمين» ونقلت الصحف والإذاعات المرئية 
,المسموعة أخبار التمرد الذى كان يحصإ|إ, من الجنود اليهود عندما يوججهون 


سورة البقرة 56> 
لدخول جبل عامل . . : بل كانوا يبادرون إلى الملاجىء والانسحابات ود 
تمردهم على قياداتهم وأنهم لاا يحبون الموت.. 

ثم حكى الله عنهم ما يحبون من دوام الحياة لهم ورغبتهم في البقاء في دار 


الدئياء فقال تعالى : 
وَدٌ أحَدهُمْ لو يئر أل سَنَوْ» كل واحد منهم يتمنى ويحب أن يعيش في 


الدنيا ألف سنة وهو رقم خيالي بالنسبة إليهم قد يكون أقصى ما تتطلع إليه 
نفوسهم ويعيشه إنسان؛ أو يراد به الدوام وعبّر بهذا العدد لأنه منتهى الأعداد من 
حيث يكرر ويعاد كلما أرادوا الزيادة عليه 

ولكن هذا الود منهم للحياة الطويلة في دار الدنيا لن ينفعهم أو ينجيهم من 
عذاب الله ولذا رد د الله عليهم «وما ما هو مَيَعْرحِوء يِنّ الْمَذَايِ 0 

فالتعمير الطويل في دار الدنيا لن يبعد اليهوردي عن عذاب ألله » يل العذاب 
واقع به ولاحقه لأن الذي ينجيه من العذاب هو العمل الصالح والبّعد عن 
المعاصي» وهذا الأمر لا يفعله بئو إسرائيل ولا يقومون به وإنما يتكلون على 


وأخيراً يعقّب الله الآية بقوله: #وَسّهُ بَسِير يما يمْمَئُرتَ» إن أعمالهم كلها 
بعين الله يراها ويحصيها وسيحاسبهم عليها. . 


فوائد 


١‏ - قوله تعالى: «كُل يتنا يَأْمرمكُم بده إِيِمَتَكْةَ © إسناد الأمر إلى الإيمان 
ا لصا يك معد 1 سلكت تمك » 
[هود : /ا8]. 


- إن هذه الحقيقة القرانية «وَلْتَحِدَّنهُمَ لترصى النَّاس عل حَمَوْوَ حقيقة واقعية 


)١ج(‎ - الواضع في التفسير‎ 501١ 
يعيشها اليهود في كل الأزمنة والأمكنة وتاريخهم يحكي هذه الحقيقة ويشهد بهاء‎ 
وهذا من أخبار الغيب ينقلها الله ويحكيها امامو دز‎ 


"٠‏ - عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه تل قال: أتى النبي 5ه رجل 
فقال له: ما لي لا أحب الموت؟ 


فقال له: ألك مال؟ 
قال: نعم. 

قال: فقدمته؟ 
قال: لا . 


فال: فمن ثم لاا تحب الموت... 


سورة البقرة باه ؟ 


ظٌ 8 . 4 س ‏ ا سر و ٠‏ > مم ممم ممه 52 ي” 2 م2 6« 
قال تعالى: لفقل من كرب عَدَُوَا لجتريل فإِنْهِ نَم عل فليك بِإِذنِ اله مَصَدًِا 
دس اسه جاعم م 00 دكل >> عدي امم 7 
لما بست يف من كان عدوا يله وَملْبكيْد ورسشلوء 





دالَْدُرٌ: ضد الصديق يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع وقد 
يؤنث ويثنى ويجمع ٠‏ وهو الذي يريد إنزال المضار بالآخر ممن يعاديه . 
<لْجَبرِيلَ4: كقنديل بكسر الجيم وأيضاً بفتحها وثالثة جبرائيل على وزن 


سلسبيل وأنهاها بعضهم إلى ثلائة عشر قراءة» وجبريل اسم الملك الذي كان 
بتنزل بالوحي على نبيه محمد يه . 


© بدن أو : بإرادته وأمره. 

9وَشْرفِ»: البشارة والبشرى: الخبر السار. 
التفسير 

اليهود أعداء الله ورسله: 


هناك أمر مهم اعتدى اليهود خلاله على جبرائيل ووفقوا منه موقفاً عدائياً 


همه ؟” الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
استدعى من الله أن يكشف لهم الحقيقة ويدافع عن هذا الملك المقرب ويبيّن أن 
العداء لجبريل عدام لجميع الملائكة وبالتالي يتحول إلى عداء لل لأنه سبحانه 
هو الذي حمّلهم كلامه كما أنه سبحانه هو الذي كلّقهم بكل المهمات الصعبة بما 
فيها الانتقام من الظالمين والمخالفين فهم أمناء مطيعون لله لا يعصون الله فيما 
أمرهم وهم بأمره يعملون. . . 

لثلُ» يا محمد مبيئاً وموضحاً الأمر «من كارت عَدُوًَا لْحِبرِلَ© فإنه عدو لله 
لأن الله هو الذي كلّفه مهمة حمل كلامه إلى رسله جميعاً وبما فيهم أنت. 


4 


ليَِنَمُ يَلَمُ عَلَ فَليِكَ ادن أَنّو4 فإن جبريل هو الذي هبط بالوحي على قلبك 
بعلم الله وأمرهء فالله هو الذي أمره أن يحمل إليك كلامه ويلقّنك لفظه ومعناء 
ومضمونه ومن كان واسطة في نقل كلام الله حىٌّ له المحل الرفيع في النفوس 
والمقام العالى من الاحترام . 

مَصَدّدًا لما بنت يَدَيْوِ4 أي مصدقا لما تقدمه من كتب السماء كالتوراة 
والإنجيل فهو مع تلك الكتب من الله مصدراً وإلى هداية الخلق هدفاً «وَمُّدٌى 
وَصذْرَ لِلْمْؤْمِيِيَ© فإنه الكتاب المرشد إلى الحق الهادي إلى أهداف السماء وفيه 
البشارة السارة المفرحة للمؤمنين. . وإن ملكا جبرائيل - يأتي بكتاب وهو 
الهدى وأيضاً فيه البشرى للمؤمنين - مثل هذا الملك يجب أن تقدّم له فروض 
الإكبار والاحترام ويكون له كل التقدير والإعزازء فإنه زيادة على كونه ملكا فإنه 
يحمل هذه الكرامة ذات الجوانب المتعددة. . 

ثم إنه سبحانه وتعالى بِيّن قضية كلية وكبرى من كبريات العقيدة فقال تعالى: 

«من كن عَدًُا لله رملِحَيدِ رَرُسْلي وَحِِيِلَ ومِيكدلٌ فَإِرك لله عَنُوٌ 
َلَكَفْرِينَ 9 4 . 

من نصب العداوة لله بمعصيته وارتكاب ما حرّم وترك ما أوجب» وكذلك من 
عادى ملائكته بأن أبغضهم وأبغض رسله وأنبيائه ولم يؤمن بهم ويتمسك بما 


شورة البقرة لمتكا 
جاءوا به ثم عادى جبريل وميكال. وخصهما من بين ملائكته اهتماماً بهما وعلواً 
لشأنهما ‏ كذكر الخاص يعد العام للعناية به فإن مثل ذلك فهو كافر عدو لله 
يتحول إلى خارج عن حدود الله متنكر للإيمان بالله . 

«ذإرت أنه عَدٌُ لِلَكرِيِنَ » هددهم وأوعدهم. فإن من كان عذدوه الله فالله 
غالب لا محالة ينتقم من أعدائه وهو القادر على ذلك. . . 


فوا 


١‏ قالوا إن سبب نزول هاتين الآيتين: إن اليهود انتدبوا رجلا منهم يقال له 
عبد الله بن صورياء كان كما يقولون أعلم أمّتهم بكتابهم وبما فيه فسأل النبي 
مسائل كثيرة فأجابه عنها النبي 6ه بما لم يجد إلى إنكار شيء منها سبيلاء 
نقال في الأخير: يا محمد من يأتيك بهذه الأخبار عن الله تعالى؟ 

قال : جبرائيل . 

فقال: لو كان غيره سوى جبرائيل يأتيك بها لآمنت بك. 

فقال رسول ألله ع : ولِم اتخذتم جبراثئيل عدوا. 

قال: لأنه ينزل بالبلاء والشدة على بني إسرائيل» ودفع #دانيال» عن قتل 
ابخت نصّر» حتى قوي أمره وأهلك بني إسرائيل» وكذلك كل بأس وشدة لا 
لمزلها إلا جبرائيل ؛ وميكائيل يأتينا بالرحمة. .. والحديث طويل ومماده أن 
جبرائيل يأتي بالعذاب فهم أعداؤهء ولو كان الذي يأتيه بالوحي ميكائيل لآمنوا به 
لأنه يأتي بالرخاء . . . 

5 - نص جبرائيل وميكائيل بالذكر في الآية مع أنهما من جملة الملائكة من 
اب الذكر الخاص بعد العام تشريفاً لهما وزيادة في الاهتمام . 

 “*‏ خصٌ القلب بالذكر وأن الإنزال عليه لأنه المتأثر بالقول المتقبل له 


_ الواضم في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: طمن كن عَدُوًا بَلهِ ومَلِيِحَيدِ وَرُسُلف وَِبِيلَ وَمِيِكَللٌ فإرك أله 
عدو 00007 نرت إِلَيكَ ايت بَيْتتٌ وَمَا يَكَمُرٌُ بهَآ إلا الْتسِئُود (9) 
أَوَكُلّمَا عَْهَدُوا عَهْدًا 0 ؤينّ مِنْهُمْ بل أكْرهُم لا لؤشرت 7 وَلَمَا جاده 
رَسُولٌ مِنْ عند أنَو مُصَدَنٌ لِمَا مَمَهُنْ بد وين ين آلْذِنَ أونا الكتبَ كتب الله 
وَيَاء ظهُورِيَ ننم لا 0 َل مُلْكِ سُلَيِمْنَ وَمَا 
كَئرٌ سْليِمَنُ وَلَكنّ اللبارت كُمَرُوا بمْمُونَ ألنّاسَ ليحر وَمَآ أر 
ببَايِلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوكْ وَمَا يمَلْمَانِ من أََدٍ حَقٌّ يَدُولَا إِنَّمَا عن فنكة فلا مَك متَعَلّمُونَ 
مِنْهُمَا ما يصَرِفورت بد بَيْنَ لمن ورَوجِهء وَمَا هم 5 25 يِنَ أَحَدٍ إلا بدن أله 
يعون ما يَسُدْهُمْ ولا يَسَعُهُم وَلْمَذ عَيمُوا لمن أشْيهُ ما لم فى الْآخْرَ يت 
و ا 3 ل أتهز اموأ 
َآتمَرا مويه ين عند لَه حَبْدُ أو كنا ينلئرت 469 . 

© © © 


طءَايْتيٍ»: جمع آية» وتطلق على البناء العالي كما تطلق على كل جملة من 
القرآن دالة على حكم سواء كانت سورة أو فصلاً أو فصولاء وقد يقال لكل كلام 
منه منفص]ا, بفصا, لفظى آية وعلى هذا اعتبار آيات السور التى تعد بها السور. 


سورة البقرة 55 
ا 34 نِتثِ © : واضحات» جمع بينة) وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
حسية . 
لالْسِعُونَ4: جمع فاسقء والفسق في كلام العرب الخروج عن الشيء؛ 
يقال: فسقت الرّطبة إذا خرجت عن قشرهاء ويسمى الفاسق فاسقاً لخروجه عن 
طاعة الله . 


« المَهَدٌ»: العقد 
زم © : النيذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاغتداد به. 

دِزِينٌ»: اسم جمع لا واحد له من لفظله وججمعة أفرقة للقلة وأفرقاه للكثرة 
وهي الجماعة والطائفة . 

«أوثرا» : من الإيتاء» وهو الإعطاء «أوبُوا الكبّ» أعطرا الكتاب . 

<أَتيمُوا» : من تبع وأنبعه وتبعه إذا قفا أثره. . 

ؤتَنْلُوا»: التلاوة: القراءة» أو من التلاوة بمعنى الاتباع نحو تلوت فلاناً إذا 
مشيت خلفه وتبعت أثره: 

لالتَّيِينُ4: جمع شيطان وهو إما من شطن أي تباعد وتكون النون أصلية أو 
الجن والإنس والحيوانات . 

ؤاليَخْرَ4: عمل خفي وتمويهات لا حقيقة لها يخيّل إلى المسحور أن لها 

«ببَابل»: بلد معروف في العراق. 

لمَْرُوتَ4: ملك 

وَمَثُوتَ © : ملك . 


« الْفْتَتَةِ©: الاختبار والامتيحان. 


ذف الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

«الْم# : تأنيئه المرأة . 

9وزيبهئ©: بغير تاء لغة القرآن وجمعه أزواج وأما زوجة فهي لغة رديئة 
وجمعها زوجات» ويقال زوج لكل واحد من القرنين من الذكر والأنثى في 

9بصَارينَ#: الضرر نقصان يدخل على الشيء وهو ضد النفع؛ والضرر 
والألم والأذى نظائر. 

دالَلّنُ4 : النصيب. 

9لَمَتُوَبَة4: الثواب والجزاء. 

التفسير 

اليهود فسقة وتبذة للكتاب : 

بيان حقيقة ما أنزل على قلب النبي محمد وَتقنه » وأنها حقائق واضحة وآيات 
كاشفة. . إنها معجزات واضصة سواء كانت متمثلة بالقرآن أو بغير القرآن مما جاء 
به النبي بإذن الله؛ وإذا كان الأمر بهذا الوضوح والظهور فلا يجحد بها أو ينكرها 
إلا الفاسقون الذين خرجوا عن الإيمان والتحقوا بركب الكافرين. 
القرآن بما فيه من كلام الله الذي يحكي صدقه في كل آية من آياته. وهي جلية 
واضحة تستدعي من نظر فيها أن يؤمن بهاء وإنها من عند الله وإن من أنزلت 
عليه رسول من قبل الله . . 

دوَمَا يَكَمْدْ يهَآ إلا لْتَسِفُونَ4 لا يجحدها أو يتنكر لها إلا من شرج من 
الإيمان لأنها صادقة واضحة بيّنة» فيجب الإيمان بها. . . 


قيل إن هذه الآية نزلت فى رجل, يهودى يدعى «ابن صوريا» قال 


سورة البقرة إركسض 


رسول الله ويه : يا محمد ما جئتنا بشيء تعرفه وما أنزل عليك آية بيئة فنتبعك 
ها فأنزل الله هذه الآية. . 

عرض مياه ليك لاد علي لبور حتى أصبح طبيعة فيهم يمارسونه 
دون تكلف . . إنها عادتهم الدائمة في نقض العهود على امتداد تاريخهم مع كل 
نبيائهم» وهنا يقصٌ الله على نبيه ما يعيشه اليهود تسلية له وتخفيفاً عما يواجهه 
نهم وهم بين ظهرانيه يرى نكثهم للعهود ونقضهم للموائيق التي يعقدونها ثم لا 
مون بها. . 

«أوكُلما عَْهَدُوا عَهَدَا ندَمُ ون مَنْهُدُ4 فكأنما العادة عندهم قائمة وبصورة 
:ائمة على نقض العهود» ولذا يستنكر عليهم بصيغة الاستفهام وكأن كل عهد 
نهم» يجري نقضه من قبل جماعة منهم ولبيان هذه الجماعة ومقدار عددها ولثلا 
توهم قلتها أشار سبحانه إلى أنها هي الغالبة في نقض العهود. 

«بل أكْرمُْ لا مْمِبُورتِ» لا يؤمنون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بما في 
لتوراة من صفات النبي وإنه إذا خرج أمنوا به واتبعوهء ولا يؤمئون بالوفاء 
العهود التي التزموا بها وقطعوها على أنفسهم. بل أكثرهم لا يؤمنون بشيء إذا 
م يخدم أغراضهم ويوفر لهم مصالحهم وتكون لأنفسهم فيه هوى ورغبة. . 

وذكر الله سبحانه مصداق ذلك ما وقع لهم مع النبي وكيف واجهوه وواجهوا 
عوته ولم يؤمنوا به. 

دوَلَمَا بَآءَهَُ رَسْولٌ يِنْ عند أنه مُصَدْفٌ لْمَا مَمَهُمْ4 وهو النبي محمد الذي 
جاء من عند الله يحمل الإسلام إلى الناس جميعاً ودلائل الصدق معه تتجسد في 
لقرآن الكريم المعجزة الخالدة» وفي المعجزات الأخرى التي كانت تقع أمامهم. 
.هو أيضاً يصدق ما معهم من صفاته التي تذكرها التوراةء أو مصدق لما جاء في 
لتوراة من عقائد وأحكام وما تتضمن من أصول لا يختلف فيها دين وكان من 
دقهم أن يسرعوا للإيمان به ويسلموا معه لله رب العالمين. 

ولكن بدل ذلك 


ىآ ©”, الواضح في التفسير - (ع )١‏ 
9َبَدَ وَّدنٌّ من الدِنَ أُونُوا ألكتبَ» هم العلماء من اليهود. 


وهم الفريق المقصود في الآية من أهل الكتاب ‏ «#كتّب الله ورا 
ُلهُورمِمْ كنم لا يَتكوت» طرحوا تعاليم التوراة ونسفوا ما فيها من بشارات 
بالنبي وحرّفوا صفاته ليحرفوا سواد الناس منهم عن الإيمان به ولتبقى لهم الرئاسة 
والمكانة بين قومهم. 

عم لا يمَلَُوت# يعني كأنهم لا يعلمون التوراة وما ورد فيها من بشارات 
بالنبي وصفاتهء وقد نزلهم سبحانه منزلة الجاهلين لعدم عملهم بمقتضى 
علمهم. . . 

ثم يستعرض سبحانه فعلاً قبيحاً ‏ وكل أفعالهم قبيحة ‏ فليس لهم شغل إلا 
التمرد والعصيان والكفر بما أنزل الله وإنكار الأنبياء والرسل والسعي فيما يضر 
ولا ينفع وبدلاً من أن يؤمنوا بالنبي ويتبعوه اتبعوا الشياطين وائتمروا بأمرهمء ثم 
أخذوا يعلمون الناس السحر وينسبون ذلك إلى نبي الله سليمان ويكفرونه ظلما 
وعدواناً. يقول تعالى : 

ٍرَابمُا ما مَننوأ الِنُ عل مُكِ سُلَنِمن4 واتبعوا معطوف على نبذ أي نبذوا 
كتاب الله واتبعوا ما تقوله الشياطين وتتلوه على أهل مملكة سليمان من الأباطيل 
والأضاليل» فقد روّجوا أن سليمان لم يكن ما وصل إليه من الملك والقوة وبسط 
النفوذ إلا بالسحر ولذا يُبطل الله مقولتهم هذه بقوله تعالى: 

وَمَا كَثْرٌ سُلَيْمْنُ4 ما اتهذ السحر ولا استعمله» وعبّره بالكفر لأن السحر 

يؤدي إلى ذلك أو لكونه حراماً. ومن أحل ذلك واستعمله فقد كفرء وحاشا لنبي 
الله سليمان المعصوم أن يكون كذلك «وَلكنّ النْيطِيَ كرو يُمْلْمُونَ النّاسَ 
آليَحْرٌ» فإن الشياطين هم الذين تولوا تعليم السحر للناس وبذلك كفروا. 

«وَمآ ال عَلَ المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَدرُوتٌ وَمَرْت 4 وما أنزل عطف على السحرء 
فالشياطين يعلّمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين وهذا 
العطف لثتغاي الاعسار أو لأته أقوى منهء وهذان ملكان كانا في, بابا, من أرض 


سورة اليقرة 53313 


العراق أنزل الله عليهما السحر وعلمهما مبادئه وماهيته وأمرهما أن يعلماه للناس 
من أجل أن يحترزا به عمن يتعاطاه ويضلل الناس بهء ولذا حكى الله عنهما 
قرلهما لمن يعلماه السحر. 


مر مالي صعرم ‏ اماس يت تن 


را يُمَلِمَانِ ين أحلر حَقٌ يَقُولَا إِنّمَا عن فِننة فلا مَكْمْد 4 فهما بما يعلّمان من 
السحر يشكلان اختباراً وامتحاناً للناس. يقولان لهم إن تعلمتم السحر ولم تعملوا 
والانحراف بهم سقطتم في الامتحان وكمرتم... 

ولكن القضية العكست عند اليهود فقد تعلموا السحر وأخذوا يستعملونه بأبشع 
صوره وأخطر أماكئه , 

ؤيتَملُْونَ مِنَهُمَا ما بُمَرْشت بد بين لمن وريْعهوئ4 إنهم لحرصهم على هذا 
السحر ولشدة اهتمامهم به فقد تعلموا منه ما يستطيعون به التفرقة بين المرء 
رزروجه المتحابين المتالفين المتوافقين . . فهم قد أصبحوا أصحاب خبرة ومهارة 
إلى مستوق قدروا من خلالها على أن يفرقوا به بين المتلاحمين والمتقاربين. .. 
بين المرء وزوجه. 

لوا هم بِصََازِنَ بد ين أحََدٍ إلا بإِدْنِ شو رفمٌ لتأثير السحر وإنهم لا 
بقدرون أن يضروا به أحداً إلا بإرادة الله ومشيثته؛ لأنه مالك الأسباب وبيده 
الأمور كلها بقدرته يوقفها ويمنع تأثيرها أو يلغيها بالكلية. . . 

ثم ينقل سبحانه فعلهم المنحرف وكيف أنهم لم يستعملوا السحر إلا فيما 

لوَيكْعَلونَ ما يَصُرُّهُمْ ولا يَنمَعْهُم4 لم يتعلموا من السحر إلا ما يضر ويفسد 
لود وينشر الضلال. . . أبداً لم يتعلموا ما ينفع ويضر ويستعملوا السحر فيهما 
نارة لهذا وأخرى لذاك؛ بل حصروا تعلّم السحر واستعماله فيما يضر من إضلال 
لناس والإفساد فيما بينهم ونشر الاتنحراف والكفر: لقد عملوا عكس وصية 
لملكين لهم فكفروا بدلا من طقلا مَكْدْه © ثم ذكر سبحانه جزاء من فعل ذلك 


51 الواضح قي التقسير ‏ (ج١)‏ 


وقام بهء بقوله تعالى: لوَلَفَدَ عَمَلِمُوا لَمَنِ أُخْتسهُ مَا لَمُ فى الْآخِرَوَ ين عَلَنْ» 
لقد وقف هؤلاء اليهود على جزاء من استبدل كتاب الله بالسحر من حيث نبذوا 
كتاب الله واتبعوا السحر أنه لا نصيب لهم الجنة ونعيمها وما فيها من خير... ثم 
أذرى سبحانه عليهم . 

«رَلِنت عا كرزا يد أنَسَهُمْ تو كانوا يتكئرت4 ما أقبح ما باعوا به 
أنفسهم من حيث باعوها 7 السحر الباطل» ولو كانوا يملكون علماً أو فهما لما 
0 ونصيبهم منها بالعذاب في نار جهنم. . 

«َلد اتمز اموا وَائْمََا ثويد مِنْ عد لله حَبْرّ أو كنا ينكرت 469 . 

ولو أن أولئك الذين يتعلمون السحر آمئوا بالله ورسلهء واتقوا الله بالعمل 
بأوامرهء واجتئاب نواهيه لنالوا جزاء الله وأجره؛ أعده وما أعده لمثل ذلك خير 
مما يمارسونه من السحرء وما يترتب عليه لو كانوا يعلمون ثواب الله الدائم 


العظيم . 
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قال تعالى: طيحأيُهَا اليرت عَامَنُوَا لا تَمُولُوا رَعِنسَا وقُولُوا أنظريًا وَأسْمموا 
وك عََذَابُ ألبد 9 نا يَرَدُ ألدِرت كُمَروا مِن أَمْلٍ كنب ولا ارك أن 
يرل عيْحكُم ين خبر ين نَيْحطُمْ وان يش بِيَعْمَيْوء سن يناد وَأنَهُ ذو الْتَمْلٍ 





© © © 


«رعِسَا#: من رعى الشيء إذا حفظه ومئه الراعي؛ ومراعاة الإنسان 0 
مراقبته إلى ماذا يصير وماذا منه يكون» وقد حزرفها اليهود وجعلوها كلمة مسبة 
مشتقة من الرعونة وهي الحمق ولذا نهى الله المؤمنين عنها. 


«أنظرََا©: من النظر والانتظار ومعناه انتظرنا وتأنّ بنا. 
يرد : يحب من المودة وهي المحية. 

ؤالْميرِ4: كل ما ينفع ويفيد وفسر هنا بالنبوة. 
ويخْضُ» : الاختصاص بالشيء: الانفراد به. 


14> الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
التفسدر 


يبا اليرت امنا لا مَعُوُواْ وَعِتَا يوجّه سبحانه خطابه للذين آمنوا 
فينهاهم فيه عن استعمال كلمة كانوا يتداولونها عندما يخاطبون النبي 95 وهو 
يعلمهم القرآن وأحكام الإيمان. . . 

إن المؤمنين كانوا يصغون إلى رسول الله وهو يُلقى عليهم القرآن وما نزل إليه 
فيطلب المؤمنين استيضاح مطلب أو استفهام مقال؛ ولكي يستوعبوا ذلك كانوا 
يقولون للنبي «رعِتَا» أي راقبنا وانتظر بنا حتى نفهم ما تقول» ولكن اليهود 
كانوا يلوون ألسنتهم بهذه الكلمة ويخاطبون بها النبيى قاصدين من ورائها سبّه 
وعيبهء فلذلك توجّه النهي إلى المؤمنين لكي يقطع الطريق على أولئك اليهود 
الذين يستغلون كلمة الحق ويريدون بها الباطل . . : 

إنها كلمة طيبة تخرج بصدق وإيمان واحترام كبير من المؤمنين» ولكن اليهود 
يستعملونها ويريدون بها الإساءة» فكان النهي ليقطع الطريق عليهم في استغلالها 
والإساءة بها إلى النبي كنت . 
عنها كلمة أخرى تؤدي مؤذاها وتمنع اليهود من استغلالهاء إنها كلمة «أنظرَبًا» 
بمعنى لرّءتتا4 ولكنها لا تحتمل معنى آخر يستطيع أن يستغلها اليهود. . 

«وأستمراً» اقبلوا وخذوا ونقّذوا ما قلت لكم 9«إَنْكَزِ عََدَابُ ألبة» من 

ثم إنه سبحانه حكى ما يعيش في نفوس اليهود والمشركين نحو المؤمنين من 
حيث إنها نفوس لا تحب الخير لهم ولا تتمنى أن يكون فيهم نبوة أو رسالة أو 
شيء من تعاليم السماء . 


ذا بَوَدُ ألمت كمَرُوا ين أهَلٍ الكتب ولا الْشْركِنَ4 فاتفقت نفوس أهل 
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الكتاب والمشركين في كره الخير للمؤمنين.. إنهم لا يحبون لهم الخير ولا 

إنها نفوس مريضة تكره #أن يُنَزّْلَ عَبكُم ين خَر ين َيَحكُم 6 إنها نفرس 
تكره أن ينزل الله عليكم أي شيء من الخيرء وفسروا الخير هنا بالنبوة التي 

ورد الله عليهم #وَللَهُ يض يحمي مَن يكآمٌ» الله هو الذي يختار للنبوة 
من يشاء من عباده فمن كان يعلم الله فيه القابلية لتلقي كلامه ووحيه ينزل عليه 
وحيه وكلامه دون أن يكون لأهواء الناس وميولهم أثر في تحويل إرادة الله عن 

«وَانَهُ ذو أَلْمَضْلٍ الْمَِيِمِ» فهر الله واسم الفضل والإحسان ومنه كان ابتداء 
الخير لعموم الناس في الدنيا رللمؤمنين خاصة في الآخرة. . 





فائدتان 


١‏ قالوا إن خطاب الله للمؤمنين «يَكأيُهَا ألذِرت حَامَنَْا هنا هو أول خطاب 
فى سورة البقرة» وقد خاطب الله المؤمنين ثمان وثمانين مرة في القرآن بهذه 
الآية» لكي يذكرهم بهذه القصة التي تستحق منهم الطاعة والالتزام. 

- قالوا: إنه سبحانه أدْب المؤمنين أن لا يستعملوا الألفاظ التي توهم 
التنقيص في مقام يوجب الاحترام والتقديرء ولذا نهى الله المؤمنين عن استعمال 
كلمة 9رّعِئََا» التي تحمل معنى المراعاة وهو ما أراده المؤمنون ‏ وببّن معنى 
الرعونة التي هي الخشونة والجفاء - وهي مسبة - التي كان يستعملها اليهرد في 
خطائيم مم الي ع . . 


رضن الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: « ما تَنَحْ بن ءايه أن تُنِهَا تَأتِ يبر ينآ أ يفيه ألم 
ملم أن أنه عل كل كئء مَبير 69 *. 
© © © 


ٍتَنَمخ»: النسخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظلء وقيل إزالة 
الشيء وإن لم يتعقبه شيء. 

«ءايةٍ©: تطلق على البناء العالي كما تطلق على كل جملة من القرآن دالة 
على حكم سواء كانت سورة أو فصلاً أو فصولا وقد يقال لكل كلام منه منفصل 
بفصل لفظي آية وعلى هذا اعتبار آيات السور التي تعد بها السور. 

9نُنِهَا4: من النسيان ضد الذكر وهو ترك الإنسان ضبط ما استودع إما 
لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد حتى ينتحذف عن القلب ذكره. . 


التفسدر 


لاريب أن هذه الآية جاءث وفي روحها تحمل ردأ على من زعم أنه لآ نسخ 
أو تبديل فيما يُنزل الله من آيات وأحكام وكما وردت في بعض الروايات من أن 
اليهود أحذوا يشككون المسلمين في دينهم من حيث كانت الأحكام تأتي لظرف 
معين ثم تلفى تبعاً لتوقف فائدتهاء فأخذ هؤلاء القوم في التشكيك بنبوة 
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من عنل محمد نفسه» ولذا يشرّع اليوم أمرأ ثم يلغيه غداً ويستبدله بغيره ومن هنا 
تولى الله الرد عليهم بقوله: لما نَم ين دَايةْ© أي ما نزيل ونرفع آية من آيات 
القرآن ونأتي بغيرها أو نرفع حكماً من الأحكام التشريعية ونأتي بغيره أو ترفع 
شريعة ماضية ونأني بشريعة جديدة. 

«أذ نُنِيهَا4 أي نتركها فلا ننسخها أو نتركها فلا ننزلها وعلى قراءة ننسئها 
- أي نؤخر نسخها - تَأتِ عمَبْر يَتهَآ أ يِنْيم)4 أي نأتي بما يكون أنفع منها في 
العاجل أو الآجل بأن تكون أكثر ثواباً أو تكون مثلها منفعة ولكنها أقل مشقة وكلفة . 

ثم رد الأمر إلى الله وإنه يملك القدرة المطلقة يتصرف في ملكه كيف يشاءء يشرّع 
ما فيه مصلحة عباده حسب مقتضى مشيثته فهو يرفم حكماأً ويضع أخر غيره وقد يرفع 
حكماً دون بدل عنهء وهكذا له السلطان المطلق في كل شيء وعلى كل شيء». . 


١‏ قرأ بعضهم بدل 9نُنِِهًا» ننسئها بفتح النون والسين والهمزة من التأخير 
الذي هو النسيء . 

؟ - الحديث في النسخ طويل وهو مدّون في كتب الأصول» ولكن يجب أن 
00 بإشارة مختصرة فنقول: 
والظل ا اكيت الغات ‏ - انتهى 

وفي اصطلاح العلماء: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام. 

إمكان النسخ ووقوعه: لا ريب أن المشرّعين من العقلاء وواضعى القوانين 
يشرعولن الأحكام لأنهم يرون فيها مصلحة المجتمع والناس وهذه القوائوم تفينها 
قد يرفعون بعضها عندما لا يجدونها تحقق المصلحة وهذا الأمر وارد في الاحكام 
الشرعية وتندرج ضمئه لكن دون أن يستلزم ذلك جهل المشرّع سبحانه لأنه يعلم 
ذلك عند وضع القانون وانه مفيد أو غير مقيد ونافع أو غيرنافم ولذا لا بد من 


يفف الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
تخريجح النسخ على وجه لا يوجب الاساءة إلى ألله ولهذا الأمر تخريجات منها : 

١‏ - أنه سبحانه أظهر القانون ‏ التشريع ‏ بصيغة دائمة وكأنه قانون أيدى 
لمصلحة في نفس هذا الجعل فعندما يأتي الناسخ نعرف أنه المراد بالأصل وهذا 
يكون على حد الأوامر التي يقصد بها الامتحان. 

١‏ وقد يكون الحكم من الأصل مقيّد بزمان خاص يعلمه الله ويجهله هذا الإنسان. 

'" - وقد يكون إظهار القانون بصيغته العامة الذائمة مقدمة لبيان حكم الناسخ 
ليكون أكثر قبولا وأشد تنفيذا. . وهناك وجوه غير هذه موجودة في محلها. 

لماذا النسخ؟ 

أن النسخ يعطي لله المشيئة المطلقة والإرادة التامة فهو سبحانه يمتلك حق 
التغيير والتبديل وهو العليم بالأشياء والحكيم بما يصلح هذا الإنسان. 

 "‏ إنئا نرى تفاوت المجتمعات البشرية خلال مسيرة هذا الإنسان وكيف يترقى 
السنين فبتطور العمّل البشري والوعي كان التدرج في الرسالات حتى كانت الرسالة 
الإسلامية خاتمة تلك الرسالات وأرقاها وأصلحها وهي الوصفة الأخيرة لهذا 
الإنسان» فالرسالات الإلهية كانت بحسب رقي وتقدم هذا الإنسان. 

“' - وأيضاً النسخ يشكل امتحاناً واختباراً حيث يظهر به المطيع من العاصي 
والمنقاد من المتمرد وتتكشف به العبودية المطلقة لله من تحكمهم الأهواء 
والشهوات والغرائز وحب الذات . 

ا طويل ومرادنا هنا أن نبيّن أنه واقع بإجماع المسلمين في 
الجملة فالشريعة تة تضمنت أحكاماً نُسخ بعضها وقد معلوا لذلك بآية النجوى « ينما 
لزن اموأ إذا جيم تسم الرسول َقَدِمُوا بن يلق موك صَنَقَة . . . 4. 

وكذلك آية القبلة : ود رد ل وه ْلَه رمنها». 


سورة البقرة 7 


قال تعالى : ا يد وَالْأرْضْ وَمَا لَحكُم يْن ثون 





و4 : القيّم بالأمر. 
وِالَمِيرٌ»: المعين. 


التفسير 


سواء كان هذا الخطاب في هذه الآية متوجهاً للنبي أم لأمته أم لهما جميعاً 
فهو حقيقة واقعة صادقة تحكي قدرة الله المطلقة التي تعمّ السماوات والأرض 
وأنه سبحاته الخالق لهما والمالك المتصرف بهما كيف يشاء... «ألم تَعَلَمْ أت 
لَه آم ملك التسنوّت وَالْأَرْضْ 4 تقرير أنه سبحانه مالك السماوات والأرض ومن 
حق كل مالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء فكيف إذا كان مبدعاً للشيء 
ومنشئه وبيده أمر تكوينه!؟ فلا شك أنه مطلق الحرية فيه. . 


وما كم ين دون لَه من وَلئْ ولا ضِيرِ4 يدلّهم على طريق الانقطاع إليه 


ا الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
سبحانه وإنه وحجدله سبحانه المتولي لأمورهم المعين لهم على ما يريدوت وليس 
في البين أحد غيره بيده أمور هذا الخلق. . . 

تقرير واضح يسكب في قلوب المؤمتين سكينة واطمئناناً وثقة وإنه سبحانه 
المالك المطلق يتصرف تكويئاً في ملكه كما يتصرف تشريعاً مع خلقه فهو الذي 
يرى المصلحة ويعرف مواقعها إن شاء نسخ حكماً وإن شاء ترك آخر في موقعه 
وليس لأحد حق الاعتراض أو النقض . 


سورة البقرة نيف 


قال تعالى: #أمّ يُيدُورت أن تهنا رَسُولكمٌ كنا سيلَ ثرتى ين قل وَمَن 
يَكَبِدّلِ العكُثرٌ بام كَتَدْ صَلْ سَوَآه ألتجيلٍ © 4. 
© © © 


<آم»: بمعنى بل وهي المعبر عنها ب (أم» المتقطعة. 

«يَتَبَدٌلِ4: يقال بدّل وتبدل واستبدل أي جعل شيئاً موضع شيء آخرء 
وتبدل الكفر بالإيمان أخذه بدل الإيمان. 

لصَّلُ»: الضلال: العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية؛ ويقال 
الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيرأ كان أو كثيراً. 

#سواء» : وسط . 

«ألشّبيلِ»: الطريق. 

التفسير 


دح 


وبّخ الله قومأ من المسلمين تعتّنوا في أسئلتهم وطلبوا من النبي كتقنة أموراً لا 
تليق بهم كمؤمنين: وشبههم بقوم موسى الذين طلبوا من نبيهم ما لا يليق بهم 


هشه الواضح في التفسير - (ج١)‏ 
حيث قالوا له: ظأرِنا أَنَّهَ جَهْرَة# [النساء: ]١107‏ وغيرها من الطلبات التي تتنافى 
والإيمان به كرسول مبعوث إليهم يحمل معه الهداية والصلاح . . 

ؤأن رُيدُرت أن كَتعَنوا رولك كنا سيلَ مُوسَى ين قََلٌ» بل تريدون أن تسألوا 
رسولكم محمداً أموراً بعيدة عن الإيمان وعن المنطق والعقل كما سأل قوم موسى 
فقالوا: «أْرنا أَنَّهَ جَهِرَ4 وفي هذا توبيخ لهم وتبكيت لليهود الذين يعيشون نفسية 
آبائهم في الضلال والانحراف... 

ثم حذّرهم الكفر وحَوّفهم من ترك الإيمان وأحذ الكفر بدلاً عنه . 

من ترك الإيمان وأخذ بالكفر فقد انحرف عن مستقيم الطريق» ومن انحرف 
كذلك لم يصل إلى الجنة ولن يصل إليها مثل قاصد إلى هدف إذا انحرف عنه 
فلن يصل إليه. . . 


220 يفف 


قال تعالى: «وَّدٌ كَيِْيدٌ ب أْمْلٍ الكتب لز يَُدْرتَكم ينأ بَنْدِ اميك 
أنه ينوي إنّ أنه عل مكل مؤو مدر 63 4 . 
© © © 


#ود» : الود : محبة الشيء وتمني كونه . 

آمل الكتب»# : اليهود والنصارى. 

يدوك » : من الرد وهو صرقه الشيء بذاته أو بحالة من أحواله يقال 
رددته فارتد فالرد كالرّجع . 

«حَسَناغ: الحسد: تمني زوال نعمة من مستحق لها وربما كان مع ذلك 

دبَْيّنَ4: وبان وتبيانا اتضح وظهر. 

«الحقٌ» : أصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقّه لدورانه 
على استقامة . 

«رَاسِنَحُوا» : الصفح: ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ولذلك قال: «فَاعَفُواأ 
وَأَضِدَحُوأ» وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. 

<الْمَنْو»: التجافي عن الذنب وترك العقاب عليه . 


1/4 ؟ الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
التفسير 


يعيش الشيطان في تفوس اليهود» ولذا يا يريدون المخير لأحد من الناس وإذا 
رأوا من يعيش الهدى والحق تمنوا زوال ذلك عنه وعملوا من أجل عودته إلى 
الباطل والضلال مهما أمكن وبكل الوسائل المتاحة لهم. . 


وهذه الصورة التي ينقلها القرآن عن كثير منهم تحكي النفوس المريضة التي لا 
تحمل خيراً للناس بل تتمنى للناس ‏ المسلمين ‏ العودة إلى جاهليتهم والبُعد بهم 
عن الإسلام والدين وما ينفم ويقيد . . 


9وَدَ كَبْيدٌ م أَهَلٍ الكنّب4 تمنوا ورغبوا وعاشت في نفوس كثير منهم 
هذه الحالة القبيحة وهي لو بِردُوتكم ين بَنْدٍ إيمنيكع كُقَارَا© أن ترجعوا عن 
دينكم وتعودوا عن شريعتكم إلى الجاهلية» وزمن الانحطاط الفكري والعقيدي 
والسلوكي . . إنها أمنية اليهرد أن تتخلوا عن الإسلام وتعودوا إلى الجاهلية» وهذا 
الأمر ليس لقناعتهم بسلامة العودة وصحتها وإنها طاهرة ونظيفة أو أنها تملك 
الحق.. كما أنها ليست لأن الإسلام ليس صحيحاً ولا سليماً وليس معه الحق أو 
0 . أبداً لم يكن حبهم من أجل ذلك بل كان لحَسَنا يْنْ عِندِ 
أنثيهم يَأ بند 2 هُمُ الحَوْ» فهذه الأمنية منهم وهذا التشهّي ‏ لعودتكم 
كفار سوا ع اجات ومشتهياتهم دون أن يكون 
عن تديّن أو فكر يدفعهم إلى ذلك وخصوصاً أنه قد اتضح لهم صحة الإسلام 
وسلامة طريقه وأنه من عند الله. . . فما يشتهونه ويرغبون فيه كان بعد علمهم 
بصحة ما أنتم عليه من الإيمان والدين والإسلام وهذا أقبح ما يقدم عليه إنسان له 
مسكة من دين أو عقل... إنهم قوم سفهاء يريدون أن يبقى الناس في جاهليتهم 
كي تبقى لهم السلطة والقوة والسطوة. 


ومن أجل سلامة المسيرة الإسلامية وللمصلحة العامة وحيث أنكم أيها 
المسلمون أصحاب أخلاق رفيعة وأدب إيماني كريم» لهذا ولغيره أمر سيحانته 


كقذة العاششاك و ررب 7 1 
بقوله : 9مَاعَفُوا مَآصِْمَحُوا© فلا تواجهوا نواياهم الخبيئة وأعمالهم القبيحة بمثلهاء 
بل تجارروا عها يسدر متهم وما ايتنتوة لحم رمن الكترء: ولا تسجملوا ' في أنفسكم 
عليهم أي لوم أو تأنيب واجعلوا كل ذلك إلى وقت يقذره الله ويوقته 9عَىٌّ يَأ 
َلّهُ يأنووة» وقّت ضبط النفس والصفح والعفو بمجيء أمر الله فعندما يببّن الله غير 
هذا الحكم ويريد سواه سيكون القرار بتنفيذه جاهزاً حاضراً وكأنه يحمل تهديداً 
ووعيداً لهم بتغيير أسلوب المعاملة معهم متى جاء أمر الله بالتغيير كأن يقابلهم 
المسلمون بالمثل أو يعاملونهم بالشدة والقوة. . . ثم تطميناً للمسلمين قال 
سبحانه : «#إك اله مل كل عَيْو در فهو القادر المطلق على كل شيء فعتدما 
يأتي أمره بأن تواجهوهم وتقاتلوهم فهو الذي سينصركم عليهم وينتقم بكم ولكم 
منهم وينصركم عليهم . . 


م الواضحج في التفسير - (ج١)‏ 


5 0 28 ا0000 لس مس سمه 20 
قال تعالى: ظوَلَيِينُوا ألصّلَرء وَءَات] اكز وَمَا لُمَرْموا اسيك بَنْ حير يجَدُوهُ 


عند أشَّوْ إنَّ أَقَهَ يما مورت بسي 9 4. 


© © © 
اللغة 


<أَقِيمُوا4: من أقام الشيء إذا دام وثبت. 

ؤألصَّلدِة»: في الأصل الدعاء» ولكنها في لسان الشرع الأفعال المخصوصة 
والمعروفة عند المسلمين. 

طناتاُ»: الإيتاء: هو الإعطاء» وآتيته: أعطيته. 

«الرَكَزة: من زكا الشيء إذا نما وزاد. وفي الشرع ما يخرجه الإنسان من 
حق الله تعالى للفقراء؛. وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية 
النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات . 

هالْسَيْرٍ4: ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع . 


التفسير 


بعد الأمر بالعفو والصفح للمسلمين بما يحملان من مضمون للصبر عطف 
- تقوية لهذه الملكة - عليهما الأمر بالصلاة بما تحمل من صلة بين العبد وربه» 


سورة ألبقرة 5م54" 
وبما تحمل من معان كبيرة وما تترك من آثار على النفس عظيمة. . . إنها الصلاة 
«وَأْقِيمُوا أَلصََّء» داوموا عليها وواظبوا على فعلها بأجزائها وشرائطها وحدودها 
وبكل آثارها التى تقربكم من الله وتبعدكم عن الشيطان وطرقه الملتوية الضالة. . 


ؤوانوا الوخد » أخرجوا من أموالكم ماهو مفروض عليكم من حقوق 
شرعية . . . لترتفع نفوسكم عن الشح والبخل وتتصل بالله وتعلم أنه هو المعطي 
وهو المانع؛ فإذا جاد عليكم وأكرمكم ببعض عطاياه فجودوا أنتم وأكرموا من 
دونكم ولو ببعض ما أعطاكم . 


إنها دعوة إلى تكافل اجتماعي يضمن الغني في أمواله ‏ الزكاة - قوت الفقراء 
فتلتقي المَلوب وترتاح النفوس ويخرج الفقراء من حالة الضياع ) ويشعرون أن 
الأيدي الرحيمة تمتد إليهم بالمعونة فلا يحسون بالألم والغربة ولا يعيشون الحقد 
على الأغنياء أو العداوة لهم. . 


م إلى جانب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة توجّه الخطاب الإلهي بما 
يحمل من رحمة وعطف يحت القلوب الطيبة ويعمم مدلول.هذا القطاب لكل 
خير... دعوة من الله إلى فعل الخير سواء كان ماديا أم معنوياً «ومًا لُتَدِمُوا 
اسيك من حير دوه عند الَد» دعوة كريمة يود مردودها إلى نفس هذا 
الإنسان... إلى الباذل والمعطي ومن سخت نفسه بما عنده. .. لنفس فاعل 
الخير يعود الأجر والثواب وجميع المنافع والفوائد... كل خير يفعله الإنسان. . 
صدقة. . إعانة لفقير... سد عوز للمحتاج. . . تعليم لجاهل. . إنقاذ لغريق. . 
كف لأذى. . ردْ الظالم عن ظلمه. . رفع الظلم عن المظلوم؛ كلها وغيرها يعود 
ايم ا م م وه ال 
عامل. . . بل الأجر محسوب ومرصود ومذخور ان . إنه عند الله يجازي 
فاعله ويثيبه ويكرمه. . . كما قال تعالى: أن لآ أضِيمْ ع عَتلَ عل ينم ين ذَكر أو 
أنْقّ »© [آل عمران:110١]‏ وقوله تعالى : ظفَمَن بتكل 0 2 مَيَمْ © 
وَمَن يَمْمَلْ مِتْفكال دَرَوْ شيا يَرْمْ 462 [الزلزلة : لا و1]. 


م" الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

إن أنه يمَا سَمَلُورت بصي فإذا كانت أعمالنا بعين الله يعلمها ويطلع عليها 
ولا تغيب عنه فيجب أن نعمل ما يريد وكما يريد. . . إنه سبحانه لا يُضيع عنده 
صغيرة ولا كبيرة... وفي هذا الخطاب ترغيب بالعمل الصالح وحض عليه كما 
أن فيه تحذير من العمل السيء وما فيه معصية لأن كلا منهما محفوظ مجازى 
عليه . . 


سورة البقرة 1 


قال تعالى: ظرَمَانُوا أن يَدَحُلَ الجن لّا من ين هُوءًا أو سََرَعاْ يلت 

أمَانيْمُعَ هن عانوا يُمَسَكْْ إن مر سينت 07 بَلَ من أسَلم وَمَهَمُ يلم وهو 

خسن هَل لَبْرْمُ عِندَ رَيْدِ ولا حَوْثُ عَلِهمْ ولا هُمَ كَرَوْنَ 7 وَكالنِ الَهُودُ لِسَتِ 

لتك عل عَوْء وَكَلكِ الها تنس الهُوهُ ع عو رَمُْ ينثون الككبّ كُدَيِكَ مال 
© © © 


طهُودًا»: من الهود وهو الرجوع برفق وصار الهود في التعارف التوبة» وقال 
بعضهم يهود في الأصل من قولهم اهدنا وهاد فلان إذا تحرّى طريقة اليهرد في 
الدين وقطعا يراد بقوله هنا ١هوداً؟‏ يهوداً. . 

«اللَمترّئ» : أتباع عيسى سمّوا بذلك أما لقول عيسى ظمَنَ أتمتارعة إل آله 
وأما انتساباً إلى قرية يقال لها «نصران؟ أو لقرية تسمى «ناصرة» في فلسطين. . . 

«الأمَان » : جمم أمنية وفي الأصل من مني وهو ما يقدره الإنسان في نفسه 
ولذا يطلق على الكذب وعلى ما يتمنى ويقرا. 

«كاثرا» : احضروا وقدموا. 


« متكي » : البرهان : بيان للحجة وهو أوكد الأدلة . 


4 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
ؤِأسْله4: بمعنى أخلص له وأسلمه إلى كذا إذا صرفه إليه. 
طَِيْرْوُع: الأجر: الثواب على العمل دنيوياً كان أو أخروياً. 
دألَوَفِ»: هو توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الأمن. 
9يمروْنَ4: الزن والحَرّن: خشونة في الأرض» وخشونة في النفس لما 
يحصل فيه من العم ويضاده الفرح . 
«بَنْلُونَ+ : يقرأون. 
<الْمَتَلُ» : الشبه والنظير. 


التفسدر 


حمل اليهرد فكرأ خاطئاً من حيث احتكروا لأنفسهم وأتباعهم من بني جنسهم 
الجنة وحرموا منها جميع الناس وكل خلق الله الآخرين. . 

وكذلك ارتكب النصارى نفس الخطيئة وبذلك الحجم والسعة وبنفس الفكر 
والمفهوم ذهبوا إلى حرمان الناس من الجنة واحتكارهم لها دون غيرهم.. 

وَمَانوا آن يَدْعُلَ الَْنّدَ إِلّا من كَنّ هُودًا أو تَصَرَئا» فال اليهود لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا ‏ يهودياً ‏ وقال النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 

إنهم ضيّقوا واسعاً واحتكروا لأنفسهم ما لا يمكن احتكاره: ولكنها ليَلْلَتَ 
َم أمَانيْهُ6 ما يتمنونه ويرغبون فيه دون أن يعتمدوا على دليل بل مجرد دعوى 
يطرحونها دون رصيد أو سند أو برهان. . . إنها من جملة الأماني التى يحلمون 

ولذا يتوجه الخطاب إلى النبي ليقول لهم: ظقُلْ مانا يُمَتَكُمْ إن كدر 


سورة البقرة كا 

إذا كانت الدعوة منكم صادقة ‏ وأن الجنة لكم وحدكم يهوداً ونصارى ‏ 
فليأت كل واحد منكم ببرهانه. . . فليكن الدليل هو الحاكم والفيصل في هذا 
المقام... وأنّى لهم بدليل وأيديهم خالية منه!؟ لا يساعدهم عليه عقل ولا نص 
من كتاب يتضمن الخطاب الإلهي ولذا رد عليهم . 


2 ور 


لة 09 4. 


بلى يدخل الجئة من توجه إلى الله واستسلم له وأخلص له في عملهء فهذا له 
ثوابه عند الله ويأمن من كل خوف أو حزن يصيبه. ولا يتأئى ذلك إلا في 
الجنة . . 


فالكيراة تدخرل الج لبن التهودية ولا" التسراتية وإتمنا الميران الضعيع 


ثم إنه سبحانه ينقل مقولة كل من اليهود والنصارى في حق بعضهم وكذلك 
مقولة الكفار المشركين. 

لوا الْهُودُ لست اللصرَى عل شو هذه مقولةاليهودفي حىق 
النصارى . . . إنها تقول أن النصارى ليست على شيء من الدين وكل ما عندهم 
يتساوى والعدم. . . أنكر اليهود عيسى وبالتالي كل ما جاء به واعتبروا المسيح 
دججال كافر وما جاء به باطل ولا أساس له كما اعتبروا أتباعه مرّتدين كفاراً. . 
ؤيكِ ابَهُردُ ليْسَتٍ اللَمسْرَى عَلَ شَئْو»>. إنها المقابلة بالمثل... إنها مقولة 
النصارى في حق اليهود. . . إنهم يقولون أن اليهود ليسوا على شيء من الدين 
وكل ما عندهم سقط عن الاعتبار وتساوى والعدم من حيث أن شريعتهم نُسخت 
ووجب عليهم العمل بتعاليم المسيح... لوَمُمْ بَْنُونَ الكتبٌّ4 أي والحال أن 
اليهود يقرؤون التوراة والنصارى يقرؤون الإنجيل ومن حق من يقرأ كتاب الله أن يصدّق 
بصحة كتب السماء كلهاء لأن كتب الله جاءت يصدّق بعضها بعضاً وهؤلاء اليهود 
والنصارى يدذعون ‏ كل منهما ‏ أنه يقرأ كتاب الله التوراة والإنجيل ‏ ومع ذلك 


8 الواضع في التفسير - (ج١)‏ 
كل واحد يتهم الآخر أنه لا يملك شيئاً من الدين الصصحيح.... إنهم قوم كفر 
بعضهم بعضأً عن علم ومعرفة. 

« كَدَلِكَ مَالَ الَنِنَ لا يَتْلَمُونَ كل قَولِومْ» الذين لا يعلمون هم الجهلة الذين 
لاحظ لهم من رسول يهديهم أو كتاب يرشدهم.ء فإنهم قالوا إن غيرهم من 
أصناف الناس ليسوا على شيء وأن معتقداتهم هي الصحيحة كما حدث ذلك أيام 
بعثة رسول الله من حيث واجهها الجاهليون الأغبياء بهذه المقولة الغبية. . . 

وهذا ذم لليهود والنصارى وأنهم بمنزلة الجاهليين الجهلة الذين لا حظ لهم 
من الدين والإيمان والعلمء وعندما يتساوى العالم بالجاهل في مقولته يشمله 
حكمه وما يترتب على الجهل من عمى وضلال وإتهام وحيرة.. 

ثم ختمت الآية: نَمَهُ يحَكُمُ دنهم يرم الْقيسَةٍ فِمَا كَانوأ فيه َْنِئْنَ4 هذا 
تهديد لهم بأنهم لن يتخلصوا يوم القيامة من الحساب على هذا الاختلاف بل هو 
محفوظ ستفتح دفاترهم ويوقفون للحساب لهذا الخلاف الناشىء عن التعصب 
وعدم الانقياد للحق ولما في هذا الخلاف من هدم للدين وتشويه له ولمضامينه 
العظيمة التي لم يأثٍ المتأخر إلا ليصدق المتقدم ولم يكن المتقدم إلا ليحمل 
البشارة بالمتأخرء فكل الاديان مكمّلة لبعضها تلتقي في الأصول وتختلف في 
الفروع لحاجة الإنسان إلى ما يناسبه وما هو ضروري له بحسب حالاته 
واحتياجاته وما يصلح لعلاجه بحسب الظروف والأوقات وما يمر فيه هذا الإنسان 
من ضعف وقوة ورشد وسقه وقابلية إلى أن وصل الأمر إلى الإسلام فكان 
الوصفة الأخيرة التي على أساسها أن عملث البشرية به نجحت في استئصال 
الداء من جذوره ولم تحتج بعده إلى علاج أو أي وصفة أخرى وإلا بقيت تتخبط 
في مستنقعات الجهل والضلال إلى آخر عمرها في هذه الدنيا. .. 


سورة البقرة ؟ 


قوله تعالى: لوَمَنَ طلم من كنم تند امه أن يُدكرَ ها أسْعمٌ وس في 
ايها ألبلك ما كن لَهُمْ أن يَدُلوكا إلا علبزيتة لَهْمْ في اليا حِرْع وَلَهُمْ في 
الآينرَو عَذَابُ عَيلِمٌ 009 > . 
© © ه» 


«أظلغ»: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو 
بزيادة أو بعدول عن وقته أو مكانه» والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري 
مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز. 
نَع » : المنع : الصد وهو أن يحول بين الشخص وبين الشيء الذي يريده . 
«الْسَسبِدّ#: جمع مسجد بكسر الجيم؛ الموضع الذي يسجد فيه وبالفتح 
جبهة الرجل لأنها تصيب الأرض عند السجود»ء والمراد هنا مواضع العبادة لله 
تعالى . 
مسن #» : السعي المشي السريع وهر دول العدو ويستعمل للجد في الأمر 
خيراً كان أو كرا: 
َرَايهاً » : يقال خرب المكان خراباً وهو ضد العمارةء والخراب: هو الهدم 
والنقض. . 


584 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


<الْدْرْي»: الهوان والذل. 
التفسدير 


المساجد بيوت الله فيها يتعبّد له وفيها تتوجه القلوب المؤمنة بالدعاء 
والابتهال والخشوع والخضوع... من المساجد تنطلق كل دعوة خير وبر وصلاح 
وما ينفع الناس ويفيد الخلق. . . المساجد محاور تنطلى منها إشراقات الحق 
وأنوار الهداية. . . من المساجد تنطلق العقائد الحقّة وأحكام الدين والشريعة ومن 
هنا كان منْ يتحرك ضدها يتحرك ضد الحق والعدل ولا بد وأن ينال جزاءه 
بأقسى وأشد ما يكون... 


ومن أظلمُ مِمّن كَنَمَ مسَديد آمو أن يُذكْرٌ ذه أسْمُمُ وس في حَرايها» . 

هذه الآية وإن كانت نازلة في قريش التى منعت المؤمنين بمكة من التعبد في 
المسجد الحرام وفيما بنلوه من مساجد خاصة وألجأوا رسول الله والمؤمنين إلى 
الخروج منهاء فإنها وإن كانت -خاصة النزول ولكن عموم نصوصيتها تشمل كل 
المساجد وكل الأشخاص الذين يمثلون نفس الدورء ومفاد الآية ومعناها أنه لا 
أحد أظلم وأشد جوراً من إنسان يمنع التعبد في بيوت الله والتوجه إليه سبحانه 
ويعمل من أجل تخريبها إما بهدمها ونقض بنيتها المادية أو تخريبها يتعطيلها ومنع 
الناس من الاستفادة منها بالدعاء والذكر وإقامة الفرائض وما يُنتفع به في العادة 
منها. . 


ثم تعقبت الآيات هذا الظالم وحكمت عليه في مقابل فعله الشنيع بما سيؤول 
أمره إليه نتيجة هذا الظلم <أزْليكَ» الظالمون المانعون لما كَنّ هم أن يَدَحُلُوهَا 
ِلَّا ع4 ستكون عاقبتهم أنهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون فزعون من 
بطش المؤمنين وحكمهم كما جرى للمشركين حينما فتح الله على نبيه مكة وأذن 
النبى عَفهي لهم أن يدخلوا المسجد وهم خائفون فزعون.... 


سورة البقرة حسض 

ثم لن يقتصر الأمر على هذه الحالة النفسية فحسب التي تلاحق هؤلاء 
المانعين لإقامة ذكر الله في المساجد والساعين في خرابها بل ظِلَهُرْ في الذي 
خِرَئُ# من حيث حزم الله عليهم الدخول إلى الحرم المكي وإلى كل مسجد لله 
كما لوَلَهُمْ في الْأَينْرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ4 فمصيرهم إلى النار في الآخرة لفعلهم القبيح 
بالإضافة إلى كفرهم وانحرافهم... 


فائدتان 


١‏ إن السعي في تخريب المساجد يتم بأحد أمرين: 

أ منع الناس من التردد عليها والدعاء وإقامة الفراتض والواجبات فيها؛ فمن 
سعى في إخلاء المساجد من روادها شملته الآية. 

ب - السعي في هدم المساجد والإتيان على بنيانها المادي. وهذا أوضح من 
الأول وإن كان الأول أقرب عند أهل التحقيق والتدقيق وأقرب للغاية التي من 

؟ - لا يخفى أن الاستفهام في قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَم مِئَّن كَنَمَ مسد أشَّدِ» 


اا ل 0 000 _الواضح في التفسير (ج١)‏ 


قال تعالى: هَل ألْكرقُ وإلَزِب' كيْمَا مولا عَم وَبَدُ َو إرك الله وَسِعٌ 
عي ©4. 


«الْمْرق 4 : اسم لموضع الشروق» وشَرّقت الشمس شروقاًء طلعت وأشرقت: 
أضاءت . 

9َالْمَئْرِيِ4: اسم لموضع الغروب. 

ؤوأرا» : 9 إذا عدي بنفسه اقتضى معئى الولاية وحصوله في أقرب 
المواضع منه؛ يقال ولّيت سمعي وولّيت عيني كذا وولّيت وجهي كذا أقبلت به 
عليه وأما إذا عُدَي بعن لفظأ أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض والترك. 

لمَْتَم4: اسم إشارة بمعنى هناك . 

وَِهُ أَمّوِ4: الوجه أصله الجارحة المعروفة ولما كان الوجه أول ما يستقبلك 
وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وفي أشرفه ومبدثهء 
فقيل: وجه النهارء وربما عيّر عن الذات بالوجه كما في قوله تعالى: ويك وه 
رَيْكَ» وقيل أريد بالوجه هنا التوجه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. . . 


سورة البقرة "١‏ 
التفسدر 


حقيقة إيمانية تدخل في صلب العقيدة لا يمكن لمؤمن عرف الله ووقف على 
صفاته إلا ويعرف أنه سبحانه مالك هذا الكون بكل ما فيهء فله السمارات 
والأارض وما فيهما له الحيأة والموت والوجود ركل موجود)؛ وبحت هذه القاعدة 
العامة يدخل قوله: هلله ألْدرِقٌ وَالتربُ4 كل مشرق في كل يوم وكل مغرب في 
كل يوم هو بتدبير الله وحكمه ولا يكون إلا بتقديره وأمره؛ فإذا لم يقدر المؤمن 
لمصلي العابد المتهجد على إدراك الحقيقة والوصول إلى عين الكعبة لعجز في 
هذا المخلوق طنََيْتَمَا ولوأ هَتَمَ وَْهُ أله وكيفما توجه هذا الإنسان في صلاته 
سوف يكون الله وسيقع عمله لوجهه وقربة لله لأن الله مالك المشرق والمغرب 
رما بينهما . 

(إرك أقَدَ وسِعٌ عَسِمُ4 محيط علمه بكل شيء ورحمته تشمل كل الأشياء 
رهو عليم بما ينفع ويفيد وهو الذي شرع لكم التوجه كيفما شئتم عندما تعجزون 
من إدراك ما تؤمرون به فإنه سبحانه في كل مكان. . . 

فوائد 

١‏ - قيل إن اليهود أنكروا على المسلمين تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
لكعبة فنزلت الآية. . 

وقيل نزلت الآية في صلاة النافلة: وإن من أراد التنفل وكان راكباً على دابته 
لهدىتتولك: . . . 

وقيل إن الآية نزلت في سريّة اشتبه أفرادها في تعيين القبلة فصلوا ثم انكشفت 
هم الأمور. إنهم توجهوا إلى غير القبلة فسألوا النبي 5ه فسكت حتى نزلت 


ءال .2 


دف الواضح في التفسير - (ج١)‏ 

؟ ‏ إن قوله تحالى: كَل للكْيقُ وَلترِبُ4 كتى بهما عن ملكيته سبحانه لكل 
الأرض . 

 '‏ إذا كانت الأرض كلها مملوكة لله فإذا مُنع المسلمون من الصلاة إلى 
المسجد الحرام فقد جعل الله لهم الأرض كلها يتوجهون كيفما شاؤوا وإلى أي 
جهة شاؤوا ويكونون في ضمن خط الله وطاعته. . . 

4 - قوله: هَِتَمّ وَبَهُ أل حاشا لله أن يكون له وجه بشري أو ما يعهده 
البشرء بل المراد طفْتَه4 جهته التي أمر بها ورضيها لكم... 


سورة البقرة 1 


قال تعالى: طوَقَالُوا أتَدَ اه ولد مُبحَتةٌ بل لَه ا في سمت والارين 
كر مه ص صا مر كرس كي مله )م سد و 
كل لَه مَنِبُونَ 63 بيع السَمو «الارض " صق أن يكنا يو 4 كي م 


.4© 


«أعَدَد»>: الاتخاذ: الافتعال» من أخذ ويعدى إلى مفعولين ويجرى مجرى 
الجعل وأصل الأخذ حوز الشيء وتحصيله تارة بالتناول وأخرى بالقهر. 
<سْبْحَنَ»: التسبيح تنزيه الله تعالى وأصله المرٌ السريع في عبادة الله تعالى 


لقَِنبُونَ4: القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع ويستعمل بمعنى الصلاة 
والطاعة والخضوع والسكوت. ١‏ 


لبرِيعُ©: من بدعء والإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» وإذا استعمل 
في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان؛ والبديع: 
مبالغة وهو المبدع كثيراً. 

3 تَمهح* : المضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاًء ويأتي بمعانٍ كثيرة منها 


بمعلى: أمرء وبمعنى الإإخبار والإعلام. ومشها بمعنى الفراغ من الشيم 
وهكذا. . 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


التفسدر 


درَقَائُوا أتَدَ لَه ولد مقولة باطلة غير صحيحة ولا مستقيمة سواء قالها 
اليهود حيث قالوا «عزير» ابن الله أم قالها النصارى حيث قالوا #المسيح» ابن الله أم 
قالها المشركون حيث قالوا الملائكة بئات الله. مَنْ قالها فهر جاهل بالله وصفاته 
ولذا احتاج الأمر إلى تنزيه الله سْبْحَدئةٌ4 تنزيهاً عن أن يكون له ولدء وحاشا لله 
ان يتخذ ولداً الم جيذ وَكَمْ بنذ © وَنمْ يَك لَه حكُئر أحد ©4 . 

«بل لَه مَا فى التَوتٍ والأرض كُلّ لو مدن بل للإضراب وإن الأمسر 
خلاف ما زعموا وأنه سبحانه مالك السماوات والأرض وكل ما فيهما مطيع له 
ملتزم بأمره بحكم تكوينه وصُنعه له. . . 

9بدِيمٌ التَمْوت عَالأَرْضِ» أي خلقهن ابتداة ومن دون شيء وعلى غير مثال 
نقدم أو نموذج احتذاه. 

لوَإِدًا قَصَحَ أن ينما بول لَمٌ كن مَبَكْونُ4 إذا أراد إحصداث شيء وإيجاده 
نبمجرد الإرادة يتحقق المراد دون تأخير أو إبطاء» والتعبير ب#كُن» لأنها أخصر 
كلمة تعارف الناس على استحضار ما يريدون بها وإلا فإن الله متى أراد شيثاً 
بكون المراد دون واسطة «د» أو أي شيء آخر. . . 


سورة البقرة ١‏ 


قال تعالى: طوََلَ ألدِبنَ ل تل وكا يُكَْئنَا أنَهُ أو كَأَزيتا عَايَةٌ 


ال ألمت ين كتيهم بل كَرلِهِمٌ تَتَبَهَتَ هلوبهُمٌ كد بَيَنَا اليك لِمَوْمِ 


وتسور 9 » . 
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ٍلَولَا: كلمة لحض الفاعل على الفعل . 

«ءَايّةْ© : علامة ودلالة» حجة وبرهان. 

«الْمَثلٌ» : الشبه والنظير. 

(تَكبَيت 4 : تمائلت. 

لابَيْنَا6 : بان بياناً وتبياناً اتضح وظهرء وبيّن الشيء: أو 

9بُوْقِبُونَ©: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال علم 
اليقين وهو سكون الفهم من ثبات الحكم. 


التفسير 


بعل أن تقدم القدح بالتوحيد من قبل اليهود والنصارى والمشركين والرّد عليهم 
بان في هذه الآية القدح ة في النبوة. 


551 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

وَل الْذِينَ لا يَعلَمُونَ4 وهم مشركو العرب الجاهلين الذين لا حظ لهم من 
العلم والمعرفة . 

ؤلَؤْلَا بِكَنْمَمَا أَقَهُ آو مَأَتِيآ ءايَهُ4 أي هلا يكلّمنا الله مشافهة فيخبرنا بأنك 
رسول من عنده أو ينزل علينا وحياً يخبرنا بذلك أو تأتينا آية نقترحها عليك تكون 
علامة على نبوتك تعنتا منهم واقتراحاً للآيات على مقتضى مشتهياتهم ورفضاً 
للآيات التي جاء بها واستهانة واستصغاراً لها. 

وتسّلية للنبي كته وأنهم ليسوا متفردين في هذا الاقتراح بل لهم جذور 
ممتدة ورموز في عمق الدعوات قال تعالى : 
عاشوا نفس المنطق والحديث والاقتراح للآيات». فمن قبلهم قال أسلافهم في 
الطريقة من اليهود لنبيهم موسى طلُرْنا أله جَهْرَء# [النساء: 167] «أجْمَل لَنآ 
لها [الأعراف:178١]‏ وقال النصارى لعيسى #أزْل عَّنَا مابِدَهٌ من الشَمَار» 
[المائدة: 5 .]1١‏ 

والسيتة القضية محذدوذدذة بحدود اتفاقهم مع من سبقهم في المنطق واقتراح 
الآيات فحسب بل «شَتَبَهَتٌ وج فالمنطلق واحد وعمقى التفكير واحد... 
إنهم ضمن جامع مشترك يحكمهم جميعاً هو وحدة قلوبهم المريضة المتعنتة 
المكذبة للأنبياء والرسل الرافضة للآيات الصادقة التي تريد أن تُخضع الآيات 
لمشتهياتها وأهوائها وما تحب وترغب وإن لم يكن في ذلك مصلحة أو فائدة. 

وفي نهاية الآية جاء التقرير منه سبحانه . 

قَد بين ليت لَِّرْم يُوقِئُورت»# قد أوضحنا المعجزات وكشفنا عن الآيات 
الدالة على صدق محمد ويه وما جاء به لمن أراد الحق والصدق واليقين» فمن 
يطلب المعجزات على صدق النبي 6ه ويريد أن يصل إلى القطع واليقين» إنه 
نبي تكفيه هذه الآيات التي زودناه بها وأعطيناه إياها وفي ذلك كفاية وبه تمام 
المراد وكمال المرام . 


سورة البقرة لا 


قال تعالى : «إن] أَرْسَلكَكَ اَن بئِيرا ونيا وَلَا ّكَلُ عَنْ أمب للْجِيرِ 6 4 . 
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« أَرْسَلْتَكَ : بعثناك. والإرسال يقابل الإمساك . 

«الْشِيرٌ4: جمعه بشراءء مبلّغ البشرى وهو المخبر بما هو سارٍ. 

ظالنَدير4: هو المنذرء وجمعه النُّذْر ويقع على كل شيء فيه إنذار إنساناً كان 
أو غيره» والإنذار [إخبار فيه تخويف. . . 


«الجم 4 : ششدة تأجج النار وقد أصبحت كالعلم على جهنم . 1 
التفسير 


أكد الله بعئة رسوله وحذد له مهمته ثم سلأه على تعنتهم ورفضهم لما جاء به 
من الآيات. 

9إنا أَنْسَلتكَ بِآلْحَيّ» أي بالدين الحق وهو الإسلام وما أنت عليه من الهدى 
«بَثِا وَتَذِيرا4 فالمهمة الملقاة على عاتقك حمل الرسالة تزفٌ من خلالها 
البشرى الطيبة بالجنات والنعيم للمؤمنين المطيعين؛ وتُخْوّف من لم يستجب لك 
ويتقبّل دعوتك حتى يعود إلى الحق. هذه هى مهمتك ولا ْمَل عَنْ أَحَضْبِ 


ااا الواضح في التفسير- (ج١)‏ 
لْلْجِير 4 فمن لم يستجب لك ويأبى الإيمان ويصرّ على الكفر ويريد أن يقتحم 
جراثيم جهنم فلا تسأل عنه أوعن مصيره؛) لانه هو الذي اختار جهنم واختار هذا 
المقام المهين . 


سورة البقرة 1” 


- 3 : رك صملا صاصم ميرو لكب م دس مو مرج مور 6“برية" يه 7 

قال تعالى: #ولن رَضَئْ عَنكَ الْجُودُ وَلَا التسارء حَىَّ نيم يلجم كل إت هُدَى لله 

هر ادن وَلِبنِ انَبَنتَ أَمْوَاءَهم بَند الْزى ج24 يِنَ اليثرٍ ما لَك ين لله ين كَل وآ 
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ريَى»: الرضا: ضد الغضب والرضا بالشيء القبول به. 

ٍاتَيّم4: من تبعء والاتباع: هو الاقتداء والاحتذاء. 

«اآليِلْةِ4: كالدين وهو اسم لما شرّع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء 
ليتوصّلوا به إلى جوار الله / الطريقة/ . 

9أهْراءهُم©: مفرده الهوى ميل النفس إلى الشهوة غير المحمودة يقال فلان 
اتبع هواه إذا أريد ذمه. . . 

9رَنُ4: الولي هو الذي يتولى أمور غيره ليجلب له منفعة أو يدفم عنه 
مضرة . 


ضير 4: معين. 


6 الواضح في التفسير- (ج١)‏ 
التفسدر 


0" الآية موقف اليهود والنصارى من دعوة النبي قال تعالى: 
وَل رس عَنكَ الْبُودُ وَلَا اللمَرَئ حَقٌّ تَيّمَ لتب » . 

إن موقف اليهود والنصارى منك مرقف واحد هو عدم الرضا عنك ؛ فاليهود 
يريدونك إلى جانبهم وفي خطهم وعلى دينهم تتبعهم وتقتفي أثرهم في عقيدتهم . 

وكذلك النصارى . . موقمهم نفس هوق اليهرد. ولكن لصالحهم وإلى 
جانبهم» ولن يرضوا عنك إلا إذا اتبعت ما هم عليه من عقيدة ودين. . 

فإذا كان هذا هو رأي اليهود والنصارى يما يحمل من تيئيس للنبي منهم 
فكيف بواجههم النبي 6ه وكيف يقف منهم بعد أن انكشفت الحقيقة واتضح 

لكل اث هُدّى أله ف هُوٌ أْمْدَئْ» قل لهم يا محمد وأسمع العالم بهذه المقولة: 
إن دين الله الذي هو الإسلام هو الهدي الصحيح وهوما يجب أن يتيعه الناس 
كلهم وليس ما أنتم عليه ولا ما دعوتم إليه من اتباع ملتكم. . 

ثم كان التهديد الشديد إن حصلت مخالفة الهدى الذي بيّنه الله له أو أي 
موافقة واتباع لما دعوا. 

«وَلينِ أتَعْتّ أهواء هم بعد بَنْدَ ألَزِى 1 من لير ما لَك من أل من فر َِِ ضير © , 

والخطاب وإن كان موجهاً للنبي عتقه ولكن المراد به أمته ومن هم على دينه 
رطريقته من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة وأيضاً توجه الخطاب إلى النبي 
يحذر غيره من عقاب شديد فإذا كان النبي وهو المعصوم يتوجه إليه هذا التهديد 
نكيف هو حال غيره من الناس . . 


سورة البقرة يا 


وعلى كل حال ففي الخطاب تهديد شديد إن اتبع أهواء اليهود والنصارى وكم 
في تعبير أهواءهم من إيحاء بأن ما عندهم ليس له أصول ترجع إلى وحي إلهي 
أو كلام رباني أو وصايا الأنبياء والرسل . 

فإذا اتيع أهواءهم بعد ما جاءه من العلم الإلهي المقرون بالبراهين الدالة على 
صحته فهناك تسقط معاذيره وحججه ويفقد الولي الذي يحفظه أو يدفع عنه 
العذاب الأليم... وبعيارة مختصرة: إذا ترك ما بيده من الحقائق الإيمانية 
المقرونة بالأدلة والبراهين الصادقة وأتبع أهواء اليهود والنصارى والخرافات التي 
اعتمدوها وتبنوه سقط في العذاب وليس من يدفع عنه أو ينصره وذلك يكون 
أعظم الخسران وأفدحه على الإطلاق... 


5 الراضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: ظاالْبِينَ َتبَْهُمُْ الكتب بوبه عَنَّ يلارتده هك يمون بو سن ير 
بوه وكيك هم رن 99 » . 


«يدلوتة4: بتبعونهء وتلاوة الكتاب: قراءته . 


«السْرانٌ» : اتتقاص رأس المال أو ذهابه. 
التفسير 


بعد أن بيّن سبحانه فيما تقدم حال اليهود والنصارى بشكل عام وموقفهم من 
النبي 5ن وما جاء به وأنهم ركبوا رؤوسهم وأصروا على أهوائهم وعنادهم 
ورفضوا القبول بالنبي #6 والرضا عنه حتى يتّبع ملتهم» أراد سبحانه هنا أن لا 
ينفي منافع الدعوة ووجويهاء وأنها إذا رفضتها الغالبية من اليهود والنصارى 
ووقفوا منها موقف العداء فهناك فئة طيبة يمكن أن تنتفع بها وتستفيد منها وهي 
الفئة التي لم تدخل في عملية تحريف النصوص والسير وراء الأهواء والمنافع 
والفوائد. 


سورة البقرة اونا 

َالْدنَ تدهم الكنب » وهم فئة قليلة أمنت من اليهود والنصارى «يثلوته حَقّ 7 
لاود يقرؤون كتابهم ويتبعون ما فيه كما هو فيتدبّرون معناه ويعملون بمقتضاه. 

ٍْاتَهكَ يُؤْمْنَ بد.» أولئك الصادقون في إيمانهم الذين صدّقوا الكتاب وآمنوا 
به أولنك الذين لم يمارسوا التحريف والتغيبر في كتاب الله. 

«ون يكير بر- نأزكيك مُّ الحيزوت» الذين لا يقيمون للكتاب ‏ كما هو ولم 
يعر وه ويعملوا به فهم كافرون به ومن يكفر به فأولتك هم الخاسرون حقيقه 
الذين يخسرون أنفسهم من حيث يدخلون النار بدل أن يدخلوا الجنةء وهل هناك 
أكبر أو أشد خسارة من ذلك؟ أجارنا الله وإياكم من هذه الخسارة وكل ما يؤدي 
إليها . 


> الواضح في التقسير (ج١)‏ 


قال تعالى: فيب إتكويل ادها يتْمَيَ أل أَنْمَنتُ عَبِتٌَ أن لفكي عل 
ب َأنَعُواْ يوْمًا لا يرى نَنْش عن قتي سَيْعَا ولا يَْبَلُ بها د ولا تقميكا متمد 


و 0 هم يُصَرُونَ 47 . 
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اللغة 

«إِسْرُويل4: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وهو اسم أعجمي 
ومعناه كما قيل عيد الله . 

«أدَْرُو4: الذكر ضد النسيان وهو الحفظ للشيء بذكره» والذكر أيضاً جري 
الشيء على لسانك كما أن معنى الذكر الشرف والكتاب والصلاة والدعاء وأصل 
البابء كما فيل التنبيه على الشيء. 

« الَمَمَةِ» : للجنس تقال للقليل والكثير وهي الحالة الحسئة, وحدّها بعضهم 
بقرلة + النقية المفعولة عن حية الإخسانة إلى الفين. 


لتَفَّلكَمُ4: من الفضل وهو الزيادة» وفضل هذا على ذاك إذا حكم له 
بالزيادة أو أعطاه الزيادة . 


#الملبرت4: جمع العالم وهو اسم للفلك وما يحويه من الجواهر 
والأع اض .2 وهو قف ., الأصضا. اسم لما بعلم بهء كالظايم والخائم لما تنطيع نه 


سورة البقرة ١‏ 


ويختم به؛ وكل نوع من هذا الكون عالم فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان 
ببسام 2 
وعالم النبات وهكذا. . . 


<اتَقَوَا4: من وقىء والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرّه والتقوى جعل 
النفس في وقاية مما يخاف. وفي الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بثرك 
المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات . 

ليْرمًا4: اليوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبها وقد يعبر به عن 
مدة من الزمان أي مدة كان. 

دل جَرَى © : من حرق يجحرى جزاء ؛. والجزاء الكفاية ويجري يكفي . 

طسَيَا4 : الشيء: قيل هو الذي يصح أن يُعلم ويخبر عنه. 

«يقبَلُ8: قبول الشيء: تلقيه والأخل به وضده الإعراض عنه. 

«السْفعَة4: من الشفع وهما الائنان ضد الوتر وهو الواحد والشفاعة ضم 


غيره إلى وسيلته - كما في البحر ‏ لأن الشفيع ينضم إلى الطالب في تحصيل ما 
يطلب فيصير شفعاً بعد أن كان وترأ. . 


ؤِيُرْمَدُ4: من الأخل وهو حوز الشيء وتحصيله . 
طعَذْلٌ4: فدية وأصل العدل ‏ بفتح العين ‏ ما يساوي الشيء قيمة وقدراً وإن 
لم يكن من جنسه وبكسرها المساوي في الجنس والجرم. . 
9 يُمَرُونَ4: من النصر وهو في الأصل العون والأنصار الأعوان وانتصر الرجل 
انتقم . . 
التفسير 


قلنا بالنص الحرفى في تفسير الأيته: لا 88.. 


ميان الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
المخطاب لبني إسرائيل المتواجدين في زمن النبي ولكن بأسماء آبائهم الذين 
لهؤلاء الأبناء أن يحفظوا نعمة الله من حيث أنه أنعم على آبائهم والإنعام على 
الآباء إنعام على الأبناء . . 
9يبنَ إنكيل أَذْثيوا يْبَقَ الى منت عَليَوٌ4 بعد أن حكى الله مخالفات بني 
إسرائيل أراد أن يردهم إليه ويذكرهم بما أنعم عليهم ليؤدوا الشكر ويقوموا 
بالواجب . 


ذكرهم بنعمه على أجدادهم لأنها أيضاً وصلت إليهم» وقد قصّ الله جملة نعم 
أنعم بها عليهم وأهمها إرسال الرسل إليهم وبعث الأنبياء فيهم وتظليل الغمام 
فوقهم يحميهم من حرارة الشمس وإنزال المن والسلوى وتفجير الماء من الحجر 
وهكذا. . 

ؤِدَنْ مَضَلْتَج عل الْكليِنّ» . 

هذه نعمة التفضيل. . تفضيلهم على عالم زمانهم بما أرسل فيهم من رسل 
وبعث فيهم من أنبياء. . 

وإنما قلنا عالمي زمانهم لأن أمة النبي محمد 6ه هي أفضل الأمم على 
الإطلاق لقوله تعالى: «كُكَمَ خَيْرَ أَمَ يجت للنّاين4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وباعتبار أن الله يعدّد النعم ويذكرهم بهاء وهم لم يكونوا موجودين يومها 
نعرف أن المراد بها آباءهم وأجدادهم ومن تقدم عليهم. .. 

ثم بعد أن ذكرهم بنعمه أردف ذلك بتخويفهم لعلهم يرجعون إلى الله وإلى 
رحابه 0 فقال تعالى: «وَاتَُّا وما لا يَرِى تنش عن كيين عَيكا ولا يقْبَلُ يها 
عَدل د ره مهسا سئُُ ب : سو ينصررة 9 *» . 


احفظوا 0 وادفعوا عنها ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لربٌ 
العالمب:.؛ نوم تحاسب كا. نفس , عد نفسها ولا يؤخل أحدء بجر برة أحد فاك اب 


سورة الدارة ب 
يعود لفاعل الخير والعقاب يعود لفاعل الشر ولا يتحمل أحد وزر أحدٍ شيئا . 

إنه يوم لا تقبل فيه الوساطات كما لا يقبل فيه الفداء فكل شيء يسقط ولا 
يبقى إلا العمل الصالح. . . 

كل فرد في يوم الحساب يقول: انفسي2 نفسي؟4» يريد النجاة بها ويذهل 


54 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


رهم و 2ه > ص فرك ىس > 
قال تعالى: ظرَِزْ أَتَلَ إوم نَنْ ينس كَأتمهنَ مَل إن جَامِنْكَ نايس إماما قَالَ 


وين دَرِيَق فال لا ينال عَهْدِى لين 9 > . 
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وََقَ4: من بلى يقال بلى الثوب وبلاء أي خلق» وبلوته: اختبرته» كأني 
أخلقته من كثرة اختباري له وأبليت فلاناً إذا اختيرته والبلاء والابتلاء بمعنى واحد 
والابتلاء الاختبار بما تنكشف به حقائق الأشياء والناس . 

«إرَوَ » : علم أعجمي وهو اسم للخليل إبراهيم . 

« كلب + : جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد؛ والمراد 
هنا معناها من أمر ونهي . 

08 

اتسين : من التمام وتمام الشيء انتهاوه إلى حل لا يحتاج إلى شي * خارج 
عنه) والناقص عكس ذلك وتمام الشيء كماله . 

ظإِمَاما: المؤتم به الإنسان الذي يقتدى بقوله وفعله. 

دُرِيَيّ4: قال الراغب في مفرداته: الذرية أصلها الصغار من الأولاد وإن كان 
قد يقع على الصغار والكبار فعا في التعارف» ريستعمل للواحد والجمع وأصله 
الجمع انتهى . والذرية هي النسل. 


سورة البقرة ؟ 
ليَالٌ4: الثيل ما يناله الإنسان بيده. 


«الْمَهُدُ4: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال. وَسُّمَّي الموثق الذي يلزم 
مراعاته عهداء والمقصود بالعهد هنا هو عهد الإمامة التي نالها إبراهيم. . . 


التفسير 


تتحدث الآية عن إبراهيم الخليل الذي تسالمت الأديان على نبوته وتقديره 
واحترامه» وأنه النبي المكرّم من الله الذي حباه الله بأعظم النعم بعد أن امتحنه 
بأعظم المحنء» ولذا يذكر كل المتديئين الذين يعيشون ذكراه ويتفيئون في ظلال 
عظمته أن يعيدوا إلى ذاكرتهم ما قام به وما قدّمه للمجتمع البشري» ومن خلال 
هذه الإعادة لدور إبراهيم وقبولهم له يجب أن يقبلوا ما جاء به محمدٍ كته 
ريؤمنوا به كرسول جاء للسير بهم على سيرة إبراهيم وسنته . . . 


ابتدأت الآية بقوله: «وَإذ بَتَلَ إرومر نيم يكلس كَأتّو4 اذكروا كيف امتحن 
لله إبراهيم بابتلاءات عظيمة فنجح فيهن وأتى بهن على الوجه المطلوب. .. 

إنه امتحان بظاهره بلاء ومحن. .. امتحان كما نسميه نحن جرياً في الكلام 
مقتضى علم الله من حيث أنه سبحانه يعلم كل ما جرى فيما مضى ويعلم ما 
بجري الآن كما يعلم ما سيجري في المستقبل . 

فالزمن عنده واحد ومعرفته بأفعال الناس وحركات الكون وما يجري فيه كلها 
تساوى في علمه وإنما كان الابتلاء من أجل أن تتم الحجة على المبتلى ويقطع 
عذار من اعتذر لولا هذا الابتلاء كما يتم الاستحقاق بالفعل للقيام بما ابثلي 
4 . 

إنه امتحان محنة وفي الحقيقة منحة من أجل رفع الدرجات وعلو الرتب 


1 الواضح في التفسير - (ج١)‏ 

تقد ابتلى الله إبراهيم بابتلاءات عظيمة. . . ابتلاه بنار نمرود. . . وبالهجرة 
عن الوطن وابتلاه بذبح ولده وابتلاه بغيرهاء وقد نجح بكل ذلك وأتى بكل أوامر 
الله بحذافيرها بتمامها وكمالها لم ينقص منها شيئاً - فأتمهن ‏ لقد جاء بهن تامات 
فاستحق بذلك رتبة عالية مميزة فوق النبوة. . 

فإذا كانت النبوة فيما تعني نقل كلام الله ومراده إلى الناس وتبليغهم بهء فإن 
الإمامة تعني تنفيذ هذه المضامين والقيام بها حركة حية وتجسيداً واقعاً. فالإمام 
يعني المقتدى والأسوة ومن يسير على عنطاه الناس ويقتدون به وينفذون أوامره 
إن لم يكن بطيب خاطر فبالقوة وبما يملك من سلطان وقدرة على التنفيذ. . 

إنها الإمامة التي استحمّها إبراهيم عن جدارة بعد مروره بتجارب وامتحانات 
تلن تخاط» الله ظ 

دل إِنْ جَاعِلْكَ لاسن إمَاما» ستكون القدوة والإمام المقتدى به في كل حركاته 
وسكناته وكل ما يأتي به من عند الله. . . ستكون المتمذ لإرادة الله والمطبق 
لأحكامه ومراداته. . . 


ويستمع إبراهيم لهذه الكرامة فيتمناها لذريته وينطلق لسانه: طقال وين درِيَق 4 
إما على وجه الاستفهام أو الدعاء» وعلى كلا الوجهين فهذا قد كان في كبره 
وبعد أن بُعث نبيّآ ورزق بالولدء وإلا فمن كان عقيماً لا يطلب الإمامة في ذريته 
ولا يستفهم عن أمر لا موضوع له... 


ويسمع الله قول إبراهيم فيقرر له حقيقة على أساسها يكون بعض أبنائه أئمة 
وبعضهم لا ينالها وليس له حظ فيها لمَالٌ لا يتَالٌ عَهْدى القْللِيينَ4 من تلبس 
بالظلم وعاشه ومارسه ليس له حظ في الإمامة... الظلم ولو ساعة سواء كان 
كفراً أو شركاً أو لخروجاً عن حدود الله أوامراً ونواهياً فى صغيرة أو كبيرة. .. إنه 
الظلم بكل ما يصدق عليه يُسقط أهلية الإنسان عن استحقاق الإمامة ويفقده شرط 
بلوغها والوصول إليها. . . شرط استحقاق الإمامة أن يكون الإنسان مبرًأ من كل 
ظلم... سواء كان في ماضي عمره أو حاضره أو مستقبله لصدق إطلاق الظالم 


سورة البقرة 1" 
على من مارس ذلك وقام به ولو للحظة من عمره. .. إنها الإمامة المنحة الإلهية 


يجعلها الله لذرية إبراهيم ممن لم يمارس ظلماً أبدء أما من مارس ذلك ولو 
لحظة من عمره فلا حظ له فيها ولا يناله منها شيكاً. . . 


فوائك 


١‏ الايتلاء هو الاختبارء ولما كان الاختيار عند البشر يحمل الجهل بالمختبر 
- باسم المفعول ‏ عادة وحقيقة» ولما كان هذا المعنى ينزه الله عئه فلا بد من 
حمله على المعنى المجازي فإن الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء . . . فالله 
يبتلي البشر من أجل رفع درجاتهم. . أو لينالوا ما ينالونه عن استحقاق أو ليقطع 
حجة المتعللين بأنك لم تختبرني لترى عزمي وقدرتي... 

؟ . اختلف في المراد بالكلمات على أقوال: 

أ روي أنها الابتلاءات التي ابتلاه الله بها في نومه وهو ذيح ولدهء فلما أتم 
ذلك وأراد ذبحه وعلم الله صدق عزمه أعطاه الإمامة. 

ب - إن المراد بالكلمات عشر خحصال كما عن ابن عباس» وهي: المضمضة 
والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك في الرأس والختان وحلق العانة 
ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء في البدن. . . 

أقرل: وهذه وإن كانت من تكاليف الله وستنه التى سئّها الله ولكنها جزثيات 
صغيرة تتساوى مع أقوال أخرى تحصر الكلمات ببعض التكاليف المعينة . 

ج - في عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا ظتة في حديث طويل يقول فيه 
(إن الإمامة خص الله (عز وجل) بها إبراهيم الخليل (صلوات الله عليه وآله) بعد 
النبوة والخلة». . مرتبة ثالئة وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره فقال عز وجل : 
« إن جَاعِْكَ لتايس ماما فقال الخليل لتلة سروراً بها «ين دُيْيّي4 قال الله عز 
وجل: طلا يَتَالٌ عَهْدِى الطللِمِينَ» فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة 
وصارت ف , الصفوة. . 


وعلى كل حال فإن حمل الكلمات على كل التكاليف التي كلف الله بها نبيه 


إبراهيم وقيام إبراهيم بها كاملة غير منقوصة أولى وتشمل كل الجزئيات التي 
ذكرتها الأحاديث والروايات. . . 


7 . إن الإمام له معنيان: 

أ المقتدى به والمبلغ رسالة ربه. 

ب إضافة إلى المعنى الأول أنه القائم يتنفيذ هذه الأوامر والقائم بسياسة 
العباد وتدبير شؤونهم» وإبراهيم نال الإمامة بالمعنى الثاني لأنها جاءت بعد 
النبوة. وذلك لأمرين : 

الأول: طليه في ذريته ولو لم يكن له ذرية لانتفى الموضوع . 

والثاني: أن اسم الفاعل طجَايِْكَ» عامل في إماماً واسم الفاعل لا يعمل إلا 
إذا أريد به المستقبل فتعين أن تكون مرتبة الإمامة بعد النبوة وبعد الابتلاءات. . . 
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َ عرسم يرم سس ل 2 95 ع2 1 
قال تعالى: لوَإِةٌ جَمَلنَا ألْيْتَ مَكَبَهٌ ناس وَأننا وَاتِدُوا من نَقَادِ انرمع مُصَل 
وَتهدنا إل إبحم وَإِسْتَهِيل أن طهرا ببق للطايفين والمكيين واكم الشجرر 9 4 . 
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اللغة 


<أنْيْتَ4: هو المنزل الذي يأوي إليه الإنسان ليلاً ثم يقال للمسكن بيت من 
غير اعتيار الليل ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبرء وأصبح 
لألْيَِ» علما للكعبة. 

< مَتَابة © : مرجعاأء ممن شاس إذا رجع وثئاب إلى رشده إذا رجع والتاء فيه 
للمبالغة . 

«الأمن»: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف وهنا يراد به مكاناً آمناً 
فيه السلامة. . 

لأعْدُوا»: الاتخاذ افتعال ويتعدّى إلى مفعولين ويجري مجرى الجعل . 

«مَثَام »: يكون مصدراً واسم مكان القيام وزمانه وهنا أسم مكان ‏ ومقام 

<ِمَصَلُ »: موضع الصلاة. 


«عهننا 6 : من العهد وهو حفظ الشيء ومراعاته.) وعهد فلان لفلان ألقى إليه 
العهد وأوصاه بحفظه وهو هنا أمرنا أمرا ملزما . 

« إِسَمَمِيلٌ؟ : أسم أعجمي » وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 

9مهْرَا4: من الطهارة وهي النظافة والتثئية لإبراهيم وإسماعيل. 

للَِابنينَ4: جمع طائف. اسم فاعل» من طاف به إذا دار حوله. 

9اوَلمَكِيبنَ: جمع عاكف من العكوف وهي الإقامة على الشيء والملازمة 
له. 

و رَايْكَّم»: جمع راكع والركوع الانحناء وهو تارة يستعمل قي الهيثة 
المخصوصة في الصلاة وأخرى في التواضع والتذلل. 

«الشُجور: جمع ساجد والسجود أصله الخضوع والتذلل وججعل ذلك عبارة 
عن التذلل لله وعبادته. 


التفسير 


تذكير لهذا الإنسان بعظيم فضل الله عليه حيث جعل بيته الحرام مركزاً يعود 
إليه الناس في كل عام ومحلا آمنآ لا خوف فيه. 

اوَإِد ْنا آلنْتَ مَنَبَة لاس وَأمَنا4 واذكروا إذا جعلنا البيت ‏ وهي الكعبة ‏ 
مركزاً يعود إليه الناس من أطراف الأرضء فترى في كل عام أفواج الحجيج تتجه 
بيت الله حجا وعمرة وزيارة بحيث لم تتعطل تلك الديار المباركة من قادمين 
عليها يؤدون مناسكهم ويقفون في تلك المواقف الكريمة يستعيدون تاريخ نبيهم 
والصفوة الطيبة من أصصابه. . . إنها القلوب المؤمنة يدفعها الشوق ويشذها 
الحنين إلى تلك الربوع حتى أن من زارها مرة تمى أن يعود إليها أخرى 
وهكذا. . . فالعود إليها أمنية غالية لمن قصدها ونشيد حلو عذب يطلبه من لم 


لغ البهاة.د. 
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ومضافاً إلى ذلك فقد جعلها الله بقعة أمنة يأمن فيها الناس والدواب 
.الطير. .. حتى بلغ أمانها الجناة خارج الحرم إذا التجأوا إليه» فإنهم لا يؤخذون 
.لا يقتص منهم فيه بل يُضيّق عليهم في المأكل والمشرب حتى يخرجوا. . . 

إنها جزيرة أمان في هذا العالم المضطرب الدامي . . إنها نقطة السلام التي 
حلمت بها الإنسانية تتجسد في بيت الله الحرام. . . 

وبعد هذا الجعل المبارك لمكة وما لها من حرمة صدر الأمر إلى الناس 
١وَجِدُوا‏ من مقا نهر مَل # تعظيماً لشيخ الأنبياء إبراهيم وتقديراً لجهوده فقد 
حول الله «مقامه؟ وهو إلى جانب الكعبة المباركة إلى مصلى يؤدي وراءه الحاج 
كعتى الطواف» وهذا هو مستند من أوجب هاتين الركعتين؛ يعضد ذلك 
لالجادينة الواردة عن النبي ونه وأهل بيته الحاكية وجوب هاتين الركعتين عند 
تام إبراهيم إنه أمر يتحقق مصدافه في كل حاج يطوف بيت الله فيعود بعد انتهائه 
ى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ظئل . 

ثم بيّن الله إكرامه لإبراهيم وإسماعيل من حيث تكليفهما بتطهير هذا البيت 
مبارك . . 

هذ ال ينيم تإشتويل كن هرا بَنِقَ يطل والمكني اكع الشجور» . 

عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل» وأوصاهما وأمرهما أن يُطْهّرا بيته» وتطهير 
بيت الحرام يعني إزالة كل ما يتنافى وحرمة هذا البيت سواء كانت معنوية أم 
ادية» نجاسة لخبثيّة أو حدئيّة؛ وتطهيره من أن يدخله مشرك أو ملحد وتطهيره 
ن النجاسات والقاذورات وتطهير الداخل إليه من الجنابة والحيض وغيرهما. . . 

وقد علل هذا التطهير من أجل الطائفين فيه الذين يعبدون الله بطوافهم حول 
ته ودورانهم حول هذه البنية التي تمثل الفضيلة والمؤمن يدور حولهاء وكذلك 
لعاكفين وهم الملازمون للعبادة فيه» وكذلك الركع السجود وهم المصلون 
متوجهون إلى اللهء فإنه سبحانه يريد للعبادة الواقعة من الطائفين والعاكمقين 
ال كم السجود أن تقم فم, أماكى طاهرة معلوباً ومادياً حتر,. ستشى المتنسّتك 


بروحانية الطهارة في كل الأجواء التى يتحرك فيها ويؤدي شعائره في أماكنها. 


فوائد 

. 9وَإِدُ جَعَكَا4: معطوف على قوله: «وَإذ أَلَ إرهم رَيم»‎ ١ 

١‏ - قوله تعالى: طمَنَابٌَ لِنّيسِ4 لها تفسيران؛ الأول: ما ورد في الشرح وهم 
من ثاب بمعنى رجع وأن الكعبة يعود إليها الناس في كل وقت فضلاً عن كل 
عام . 

والثاني: من الثواب وهو الأجر باعتبار أن من يقصدها ويتعبد بها يؤجر 
ويكتب له الئواب . 

 '‏ إن قوله: «وَاجِدُوا من مَقَامِ نبرمع © قرأ بعضهم اتخذوا بصيغة فعل 
الماضي بدل فعل الأمر. 

إن «ين» في قوله: #ين مَّكَامِ إبرْهِسَ © فيها ثلاثة أقوال: 

أ «ين#: إنها للتبعيض . 

ب - «اين» : إنها بمعنى في . 

ج - #اين4: إنها بمنزلة «إين» في قولنا اتخذت من فلان صديقاًء فهي لبياذ 
المتخذء وهذا الأخير هو الأرجح . 
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قال تعالى: لٍرَِد كَل بوم رَتَ كُمْمَلُ عدا بن ينا أي 


ءَامَنَ متهم يله واليؤر الأحرٌ هال َال يمن كد فَأميمٌ ليلا ثم أَصَطلرهُه إك عَذَابٍِ ألثَارٍ وَينْس 
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ؤالبَلْدَ4: هو المكان المخطط المحدود المتأئس باجتماع قطانه وإقامتهم 
فيه؛ وجمعه بلاد وبلدان» والمقصود هنا في الآية مكة. 

طءَامَتَا: من الأمن. وهو طمأنيتة النفس وزوال الخوف ويلداً آمئا أي ذي 
أمن . 

«وَأنيذ»: من الرزق يقال: تارة للعطاء الجاري دنيوياً كان أم أخروياً 
وللنصيب تارة ولما يصل إلى الجرف ويتغذى به تارة وهنا الغذاء والطعام . 5 

لآهْلَمُ4: سكانه ومن يعيشون فيه وعلى أرضه. 

«التَّمرَتِ4: جمع ثمرة وهو اسم لكل ما يؤكل من أعمال الشجر. 

«ءَامَنَ©: صدق. 

50 م.. التمشع وهو إعطاء الاتنسان ما بنتقم به وبِلتَذ. 


لأَتْعرُه»: الاضطرار: ضد الاختيار» وهو كون الفعل صادراً من الشخص 
من غير اختيار يعني بالإكراه. 

«بنس»: كلمة تستعمل في جميع المذام . 

لِلْمَهِيرٌ4: المنتهى والمآل. 


التفسير 


الأبوة العطوفة التي ترى أبناءها يحيون في أجواء عقيدتها الصالحة الطيبة لن 
تبخل عليهم بدعوة كريمة تتجلى في أمنهم وخصبهمء وهكذا كان المعلم الأول 
شيخ الأنبياء إبراهيم ظكْلِةٍ فقد انطلقت من عمق القلب الطيّب الرحيم عبارات 
الدعاء وراحت تنساب في واقع الحياة تعكس الأمن والرخاء. . . 

ةوَإِد فال ار وو سي ار و و 
وتصسها بالخير والبركة» فال : «رَبَ أمْمَلُ جمعل هد 59 بلدا «اممًا 3 أَهَلْدُ من نّ التْمردتِ من عَامَنّ 
ينهم سه واليزر لبر © . 

توجّه إبراهيم إلى ربهء وما أجمل هذه الوقفة بين يدي الله ومناجاته بكلمة 
2 رَقَ4 التي تعني الانقطاع إليه . اجعل هذا وادي مكة الأجرد غير ذي الزرع 
بلدا تلتقي فيه الناس ويجتمع الخلق في رحابه. 

ثم دعا بأمرين للمؤمنين : الأمنء والخصب» وهما عمدة هذه الحياة وركيرة 
استقرارها وكرامتها. . 

#ءَامَنَا» أن يشعر الإنسان بحماية حياته من الاعتداءات والتجاوزات. . من 
القهر والغلبة من الاستعمار والاستبداد. . 

وفي الدعاء «اللهم أمنا في أوطانناه» وفي الحديث: الأمن أحد النعمتين 
المجهولتين. وقد مرت علينا ظروف صعية تهدد أمنناء ولا يزال مهدداً من قبل 
الصمابئة ف فلسط..0١٠»‏ حث تعد ك طائ اأتمه ف كا هقث وه حء فتضان التاس . 


شورة اليقرة لفل 
وتقتلهم. وفي شهر نيسان من سنة ١585‏ وأنا أحرّر هذه الكلمات أسمع قصف 
المداقع الصهيونية ومعها الطائرات كما أرى أهلنا بمئات الآلاف قد هجروا من 
جبل عامل» ثم كانت الفاجعة الكبرى حيث وقعت مجزرة (قانا) التي ذهب 
ضحيتها أكثر من مئة نفس طاهرة بريئة في هذا الشهرء وكان هؤلاء قد لجأوا إلى 
مقر الأمم المتحدة ظئاً منهم أنهم في حمايته. . 

الأمن يجعل عند الإنسان ثقة بنفسه وبحركته فيطمئن إلى كل عمل يقوم 
به. . إن من يأمن على نفسه وعلى ماله يتحرك بقوة واندفاع ويشد عزيمته من 
أجل حيأة أفضل وأكرم. وأما من كان مهدداً في وجوده ويخاف في كل لحظة أن 
بُقضى عليه أو على ما جنى وجمع من مال ومتاع فهذا لا تساعده قواه لإنتاج 
أكبر وأكثر. . 

وأما الخصب ورغد العيش فهو بعد الأمان» ولذا ترتب في الدعاء 
الإبراهيمي. «تَأنثق فلم يِنَ أقَبرْتِ4 دعاء لهم أن يرزقهم الله ويغدق عليهم من 
خيرات الأشجار والمزروعات وكل ما تجود به الدنيا ويتكرّم به الله لكي يتفرغوا 
عبادته وينقطعوا إلى جنابه . 

وإنما خصّ المؤمنين بالدعاء تأدباً مع الله من حيث تقدم قوله تعالى: طلا يَتَالْ 
عَهْدى الظلِيينَ© وهذا مشعر ببعدهم عن اللهء فلذا فلم يَذْعّ إبراهيم لهم لبعدهم 
عمن الله تعالى. 

ويستجيب أئله دعاء إبراهيم وتعم خيرات أبله المؤمن والكافر في الدنيا 
ا 

تن كثر كَأمتِعُمٌ كيلا نه أمْعدُهُ إل عَدَاِ ألثَّارٍ ويس المَمِيرُ4. 

فرزقه سبحانه في الدنيا يعم المؤمن والكافرء ولكن القرق بينهما أن المؤمن 
بممّع في الدنيا بطيباتها مما رزقه الله ثم تكون الجنة منقلبه ومثواه. وأما الكافر 
يمّتع في الدنيا ويأكل من رزق الله خلال حياته فيها وهي قليلة حقيرة ثم يدفعه 
له قهراً عنه إلى عذاب الثارء ويا قبح ذلك المصير وقبح ذلك المنقلب. . 


5 الواضم في التفسير ‏ (ج١)‏ 


مر 2 


قال تعالى: #وَإذ بَرْقَمَ نهم الْعَوَاعِدَ مِنّ ليت 0 رَبنا قبل نا نك 
أن تبي ليم © رَينَا وَجْمَلنَا سين لك ومن دَرَيَّنَآ أَمٌَ مُسْيِسَةٌ لك 37 متاك 
0 ينآ إإنّكَ أ 0 الور 0 - 6 وب فهِمْ رولا عَنَوْ 0 عَيَهِمْ دَايتِكَ 
ته الكتب لشخة َإنقي بك أت لتر للكبز (46. 


© 6ه 
اللغة 


ليَرْنمَ4: الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقر 
وتارة في البناء إذ طولتهء وتارة في الذكر إذ فو هته ) وتارة و في فى المنزلة إذا شرفتها؛؟ 
وضد الرفع الوضع . 


« الْمَوَاعِدَ 4 جمع قاعدة وأصلها كما قيل في اللغة: الثبوت والاستقرار. 
وقواعد اليناء أساسه الذي بني عليه . 


ٍالْتَبْلْ» : الله العمل : قبله ورضيه وأثئاب عليه . 
«الْإِسَنَةٌ4 : هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضرع اعتقاداً وعملاً واجعلنا 


هدُرَيَ4: قال الراغب في مفرداته: الذرية أصلها الصغار من الاولاد وإن 


تتورة البقرة ١‏ 
كان قد يقع على الصغار والكبار معأ في التعارف ويستعمل للواحد والجمع 
وأصله الجمع. انتهى. أقرل: هو النسل . 

دأُمَةُ6: كل جماعة يجمعهم أمر ما إِمّا دين واحد أو زمان واحد أو مكان 
واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تشخيرا أو اختياراً وجمعها أمم . 

«أرنا: من الرؤية التي هي الإدراك بالبصر. 

# منا سكا » : جمع فنسك وهي اللنعبادة من نسك» والتسلكة: العبادة. 
والناسك : العابد؛ والمئناسك: مواقف النسك وأعمالها. . . 

«ويبٌ»: فعل أمر من تاب عليه إذا قبل توبته منهء والتوّاب إذا نسب إلى 
العبد الكثير التوبة وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب حتى يصير تاركاً لجميعها 
وإذا نسب إلى الله فلكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال. 

طوَانِبك»: أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه يقال بعئته فانبعث ويختلف 
البعث باختلاف ما علق به. وبعث السو ل أرسله وكلفه بتبليغ الرسالة. . 

يلوأ : يقرأ. 

«نَايتِكَ4: جمع آية وهي العلامة الظاهرة وتطلق الآية على البناء العالي 
ولكل جملة من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصولاً أو فصلاً من 
سورة.. 

( يلمي » : يفهمهم ويفقههم. 

«الكتبة: القرآن. 

9الحِحْمة4 : إصابة الحق بالعلم والعقل» فالحكمة من الله تعالى معرفة 
الأشياء وإيجادها في غاية الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات . 

« كيه 4 : من التزكية وهي في الأصل التنمية وزكى المال إذا نمى 
رتستعمل في معنى الطهارة. 


ؤَآلْمرِرُ4: من العزة وهي حالة مائعة للإنسان من أن يُغْلبِ من قولهم أرض 
عزاز أي صُلبة» والعزيز هو الذي يُقهر ولا يقهر. . . 
«لفَ4: فاعل الحكمة واضع الأمور في مواضعها. 


التفسدر 


هذه قصة إبراهيم مع بيت الله الحرام يحكيها الله وينقل بعض تفاصيل هذا 
البناء الكريم وكيف كان إبراهيم وإسماعيل حال البناء من إخلاص وصفاء وما 
تضمن ذلك من دعاء. . 

إنها قضية بناء بيت الله الحرام على يد شيخ الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل 
يقصّها الله على الناس ويذكرهم بها ليكونوا مع هذا النبي في خطهء يقتدون به 
في عمل الخير ويبتهلون إلى الله في تقبّل أعمالهمء كما أن في ذكرها حثٌ 
للمسلمين لتعظيم الكعبة واحترامها والاهتمام يشأنها. 

9تَإدْ بََْمَ رهم التَوَاعِدَ ين الَيْتِ وَإِنَمَصِلُ4 اذكروا إذ يبني إبراهيم الكعبة 
مع إسماعيل ويرفع ذلك البناء ليكون معبداً للمؤمنين وقبلة للطائفين والعاكفين 
والركم السجود. . . إنها البنية الشريفة التي شمر إبراهيم ساعذاه مع ولده 
إسماعيل وأقاما صرحها منارة هدى وتقى. . . إنه بناء مميز خالد مبارك بنته أيد 
طاهرة صادقة طيبة لم تتلوث بلوثات الجاهلية وقبائحها... بأيدي الأنبياء 
المباركة شيّدت أركان هذا البيت وبأمر من الله كان بناؤه. . . 


الأب إبرأهيم والابن إسماعيل القت أيديهما لبناء بيت الله ء ومع البناء تجري 
الكلمات الندية الطيبة لتعبّر عن القلوب الخالصة لله. 

هربا تبَلْ يآ ِنّكَ أنتَ التَمِيعٌ المِيمٌ» ربنا تقبّل منا عملنا ‏ أجرنا عليه - 
واجعله لوجهك الكريم. . وما قيمة العمل إن لم يكن لوجه الله ويكون عليه 
الأجر والثواب؟! تعليم لنا كيف يكون التوجه عند كل عمل. . 


شوو البقزة فض 

ثم إقراراً بواقع الإاخلاص إنك أنت يا رب السميع لدعائنا المتقبل منا العليم 

ربا رامنا متينيو لد . . 

ربنا واجعلنا مستسلمين لك منقادين لحكمك إذا كان الفعل من أسلم إذا 
استسلم وانقاد أو مخلصين لك همِنْ أُسْلَم وهم 4 . 

وعلى كل حال فإنهما يدعوان الله أن يبقيهما قائمين بجميع شرائع الإسلام 
و-حدوده. 

ثم إن هذا الجعل كيف يطلبانه من الله وهما مسلمين؟ وهل هذا إلا تحصيل 
حاصل؟!. . 

قالوا في الجواب عدة وجوه وأحسنها وأقربها إلى الصواب واحد من اثنين: 

الأول: أي اجعلنا مستمرين على الإسلام لك فيما يبقى من عمرناء ومن 
الواضح أن وجوده الآن لا ينافي طلب بقائه في المستقبل . 

الثاني: أن يكون طلباً للزيادة في الإسلام» بأن يزداد إيمانهما ويقينهما على 
عادة أهل الهمم العالية من الأنبياء كلما ارتفعوا درجة من القرب من الله طلبوا ما 
فوقهما.. 

ثم لا يغيب عنًا أن قوله: «وَاجْمْلنا مُسْيِمَينِ ك4 يفيد الحصر أي مسلمين لك 
دون غيرك . . . 

ومن دُرِبََّآ أمَهُ تُسَلِمَةٌ لك وهكذا الصالحون كما ينظرون لأنفسهم ينظرون 
لمن يأتي بعدهم من أولادهم وأحفادهم ومن يعودون إليهمء: ومن هنا يدعو 
براهيم ربّه أن يجعل من ذريته جماعة مستسلمة لله خاضعة له مخلصة في توجهها 
ليه حتى تبقى شعلة التوحيد مستمرة وعقيدة الإيمان دائمة. . . 

وطمن» في المقام للتبعيض وتخصيص البعض لعلمهما أن في ذريتهما ظالم 


حيث تقدم قوله: رين ني َال كا ينالُ عَهْدى اطق» . 


ترون الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 

وقال بعضهم أراد من ذريتنا «العرب؟ لقوله تعالى فيما بعد 9بْمَتَ فيح رشولا 
يَنْ أشيم» . 

وفي أحاديثنا أن المراد بالذرية (بنيى هاشم) يعني الأئمة. . . 

وَرَارِن مَنَاسسكا © عرفنا شرائع ديئئا وأماكن عبادثئنا حتى نتوجه إليك 
بالعيادة. . 

ويب عزنا إِنَّكَ أن التَوآب لتحم » . 

إنها توبة خواص الخواص . . . توبة الأنبياء الذين لم يعصلا الله أبداً ولكن 
لمعرفتهم بالله يجدون أنفسهم مهما جدوا أنهم مقصّرون فيعودون إلى الله 
بالااستغفار والتوبة. ... 

ثم لزيادة الاستعطاف كان قولهم: 98إِنَّكَ أن ألتَربُ أليَّحِمْ4 قابل التوبات 
باستمرار وعلى كل حال,» والرحيم لجميع الخلى تقبل توبتهم لتدخلهم الجنة 
وتنقذهم من النار. 

َتنا وَأبْصَتْ هنهم رولا مني © . 

بعد أن دعا إبراهيم وإصماعيل أن يكون من ذريتهما أمة مسلمةء دعوا الله أن 
يبعث في تلك الأمة رسولا منهم يعرفونه ويعرفول آباءه ويعرفون تاريخه وسلوكه 
حتى يتقبلوه بقبول حسن ويستمعوا إليه ويقبلوا ما يأتيهم به. . 

إنها دعوة إلى عر هذه الأمة بالدعوة إلى بعثه رسول منها... وقد كان النبي 
محمد ؤََْةِ هر مصداق هذه الدعوة والمحقق لوقوعها والمصذّق لها فبعثه الله 
سبحانه استجابة لدعوة إبراهيم. 

ثم إن إبراهيم حذد مهمة هذا النبي ودوره. . . إنه ينظر إليه منارة يهدي الضالين 
ويرد التائهين ويثبت عقيدة التوحيد بالله ويحمل الأمة على العمل بما أراد الله . . . 

إنه رسول يِتلا عَْهِمْ َايَيِكَ وَيُعَلمِهُمُ الكتب وَالكمة وَيَْدهمْ إِنَّكَ أنتَ الْمَربُ 
للك » . 


سورة البقرة "57 

هدف كبير ينظر إليه إبراهيم ويلقيه على عاتق هذا النبي. . 

« ينوا عَلمِمَ َاييِكَ4 يقرأ عليهم آيات القرآن ليعتبروا بها ويصذقوا بما يأتي به 
ويستدلوا بها على نبوته أو يتلو عليهم آيانه التي فيها أدلة الربوبية والتوحيد وما 
هو مركوز في الفطرة 0 إثارة للفكر وإيقاظ للجبَلة التي جبل الله الخلق 
عليها لوَيْمْلِمَهُمٌ الكِنَبْ وَلطْجْكمة4 يفهّمهم القرآن ويفقههم فيه. 

وأما 2 

- قالوا إنها سنة النبي بقريئة الكتاب ولانها غيره. 

ب - قالوا: إنها معرفة الدين والتفقه فيه والاتباع له 

قالوا: إنها الفصل بين الحق والباطل . 

ا والصواب وما فيه منافعهم وما يقربهم من الله ليعم 
كل ما تقدم. . 

وَبْيَجِيِمِ * هذه المهمة الثالثة التي طلبها إبراهيم وأرادها أن تكون غرض هذا 
اربترد وهدفه «أن 0 نم ل موسر 0 0 
تصبح نفوسهم في مرتبة عالية من الطهارة والنقاء والصفاء بحيث تنعكس على 
سلوكهم وحركاتهم فيبتعدوا عن كل قبيح ومسيء... 

<إِنَكَ أنت الَرِيرٌ لَكيمُ» التجأنا إليك يا رب لأنك وحدك العزيز الذي لا 
يضام ولا يلحقه عجزء القادر على ما طلبنا منك كما أنك الحكيم الذي تضع 
الأمور مواضعها وتقدرها بقدرها. . 


فض الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 


- 5 35 0 مه م م كك م رص 52 تن اع 0 و م جر 
قال تعالى: لوم يَرْضَك عَن مَلَوْ اهدر إلا من مَفْة تنم وَلَمَدٍ أسلقَيْتَهُ في 
ألدّنا وَإِنَمُ فى لبر لَينَ المَدبِحِنَ © إذ كال لم ربْدْء ألم َال أسْلمت ب المي 
م2 ب 2 عه ك ث# عماس 2 مر ,ساب #بب تب كي سه ًِّ 
2 وَوْضّن يبآ إِنَهِعم بَنه ويعقوبٌ يبن إِنَّ أنه أسطقٌ ل لين قلا سَمُوتُنَ إلا وأنسم 


مُمْيِمُونَ 430 . 


ضع )م 


«يَرْضََّك#4: من رغب وأصل الرغبة السعة في الشيء ورغب فيه وإليه يقتضي 
الحرص عليه؛ وأما رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه. 


«لْيأة»: كالدين وهو اسم لما شرّع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء 
ليتوصلوا به إلى جوار الله» والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى 
النبي . 

لمَيْهَ تَنْمَةُ4: امتهنها واستخف بها وأصل السفه الخفة ومنه زمام سفيه أي 


-حفيها . . 


9 آمطتيئه» : أصل الصفا خلرص الشيء من الشوب ومنه الصفا للحجارة 
الصافية والاصطفاء تناول صفو الشيء» واصطماء ألله بعض عباده قل يكون بإيجاده 
إياه تعالى صافياً عن الشوب الموجود في غيره وقد يكون باختيارء وبحكمه. 


سورة البقرة يفض 

وَوَضَّنْ : الوصية التقدّم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم: 

«بنيو» : مفرده ابن وسمي بذلك لكونه بناء للأب فإن الأب هو الذي بنأه 
وجعله الله بثاء في إيجاده . 


يَمَقُوبَ4: هو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم . 


«أضطقٌ4: اختاره وصفوة كل شيء خياره وأفضله. 
التفسير 


كان اليهود والنصارى والمشركون كل واحد يدّعي أنه موصول العرى بإبراهيم 
وعلى سيرته وطريقته في الدين والعقيدة؛ ولكن هذه الدعوى كانت تتنافى 
والحقيقة التي يعيشونها من حيث تنكرهم لما جاء به النبي محمد كه وهو 
الصادق بما حمل من معجزات وقدّم من أدلة وبراهين على صدق رسالته التي 
تضمنت أصول العقيدة التوحيدية الإبراهيمية كما جاءت على لسان إبراهيم بزيادة 
احتياجات الأمة الطارئة كأمة خاتمة... فالنبي محمد كته وريث إبراهيم 
وحامل رسالته الصحيحة السليمة من التحريف» وعلى كل العالم أن يندفع 
للإيمان به وبما جاء به ومن يرغب عن ذلك فقد ظلم نفسه وأذرى بها وعليها 
وخالف إبراهيم وملته وما دعى إليهء فلذا قال تعالى: ومن يَرْشَّك عن مَل 
[برينم إلا من سية كنسَمٌ». 

استفهام يراد به الإنكار والاستبعاد» وإنه ليس هناك من يعرض عن دين 
إبراهيم وطريقته إلا الإنسان المستخف بنفسه المهلك لها والمعرّض لها لأشد 
العذاب . 

إن شريعة إبراهيم واضحة وطريقته لا غبار عليها تحمل معها أدلة صحتها 
وبراهين سلامتهاء فمتى التفت إليها العاقل كان عليه أن يؤمن بها ويمشي خلف 


ابرض الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
مؤسسهاء فإذا خالف إنسان تلك الملة فقد أوبق نفسه وأهلكها لآن مخالفة الح 
مهلكة ومذلة ووراءها النار. . 

ٍْرَلَنَدٍ آسلئبتُ فى الُنيآ4 اخترناه من بين الخلق جميعاً لحمل الرسالة. . فهو 
خلاصة الناس الأطباب. . المصفى من كل عيب ومن كل شائبة أو قبيح.. 

«وَإِنَّهُ فى الأَنحرَة لَمِنَ الصَّلِدِنَ4 تأكيداً على سعادة الآخرة أيضا فإن الصالحين 
لهم جنات النعيم والفضل العميم ومن استجمع الاصطفاء في الدنيا وكان مع 
الصالحين في الآخرة حق للناس أن تتبعه وتسير خلفه ولا تتنكر له أو ترغب عن 
ملته . . 

1 كال ريد 2 قال أتكنتٌ رب الْمالمِينٌ مين 89 4 كأن هذا بيأن لتسنسمة 
الاصطفاء. . . وما أروع هنا الأمر وأشد بركته وما أحسن هله الااستجابة الفورية 
التي لم تتأخر ولو لحظة واحدة.. واختلفوا في قوله لاأَسْلَمِ» ما المراد بها: هل 
هو أصل الإسلام وأن إبراهيم بعد أن نظر في الأدلة والبراهين واطمأن إلى 
صحتها قال له ربه 9أَسْلَمَ 4 فقال: أسلمت 

وإما أن ب«أَسْلَم4 أنبت على التوحيد واستقم على الإسلامء أي فلتكن 
عقيدتك قوية وعملك مطابقاً لها. 

وكم كان جواب إبراهيم في غاية الأدب حيث دس نفسه في جملة العبيد لله 

#ووَضّئ بآ إِسَمٌ بنيه َيَعْقُوتٌ # إنها وصية غالية من أب ينظر بعطف ورحمة 
إلى أبنائه . . . وصية ينظر من خلالها إلى مصلحتهم وما فيه سعادتهم وفوزهم في 
الدنيا والآخرة ولذا لا يبخل بها عليهم. 

إنها الملة وإنه الدين يوصيهم إبراهيم أن يكونوا ملتزمين به معتقدين بكل 
أصوله وفروعه محافظين عليه داعين الناس إليه. . 


إنه ينظر إلى أبنائه ليكونوا فى خطه بعد أن أكمل هو صلاح نفسه. . 


سورة البقرة لحيل 

أو يكون الضمير في #بهآ» إلى قول إبراهيم عندما قال له ربه ْأَسْلَم» هَالَ 
أُسْلمْتٌ لت المْليِينَ . 

ثم إن الظاهر من العطف في قوله: لرَوْمّى يبآ إِسمْ به وَيَنْثُوبٌ» إن 
يعقوب معطوف على إبراهيم فتكون الوصية من إبراهيم لأبنائه؛ ونفس الوصية 
أيضاً من «يَمَقُوبَ4 لابنائهء ومنهم من قرأ 9يَمَفُوبَ» بالنصب فيكون معطوفاً 
على طبَنْوِ4 المتقدم عليه فتكون الوصية واحدة من 9إِرْو © بنيه ونافلته 
9يَمْقُوبَ#... 

يبن إِنّ أسَهَ أضطقّ كم لزن أعطاكم الدين واختاره لكم الذي هو صفوة 

الأديان وكلفكم الأخذ به والعمل بمقتضاه لأنه يحقق لكم السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

طقلا مَمُوُنَ إلا وَأنشّر مُسْلِمُونَ» احذروا أن تتركوا هذا الإسلام بل استمروا 
عليه وأثبتوا على ما جاء به إيماناً وعملاً حتى إذا متم مسلمين» ولا تتركوه فربما 
أتاكم الموت وأنتم كذلك فتخسرون أنفسكم وتدخلون التار. . . 

وبعبارة أخرى: هذه دعوة من إبراهيم لأبنائه أن يبقوا على الإسلام لثلا 
يخسروا الآخرة ونعيمها إن تركوه وماتوا كفار. .. 


رضن الواضع في التقسير ‏ (ج1١)‏ 


ل تعالى: «آم كُسّمْ مُبَدَآهُ د حَضْرَ يَمْعُوب الْمَوْتٌ 5 0 مَا تَمِدُونَ 


مِنْ بَندى قَالْاْ نَِدُ اِلَهَكَ مَإِلَهَ حَابَآبكَ انر تَإِسْمَجِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَها وَبِيِدًا وَعمَنْ 2 
مُسَلِمُونَ 49 . 
© © © 
اللفة 


«سُبَدَاءَ4: مفرده شهيد أو شاهد وهو الحاضر. 
#حَسْرَ»: الحضر خلاف البدو والحَضّارة والحجضارة السكون بالحضر 
كالبداوة والبّداوة ثم جعل ذلك اسماً لشهادة مكان أو إنسان أو غيره. 


«مَيْدُونَ»: من عبد» والعبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله.. 


التفسدر 


لما ادّعى اليهود والمشركون أنهم على سيرة الأنبياء إبراهيم وإسماعيل 
ويعقوب وإسحاق» وأنهم بوصيتهم يعملون رد عليهم بالإنكار أن يكونوا كذلك. 
«أم كم ا إذ حَصَرَ يَمَقُوبَ المَوْبٌ4 وهذا استفهام يراد به الإنكار وأنكم 


تمووة لقره فون 
تذعون من أنه أمركم بالتمسك باليهودية أو غيرها بل عندما حضره الموت تذكروا 
طإذ دَالَ َِنيِهِ ما تْئِدُدنَ يِنْ بَنى» أي شيء تعبدونه بعد وفاتي وعبر يمآ » 
التي هي لغير العاقل لأن الناس كانت تعبد الأصنام والشمس والقمر وغيرها أو 
لأنه أراد أن يختبرهم كما قال بعضهمء وعلى كل حال سألهم عن معبودهم الذي 
يتوجهون إليه بعد انتقاله من الدنيا ‏ بالموت ‏ إلى الآخرة وهذا السؤال منه 
ليطمئن عليهم ويرتاح إليهم وإلى عقيدتهم بعد رحيله عن دار الدنيا. . . 

وأجابوه بما يُطمئن قلبه ويحفظ خطه الإيماني ©تَالَواْ نبِدُ إِلَهَكَ وَِلَهَ َابَآيكَ 
انم تإشتعبل دَإِسْحَقَ إلها وحِدًا وحن لم مُسلِمُون» . 

إننا نعبد إلهك الذي أنت تعبده وتتوجه إليه؛ وهو نفسه إله آبائك لن نتخلف 
عن عبادته أو نختلف فيهء إنه إله آبائتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إنه نفسه 
بدون تغير أو تبديل» ولكي يؤكدوا هذا الأمر ويريحوا نفسه من كل شك حددوا 
صفات هذا الإلهء إلها واحداً في ذاته وفى صفاته لا شريك له ونحن له مسلمون 
خاضعون مستسلمون. والغرض أننا سنبقى على عقيدة التوحيد التي أنت عليها 
كما كان آباؤك عليها. . . 


؟ الراضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


عد 


قوله تعالى: طيَلْكَ أُمَدُ هَدَ حَلَتْ لها ما كب وَل عا كت 5 مون عَم 
كا يممَلرن 69 * . 


<أَمَدُ6: الأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو 
مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسطرا أو اختياراً وجمعها أمم . 

لعَلَتْ»: مضت وانقرضت وأصله الانفراد تقول خلا الرجل بنفسه إذا انفرد. 

«كَبْنَ4: الكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ 
ككسب المال» وقد ورد في القرآن في فعل الصالحات والسيئات» وهناك من 
فرّق بين كسب واكتسب فالأول بالصالح والئاني بالسيء وقيل الأول كسب 
للآخرة والثاني كسب للدنيا وقيل غير ذلك . 


الدة عر 
بعد أن قصّ أخبار إبراهيم والصالحين من نبيهء نبّه الحاضرين إلى عدم 


الاعتماد على صلاح الماضين بل عليهم سيئات ما يعملون كما أن لهم حسنات ما 
يعملون. . 


سورة البقرة شين 

ؤِيَنكَ أَمَدٌّ هَّدَ خَلَتْ4 أي إبراهيم والأنبياء من بعده جماعة قد مضت وانتهى 
دورها ولم يبق إلا ما تركته من تراث ودين وعمل صالح. . . لها ما عملت من 
عمل صائلح وإليها يعود أجره وثوابه ولن تقالوا هنس كينا لأن قواعد العدل 
تقنضي أن كل عامل يعود إليه نتيجة عمله. 

إن «الهامَا كبَتْ» ما عملت من عمل صالح أو غير صالح. 

07 اشح رمات وناك ورورررك عو الصممر 

«ولا كَلونَ عَمَا كأنوأ يعسلون» . 

لا يسألكم الله عن أعمال غيركم بل يسألكم عن أعمالكم... فمن مضى 
يسألكم الله عن شيء من أعمالهم ولا ما اكتسبت أيديهم. وهذا إلفات نظر لهم 
وتنبيه أن يعتمدوا على أنفسهم ويقوموا بما فيه خيرهم وصلاحهم ولا يتكلوا على 
من تقدم من الصالحين فيهملوا العمل اعتماداً على ذلك . 


رض الواضح في التفسير - )١(‏ 


2 م . 0 يو م . - 
قال تعالى: «وَمَالُواْ صكُونرا هُردًا أو تصدرئ تتَدوأ هل بل مِلّدَ اهعم حْنِيفًا وَمَا 
ك3 مِنّ النخركين 69> . 


- 


لهُورًا4: من الهود وهو الرجوع برفق؛ وصار الهود في التعارف التوبة» وهاد 
فلان إذا تحرى طريقة اليهود في الدين» وهوداً هنا يراد به يهوداً. 

«التسترئ4 : أتباع عيسى سموا بذلك أما لقول عيسى من أنمكاركة إل أمَِّ» 
وأما انتساباً إلى قرية يقال لها «نصران» أو لقرية تسمى «ناصرة» في فلسطين. 

«ألِْلةِة: كالدين وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء 
ليتوصلوا به إلى جوار الله» والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى 
النب.. 

لحَنِيئً: الحنيف: هو المائل إلى الاستقامة» وجمعه: حنفاء؛ وتحئئف 
فلان أي تحرّى طريق الاستقامة» وسمّت العرب كل من حج أو اختئن حنيفاً تنبهاً 
إنه على دين إبراهيم والأحنف من في رجل ميل» قيل سمي بذلك تفاؤلا. 


سورة البقرة نارئفنا 


التفسير 


اختلف اليهود والنصارى وكل يذّعي أنه على الح وعلى الئاس أن يتبعوهم 
إذا أرادوا الهداية والوصول إلى الجنة وبلوغ رضا الله . 

والله سبحانه ينقل كلامهم هنا ودعواتهم ثم يرد عليهم ببيان الدين الصحيح 
والطريق السليم «وَثَالُوا4 اليهود 9كُوبُوا مُودًا4 تحولوا إلى اليهودية كما قال 
النصارى . 

دأو تَصَّرَئُْ» أي كونوا نصارى على دين المسيح «مَدُوً» فأولئك يَدعون أن 
الهدى في اتباع اليهودية وهؤلاء يدعون أن الهدى في اتباع المسيحية ولذا كل 
فريق يدعو الناس إلى اتباع ما هو عليهء ولكن الله يعرف بطلان هذه الدعرى 
وزيفها ولذا يلقن نبيه الرد. 

ؤل4 يا محمد #9بل يله يعر حَنِينَا4 أي إن الدين الصحيح والطريقة 
السليمة ما عليه إبراهيم من الاستقامة دون الانحرافات التي يعيشها اليهود 
والنصارى وهذا بيالن واد ضح أن ما عليه النبي هو ما كان عليه إبراهيم وأنه الوريث 
الشرعي لكل ما جاء به هذا النبي العظيمء وأما ما عند اليهرد والنصارى علرأ عليه 
التحريف والتزييف 0 والسخافات . . 
0 آي ' كان موحد 5 1 1 به أحداًء ع تعريض 00 0 
وأنهم على الشرك والضلال ولا يتصلون بإبراهيم ويما جاء به أو ما كان عليه. . . 


سرض الواضح في التفسير -(ج١)‏ 


قال تعالى: ظؤولوا عامَكا سه وبآ ِل ليا وم أرِلَ إل نسم ممصمل 


اس مره مه كا مر 


َإِتَكَقٌ وَيَنثُوْبَ والأشباذ رمآ أوق مُومئ 5ع وم أوق ليت من رَبْهِمْ لا نَهَرِقٌ 


بين أعر مِنْهُمْ وحن لم مُسَيِمُونَ 7 َإنْ امنا بِئْلٍ م1 َامنتم بوه ققد تو أهتدواً كين را 
مَإم هُْ في عْتَاق تَيَفْفِكُهمْ أذ وَهُوَ ألتهيعٌ لديم 49 . 

© © © 

اللغعة 


«وَالأَسْبَيا4: جمع سبط وأصله انيساط في سهولة» يقال: شعر سبطء 
والسبط: ولد الولد ومنه قيل للحسن والحسين سبطا رسول الله والأسباط أولاد 
يعقوب بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. . 

000 من الإيتاء وهو الإعطاء. 

تُمْرَقُ4: يقارب الفلق ولكن الفلق اعتباراً بالانشقاق والفرق يقال اعتباراً 

بالانفصالء وفرقت بين الشيئين: فصلت بينهما سواء كان ذلك بفصل يدركه 
البصر أو بفصل تدركه البصيرة» والتفريق أصله للتكثيرء يقال: ذلك في تشتيت 
الشمل والكلمة. 

دتولا4: أعرضوا. 

طشِتَانٍ 4: الشقاق: المخالفة والعداوة وأصله من الشق وهو الجانب أي صار 
هذا في شى وذاك في شق 


سورة البقرة فضا 


ؤنْيِكَْ4: من الكفاية بمعلى الوقاية . 
التفسير 


هذا هو الإسلام ‏ الدين ‏ الذي يجب أن يسود قلوب الناس وأفكارهم 
ويحكم سلوكهم وثقافتهم. . . إنه الدين الذي يأمر أتباعه أن يؤمنوا بوحدة الرسل 
وبوحدة ما جاءوا به وهدفوا إليه. . . 

هفولا َامَكَا أن فهذا الأساس لكل شيء ومنه المبدأ وهو المنطلق لكل 
حركة... الإيمان بالله يجب أن يذهب إليه كل الناس ومنه ينطلق الإيمان بكل 
الرسل والأتبياء . 

«دََآ أنِْلٌ َتنا من القرآن وهو وحي السماء «وَمَآ أَزْلَ إل رم تَإتمهيل 
وَِسْحَقّ وَيَعقُوبَ وَالأسَيّايذ© أي بعض من كان فيهم من الأنبياء . 

«وَمَآ أوق مُوض وَعِيسَى» خصهما بالذكر لأن الخطاب احتجاج على اليهود 
والنصارى الذي يكتفي كل فريق بما عنده ويكفر بما عند الآخرين 9وَمَآ وق 
لبي ين رَيْهِرْ © وبشكل عام وكقاعدة عامة فالمسلم يؤمن بكل ما جاء به 
النبيون من عند ربهمء عرف هؤلاء الأنبياء بأشخاصهم وأعيانهم أم كانوا غائبين 
عله ولم يتشرف برؤيتهم فيكفي الخبر عن العيان ويكفي الإيمان بهم بشكل عام 
عن تتبع الأفراد والأشخاص. . . 

«لا نَُرْقٌ بَيْنَ مر مِنْهُمْ وَتحْنْ لَمْ مُسَلِمُونَ4 إيماننا بالجميع واحد وليس كما هي 
طريقة اليهود والنصارى الذين يؤمئون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض آخر. 

ونحن لله منقادون ولأمره مطيعون لن نخرج عن إرادته وحكمه. .. 

ثم بعد أن قعّد هذه القاعدة المتينة للؤيمان وجعلها الميزان للهدى قال سبحانه 
لين َامنا4 اليهود والنصارى ظيئْلٍ مآ امن يوه مُق متدرا 4 فإن آمنوا بنفس 
ما امنتم به فقد اهتدوا إلى الاستقامة وبلوغ الجنة؛ وقيل: إن حصّلوا ديئا مثل 


56 الواضع في التقسير ‏ (ع١)‏ 
دينكم وآمنوا به فقّد اهتدوا وهذا من باب التبكيت لأن الحق واحد ينحصر فيما 

ون تنا وإن أعرضوا عما أنتم عليه من الهدى ولم يؤمنوا به أو يلتفتوا 
إليه . 

دنا هُمْ في سِتَاقِ4 إذا أعرضوا عن الحق ورفضوا قبوله فهم أعداء مناوثون 
ينصبون لكم العداوة ويتحينون الفرص منكم للانقضاض عليكم ولذا طمأن الله 
رسوله وتكفل له بصمايته وأنه الكافي له من شرهم» فقال تعالى : 

«تبنيكئ اند وَهُوَ ألتمِيعٌ الْصليم» وهذا إخبار من الله أنه سبحانه هو الذي 
سيتولى حماية الرسول نه والدفاع عنه بحيث لن يصل منهم إليه أذى» وقد 
بل كانت الدائرة تدور عليهم حتى بلغ الأمر أن أدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ وقوله سبحانه: 9«وَهُو أَلسَمِيمٌ أَلْصَلِيمٌ4 أي السميع لأقوالهم وما 
يخططون ويرسمون والعليم بكل حركاتهم وما يصدر منهم وإذا تم ذلك لله مع 
كمال قدرته حصلت كفايته لعبده محمد وكان له السلطان الكامل عليهم والأخذ 
لهم متى شاء وكيف شاء وأنى شاء. . . 


سورة البقرة اخرضنا 


قال تعالى: «سِبَكَة هه وَمَن أَمْسَنٌ يرح أنه صِبَعَة وَغْنُ َم عبذرن 02> . 


© © © 


«الصبغة#: ما يلوّن به الثياب وأصله المزج للتلوين» والمقصود بالصيغة هنا 
دين أبلّه وفطرته التي فطر الناس عليها. 


التفسير 


بعد أن تقدم أن اليهود والنصارى كل منهما يدعي أنه على الحق وأن الحق 
إلى جانبه فيقول اليهودي: اليهودية هي الدين المنزل» ويقول النصراني 
النصرانية هي الدين المنزل» فإن الله هنا يكذبهم ويرفض مقولتهمء ويقول: 

#صبقَةٌ هه 4 دين الله هو الدين المحيح لأنه من صنع الله ويظهر أثره في 
تفكير الإنسان وسلوكه وحركته. 

وَمَنْ آحْسَنُ مري أله صِبَعَةَ 4 أي ليس هناك حُحسن في غير دين الله 
وتشريعهء وعليه لا بد من اتباع هذا الدين لبطلان ما عداه «وَْيُ لم عَنِدُونَ» أي 
نحن تعبده وححنده ولا تعبد سواه؛ لأنه المستحق للعبادة لكونه المشرّع لهذا الدين 
وواضعه على أحسن ما يكون. 


ديل الواضع في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قال تعالى: طقل أَتْمَاجُوينَا ا أعسدى 
وعدن لم ممصو 8 أذ لَعوُودَ إن اهعم وسيل وإنعق وَيَنْمُوبت والأسباظ 
كَانُوا هُودًا 1 مدر كل عَأنشم تم أعْلم أَرِ و 0 ا 20 0 
0 ا أنه يكل عَهَا متمدو هَ © نت أت مرٌ حَلٌَّ 4 ىا كيين َك با يت 
وَلَا شُعَلُونَ عمًا كوأ م 
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اللفة 


« أتَاجُئنًا © : أتجادلوننا من المحاجة وهي المجادلة . 

«أمْسنتا»: من العمل وهو كل فعل يكون بقصد فهو أخص من الفعل لأن 

«تمُيِسُونَ©: من الإخلاص» والخالص كالصافي إلا أن الخالص هو ما زال 
عنه شوبه بعد أن كان فيه؛ وحقيقة الإخلاص هو التبري عن كل ما دون الله 
تعالى قاصداً وجه الله وجلدة . . 

«والأسْبّاظ©: جمع سبط. وأصله انبساط في سهولة يقال شعر سبط؛ والسبط 
ولد الولد ومنه قيل للحسن والحسين سبطا رسول الله والأسباط : أولاد يعشرب 
بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. 


سورة البقرة دكي 
هُورًّا : من الهود وهو الرجوع برفق وصار الهود في التعارف التوبة وهاد 
فلان إذا تحرى طريقة اليهود في الدين وهوداً هنا يراد به يهوداً. 
«ألتْصَرَى#: أتباع المسيح عيسى بن مريم» سموا يذلك أما لقول عيسى همَنْ 
عه 3 
أتصتارئ إِلّ سه © وأما انتساباً إلى قرية يقال لها «نصران» أو لقرية تسمى «ناصرة» 
+« كَتَمَ#: الكتمان ستر الحديث. 


«النتكدة» : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر وشهد 

ييل : الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ . 

دأَمَّهم: الأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو 
مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تخيرا أو اختياراً وجمعها أمم , 

هِنَنّْ»: مضت وانقرضت وأصله الانفراد. 

« كبَنْ»: الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ 
ككسب المال. وقد ورد في القرآن في فعل الصالحات والسيئات وهناك من فرّق 
بين كسب واكتسبه فالأول بالصالح والثاني بالسيء وقيل الأول كسب الآخرة 
والثاني كسب الدنيا وفيل غير ذلك . 


ولا شُمَنُنَ4: لا تطالبون. والسؤال الطلب. 
التفسير 
ذهب اليهود والنصارى إلى احتكار الله واحتكار أنبيائه وكأنه لم يخلق غيرهم 


أو ليس له علاقة بسواهمء وبذلك المنظور الظالم اعتدوا على الله وعلى أنبيائه 
وعلى خلقه . 


دخاي الواضمم في التفسير ‏ (ج١)‏ 


أما اعتداءهم على الله فيتمثل بما ذهبوا إليه من أن الله لهم بالخصوص وأنهم أحباؤه 
بل أبناؤه وأما غيرهم من الناس فلا تربطهم علاقة بالله وليس لهم به صلة . 


أما اعتداؤهم على ألبيائه فيتمئّل في رفضهم لكل نبي لم يكن منهمء وبذلك 
رفض اليهود «عيسى؟ ورفض النصارى المحمداً؛ . . 

وأما اعتداؤهم على خلق الله فيتمثل بنظرتهم إلى حرمانهم من الصلة بالله 
وبالتالي ضلالهم وجرمانهم من الجنة رما فيها من ثواب وأجر ونعيم . . 


وقد تقدم أن اليهود زعموا أن الهداية في يهوديتهم ودينهم: وذهب النصارى 
إلى أن النصرانية هي دين الله وبذلك دعوا المسلمين إلى اتباع دينهم ليهتدواء 
ورد الله عليهم وبيّن كذب هذه الدعوة وهنا في هذه الآيات يتعرض الله إلى فرية 
ادعاها هؤلاء القوم حينما أخذوا يخاصمون المسلمين ويدّعون أنهم أحق بالأنبياء 
ولو أن الله أراد أن يرسل رسولاً لوجب أن يكون منهم لأنهم المؤهلون لذلك من 
حيث قربهم من الله ومن حيث أن الأنبياء كانوا منهم فيجب أن تطرد هذه القاعدة 
ولكنّ الله علم نبيه كيف يواجههم بقوله: 

«قل» يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم طأْنُسَآجُوتنَا في أله في دين 
الله وإنه محتكر لكم ولا يجوز أن يبعث الله من غيركم نبيا #وهو ربنًا وريمكم » 
فنحن وأنتم أمام الله سواء كلنا عبيده وهو رب الجميع فلماذا يميّزكم عنا 
ويختصكم دون بقية خلقه. ففي قواعد المنطق والعدل والعقل والإنصاف إذا 
تساوى الخلق أمام الله في أصل التكوين وفي كل تكليف فهو سبحانه الذي يختار 
من بين خلقه رسلا وأنبياء تكون فيهم القابلية لتلقى الوحي وأخبار السماء دون 
اختصاص لأحد بما يراه من نفسه أو بما ينتمي إليه من ملة أو أمة أو قبيلة أو فئة 
أو جهة. . 

فالله له الحق أن يختار أنبياء» منكم كما يحق له أن يختارهم من غيركم» لأن 
الناس كلهم أمامه سواء لا يتفاوتون إلا بنفوسهم وقابليتهم وطاعتهم له وله الخيرة 
في أمره والله أعلم. حيث يجعل رسالته. . 


«:1 كفتك ولك أفتدك رَعَنُ لم ِسُونَ4 سفه اليهود والنصارى أعمال 
المسلمين بينما صحًحوا أعمال أنفسهم فرد الله عليهم بتعليم المسلمين بأن 
أعمالكم نكم وثوابها وعقابهم يعود عليكم كما أن أعمالنا لنا وثوابها وعقابها 
علينا فإذا كان الأمر كذلك فالواقع المتصل بالله هو الذي يحكم هذه الأعمال 
ويرئّب الأثر عليها إيجاباً وسلباً» ثواباً وعقاباء ولكن نحن لله مخلصون وهذا 
اعتراف بإخلاص المسلمين لله وأنهم المتوجهون إليه لا إلى غيره كما أن فيه طعن 
في إخلاص اليهود وتشكيك في صحة أعمالهم. . . ثم إنه سبحانه لقن نبيه أيضآ 
حجة أخرى في إبطال ما ادعوه ونسبوه إلى أنبيائهم من أنهم كانوا يهوداً أو 
نصارى» فقال: 


أن لَتولنَ إنّ ازمر وَإِسسِل وإنككت وَبَنقوبت «الأشبّاط كنأ هُودًا أو 
صَدرَىْ» هذا استفهام يراد به التوبيخ لهم والإنكار عليهم فكأنه سبحانه قال لهم : 
بأي الحجتين احتججتم علينا فكلاهما باطل فتكون لأأرْ هنا معادلة للهمزة في 
« أبْحَاجُونَنَا© المتقدمة . 


وعلى كل حال إن قولكم أن هؤلاء الأنبياء كانوا هوداً أو نصارى قول باطل 
وساقط عن الاعتبار لأن الله شهد لهم بالإسلام بعيداً عما ادعيتم فقد. قال 
سبحانه: لما كن إَرهِحٌ بودي ولا مايا4 وسيرة غيره تبعاً لسيرته وكلهم يدّعون 
أن أنبياءهم يعودون إليه ويرجعون إلى ما كان عليهء ولذا قال تعالى: فقْل َأَنسم 
غلم أو ل ا عر د ل اق رو رك ال دي 
فكيف تكونون صادقين مع مخالفتكم للهء فالله يقول إن إبراهيم والأنبياء بعده 
كانوا مسلمين فتسقط دعواكم إنهم كانوا هوداً أو نصارى 


ثم عقب ذلك بقوله: لوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كثَمٌ سَهكدَةٌ ء: عِنْتَمٌ يرت أَو وما أله 


تا مي مع سخ م 
يعلفل عما 4 
20 


هذا تهديد لهم من حيث أن الله ائتمنهم على كتب السماء التي بين فيها دين 
إبراهيم والأنبياء بعده وأنهم حنفاء مسلمون وليسوا يهوداً أو نصارى فكتمها 


ع5 الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


هؤلاءء فلم يكن هناك أحد أظلم منهم من الناس بل بلغوا منتهى الظلم حينما 
كتموا صفات النبي محمد وه التي وردت في كتبهم وبشر بها الأنبياء 
والرسل ..: 

ثم زيادة في التهديدء قال تعالى: 9وَمَا ألَّهُ بِعََفْلٍ عَنَا تَصَمَلونَ» فكل حركاتكم 
وأفعالكم يعلمها الله ويحصيهاء لا تغيب عنه ولا يغفل عنها وسيجازيكم عليها 
فيعذبكم عما أنكرتم من حقائق وطمستم من وقائع. . 

ثم بعد هذا أراد أن يقطع صلتهم بآبائهم من الأنبياء» وأن الآباء إذا كانوا على 
أي صفة من الخير فلا يلحقهم منها أد ألو أو ير ظالما اهنم يعون الفتاد 
والانحراف والبعد عن الله. . . «تِنْكَ أُمَهُ هَدْ عَلَتْ4 أي أن الآباء قد التهت 
أيامهم ومضى زمانهم . 

ِْلَهَانَا كبْتْ وَلَمْ ا كمَبم 4 فنتيجة أعمالهم لهم ونتيجة أعمالكم لكم 


وكل واحد يؤخذ بعمله ويحاسب عليه ولا يؤخل أحد بجريرة أحد كما لا يعطى 


أحد ثواب أحد. 
ؤرَلَا شُعَلونَ عَمّا كانوا يتبَلونَ4 لا تحاسبون عنهم ولا تؤاخذون بأفعالهم بل إن 


لكين 


عملوا خيراً عاد إليهم وإن عملوا شراً عاد إليهم؛ وكما قال تعالى: #ولا َْر وازدة 
ِدْرَ لُئْ» [الأنعام : 1174]. 


سورة البقرة انا 


ل و 


قال تعالى: طخي سَيَعُولُ ألسّفَهاه مِنَّ الئاس ما وَلَنهْ عن قِبِلهمُ التي كوا عَلها 
ل ْنم ألمَترِثُ وَالمَمْرِبُ يجدى من ياه إلى مكل مُسَتَقِيرٍ 49 . 
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اللغة 


<أشْنَيَةُ6: جمع سفيه» وأصل السفه في كلام العرب الخفة والرقة يقال 
ثوب سفيه إذا كان رديء النسج حفيفه؛ أو كان باليا رقيقا ويستعمل في الجاهل 
الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. 

هنا وَلَّهمِ4: ولاه عنه إذا صرفه عنه وولى إليه إذا اتجه إليه وأقبل عليه 
وبعبارة أخرى إذا عدي الفعل «تولى» بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في 
أقرب المواضع منه؛ يقال وليت سمعي ووليت عيني كذا ووليت وجهي كذا 
أقبلت به عليه وأما إذا عدي بعن لفظأ أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض 
والترك . 

«الِْبْيهِ: مثل الجلسة للحال التي يفايل الشيء غيره عليها وأصبحت علماً 
على الجهة التي تستقبل في الصلاة وهي بيت الله الحرام. .. 

«الْتْرقُ4: اسم لموضع الشروق» وشرقت الشمس شروقاً: طلعت وأشرقت 
وأضاءت . 


«المشربي# : أسم لموضع الغروب وغربت الشمس إذا غابت . . 


مدا الواخمم قي التقسير ‏ (ج١)‏ 
« الصمرط» : والسراط الطريق المستسهل أصله من سرطت الطعام؛ وزردته: 
ابتلعته» فقيل: سراط تصوراً أنه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه. 
«التدتّقع» : الاستقامة يقال في الطريق الذي يكون على خط مستو وبه شبه 
طريق المحقٌ؛: واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم . 


التفسير 


هذه الآبة تستعرض موقف اليهود والنصارى ومشركي العرب من تغيير القبلة 
وكيف واجهوا هذا الحدث وماذا قالوا فيه عندما وصلهم النبأ واستمعوا إليه؟ . . 
ثم كيف كان الرد الإلهي وكيف علّم نبيه أن يواجههم وماذا يقول لهم؟. . 

«سَيفُولٌ الَنْهاهُ بن ألنّس4 سيقول أصحاب العقول الخفيفة الذين لم يدرسوا 
القضايا على حقيقتها ويقفوا أمامها ليعرفوها من جميع جوانبها. . . إنهم الذين لم 
يبلغوا الرشد في تفكيرهم ولم يصلوا إلى منطق العقلاء في اتخاذ القرارات 
الصائبة في تحديد المصالح والمضار. . . إنهم اليهود والنصارى والمشركين من 
العرب سينطلقون بصوت واحد ويفرغون عن لسان واحد ما وَلَهُمْ عَن فلم ابي 
َو ع4 استفهام يتضمن التعجب والاستهزاء عن الأسباب الداعية للنبي 
والمسلمين أن يتركوا التوجه إلى بيت المقدس وينصرفوا عنه إلى الكعبة المشرفة . 

إنهم يسألون عن أسرار هذا التغيبر في التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة 
ويرذ الله معلّماً نبيّه الجواب: #ثل إْنّه ألْمَئرنٌ وَالْمَْزِبُ4 قل لهم يا محمد! 
الأماكن كلها لله هو خلقها وهي مملوكة له لا تخرج عن إرادته ولا تأخذ قدسيتها 
إلا منه. . المشرق لله والمغرب لله وما بينهما لله هو الذي يوجّه الناس إلى هذه 
الجهة فتتقدس بهذا التوجّه وهو الذي يوجههم إلى تلك الجهة فتتقدس تلك 
الجهة وهكذا دواليك؛ بمجرد أن ينسيها الله إليه أو يأمر بها تأخذ القدسية وتصبح 
مباركة. . . وهو سبحانه الذي أمر أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس وهو الذي رفع 
هذا الأمر ونسكحه بالتوجه إلى مكة ثانياً والله سبحانه ليس له مكان يستقر فيه حتى 


تبقى الأماكن مقدسة بوجوده تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً فهو الله الذي لا يحده 
زمان ولا مكان. كان ولم يكن ثمة زمان أو مكان... إنه يعلم ما تقتضيه 
الحكمة وتحكمه المصلحة. ثم عفّْب ذلك بقوله: 9يْدى من يَنَآهُ إل مسر 
تُسْتَقِيرٍ 4 إنه بمقتضى حكمته وبحسب المصالح للعباد يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم فقد اختار لكم التوجه إلى الكعبة الموصل إلى رضا الله الموصل إلى 
الجنة. . 


٠ 


فوائد 
ذلك إلى ما بعد الهجرة على خلاف في هذه المدة والأرجح أنها بعد الهجرة 
سبعة عشر شهرأًء ثم حؤله الله إلى الكعبة. 

؟ - كانت المعركة ‏ عندما كان النبي عَتقة في مكة ‏ بينه وبين الوثنيين من 
فريش وغيرهاء وكان التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس فرض واجب لتتميز 
هذه الأمة عن غيرها ممن يحيط بهاء وبعد الهجرة كان اليهود يعيبون المسلمين 
ريقولون إنهم لنا تبع في القبلة وسيتبعوننا في الدين وكان هذا يؤذي النبي عتؤقنه 
ريؤلمه فيتوجه إلى الله أن يجعل له وللمسلمين فرجاً مما هم فيه فاستجاب الله 
نبيه لما علم منه حب الاستقلال عن اليهود فوجّهه الله نحو الكعية. . . 

 "“‏ إن هذه الآية أول دليل على جواز النسخ» فإن القبلة كانت إلى بيت 
لمقدس فنسخت بالتوجه إلى الكعية . 


4غ الواضم في التفسير ‏ (ج١:‏ 


قال تعالى: طرَكَدَِكَ جَعَلْتديْ مه وَسَطا لِنحَكُووا سُبَدَآة عَلَ الئاس وَمَكونَ 
لُولُ عَليَكُمْ سّهِيدَا دَمَا جَمَلَنَا الْتِبِلة لبي كنت عَلَيَآ إلا لِتتلم من بَبْعُ ليسول مِكن 
قيب عَلَ عَقِبَيَةُ إن كنث لكر إلا عَلَ ألْذِينَ هَدَى أنه وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيمَ إيتدكة 
إرت اله بالكاس موف تحيم 49> . 


© © © 
اللغة 


«أْمَهُ4: الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أر 
مكان والحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسعخيراً أو اختيارا وجمعها أمم . . 


«وَسَطا: عدلاء وقيل الخيار إما مأخوذ من المكان الذي تعدل المسافة منه 
إلى أطرافه أو من التوسط بين المقصر والمغالي. . . 

«سبَدَآة» : جمع شهيد أو شاهد وهو الحاضر. 

«الِْبْلّة4: مثل الجلسة للحال التي يقابل الشيء غيره عليهاء وأصبحت علماً 
على الجهة التي تستقبل في الصلاة وهي بيت الله الحرام. 

يبع : يقال : تبعه وأتبعه. فما أثرهء ويقال: اتبعه إذا لحقه. . . 

ٍيَنقَيِثُ4: من قَلَبَ وقلْبُ الشيء : تصريقه وصرفه عن وجه إلى وجه كقلب 
الثوب» والاتقلاب: الانصراف. 


سورة الدقرة ع؟ 


- مه 


عَمَبَيَةِ4: تثنية عقب وهو مؤخر القدم ورجع على عقبه رجع إلى الشر بعد 
الخير . 

«#حكييرة# : شاقة وثقيلة. 

لضِيمَ4: من ضاع إذا فقد وهلك وصار مهملا. 

ٍلَدمُوفٌ © : الرأفة: شدة الرحمة. 


المفسور 


كرّم الله هذه الأمة بأن هداها للإيمان وأطلق عليها اسم #«الأمة الوسط». 

ؤوَكَدَيكَ جَمَلئَك أمَّهَ وَسَطا فكما هديناكم إلى الحق جعلناكم أمة وسطأً 
بعيدين عن الإفراط وعن التفريط فأنتم أمة تعيشون الروح والجسد وتعطون لكل 
واحد منهما حقوقه.. ففى حين تعملون للجسد تعملون للروح وفي حين تعملون 
للدنيا تعملون للآخرة... إنكم تجمعون بينهما ولا تهتمون بواحدة دون الأخرى 
لم يكن العمل لواحدة على حساب الأخرى. .. 

ومن هنا أنثم تعيشون الرقابة على الآخرين. . . تعيشون كشهداء على كل 
انحراف يجري سواء كان في ناحية الإفراط أم في ناحية التفريط . . . 

«لنكووا سْبَدَاة عَلنَ ألتّاس» أنتم تشرفون على كل الأمم التي تعيش معكم 
وتتحرك في واقع الحياة... أنتم الأمناء الذين تراقيون سائر الناس من جميع 
الملل فتصحّحون مسيرتهم وتشهدون عليهم إن أبوا الهداية ورفضوا الرجوع إلى 
الحق. . . أنتم تقومون بتبليغ الرسالة وتبيّنون مواقم الانحراف عند الآخرين ثم 
تشهدون عليهم أمام الله يوم يقوم الناس لتأدية حساباتهم وتحصيل ثمرة 
أعمالهم . . 

ثم إذا أنتم كنتم شهداء على الناس فهناك رقابة فوقكم سوف تشهد عليكم إذا 
قصّرتم في, التبليغ أو تهاونتم فى أداء الواجب عليكم» إنه الرسول «وَيكْونَ الول 


الكل الواضع في التقسير - (ج١)‏ 
ليك َّهِيداً» فالنبي صلوات الله عليه يشرف عليكم ويرى أعمالكم. .. إنه 
سيشهد على كل سقوط منكم أو انحراف. . سيشهد عليكم وهو الصادق في 
شهادته. . بهذه الشهادة يثبت الواقع ويحكم بها عليكم أو لكم. .. إنها دعوة إلى 
الحذر من شهادة الرسول والعمل من أجل أن تكون شهادته لصالحنا وليست 

ومن هذا التسلسل تحفظ هذه الأمة #الوسطا» مواقعها كافة شاهدة على 
الأمم.ء كذلك تحفظ موافعها كافة حيث يكون الرسول عليها شهيداً فتحفظه في 
شهادته لها. . . 

ثم إنه سبحانه بيّن سبب وعلة تحويل المسلمين عن القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة؛ فقال: 

«ومَا جَعَلْنَا الْعبْلَةَ أليى كُنتَ عَكِْهَآ4 ما شرّعنا ولا أوجينا القبلة إلى بيت 
المقدس والعدول عنها إلى الكعبة إلا لِتعلَمَ من يَبْعُ الرَسُولَ يمن يََقَِبِ عَلّ 
عَمِبَيةّ4 فهذا التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة ما هو إلا امتحان واختبار من 
أجل أن تنكشف نوايا الصادقين من الكاذبين» فيعرف في هذا الامتحان من يقتدي 
بالنبي 5ق ويطيعه ويقتفي أثره ويثبت على الإيمان ومن ذاك الذي يتمرد على 
أمره ويعصيه ويرتد إلى الكفر بعد الإيمان. . 

إنه امتحان تظهر فيه حقائق الإيمان فمن كان صادقاً في إيمانه يطيع الرسول 
ويلتزم أمره ويعمل بما يريد: ومن كان كاذباً في إيمانه يعصي ويتمرد ويرفضصس 
الأمر... امتحان صعب يتعرض له أصحاب النبي 86 » ولكنه امتحان يصقل 
هذه النفوس ويصفيها ويطهّرها من الأنانية ويجليها من كل الشكوك والأوهام 
ويميّز الصادقين في إيمانهم من الكاذبين فيه. . 

امتحان لا بد منه من أجل بناء الرجال ووضعهم في مواقعهم الصحيحة.. 
امتحان يصفي الأصيل من الدخيل ويهيء أصحاب الإيمان لحمل رسالة الإسلام 
والتضحية من أجلها وفداء النفوس من أجل بقائها. . 


ثم يصف الله هذا الامتحان ‏ التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة - ويقدر 
صعوبته على النفوس فيقول سبحانه: ظوَإن كنت لكِيرَة إلا عل الْذِينَ هَتى الأ» 
فهذا التحويل شاق وصعب لأنه خلاف هوى النفوس وما تحب وترغبء ولكنّْ 
المؤمنين الذين يهمهم طاعة الله وتنفيذ أمره يطوون هذه المشقة بسهولة ويسر 
ويرون من منطلق إيمانهم صحة كل أمر إلهي يأتي به النبي. . . 

امتحان صعب إلا على النفوس الصادقة في إيمانها الملتزمة بأمر الله الذي 
يكون كل همها طاعته وما جاء به أنبياؤه. . . 

ثم يعطي الله قاعدة عامة وكبرى كلية صادقة في كل مراحلها وعلى كل 
مصاديقها. 
وَمَا كن لَه لِيْضِيمَ إيمدتكم» . 

فمن أطاع الله والتزم أمره فالله يعطيه ثواب هذه الطاعة وهذا الالتزام سواء 
كان التوجه نحو الكعبة أو نحو بيت المقدس فطالما أن الله أمر فعليه يقع الأجر 
والثوابء وهو المتكفل أن لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ يِنٌّ يِن ذَك أو أَنقّ» [آل 
عمران:98١]...‏ 

فمن مات أثناء التوجه إلى بيت المقدس أو من صلَى إليها فالله يحفظ له أجره 
وثوابه ولا تذهب أعماله باطلة. . . 

كأنه تعليل للحكم فالله من عظيم رحمته أنه لا يضيع أعمالكم الصالحة التي 
كانت وفق الأمر الإلهي في أي فترة وقعت أو إلى أي جهة كانت. . . 


فوائد 


١‏ اختلفوا في المراد من قوله: «وَكَدَيِكَ4 في مطلع الآبة وأنه على أي شيء 
معطوف. 


6" الواضم في التفسير ‏ (ج١)‏ 

منها: أنه معطوف على معنى يهدي فيكون المعنى كما أنعمنا عليكم بالهداية 
أنعمنا عليكم أن جعلناكم طِأْمَدٌ وَسَكلا . 

ومنها: أنه معطوف على ما تقدم في حق إبراهيم 8888 9وَلَنَدِ أشطفبتهُ في 
لديا أي فكما اصطفيناه في الدنيا كذلك جعلناكم ظأْمَهَ وَسَطا . 

. واختلفوا أيضاً في المراد من قوله تعالى: «أْمَّةٌ وَسَطا‎ "١ 

قالوا: إن الوسط هو العدل وعليه حكموا يعدالة الأمة» ويبطله أن الأمة 
مكونة من أفراد وقطعاً لا يحمل هذا على العموم للقطع بعدم عدالة الكثير منهاء 
وإذا حمل على البعض فالمتعين به أهل البيت تكله كما جاء بذلك الخبر. . . 

وقالوا: إن الوسط هنا يراد به الخيار من كل شيء فالنبي أوسط بني هاشم أي 


وقالوا: إن الوسط مأخوذ من المكان الذي تتساوى بالنسبة إليه بقية النقاط 
والجهات . 


" . لا شك أنه إذا أريد بالوسط العدل فلا يمكن أن تشمل جميع أفراد الأمة 
للعلم البديهي بعدم صدق ذلك وفسق الكثيرين». ومن هنا تحمل على بعضهم 
وفي هذا المقام تتناسب مع ما ورد من الأحاديث أن المراد بهم أئمة أهل البيت 
وهذا قدر متيقن لا يماريى فيه إلا جاحد لحق أو مدلٍ بباطل. . . 


سورة البقرة وين 


ا 2 


امي يي 0 نونك لَه وَسَدها مول 
خوك تند اتيز العاذ معنف 2 كك ولا تترة كل نلك الدة 
م اا ما أنه يمل عَمَا بَممَلُونَ 407 . 
© © © 


1 
أونوأ 


اللغة 


هرّئ»: الرؤية: هي إدراك الشيء بالبصر وتأتي بمعنى العلم. 
جتتك» : التقلب: التصرف والتحول وقلب وجهه في السماء إذا أداره 
وحركه في جهاتها . 


9 تَلَوَلْسِنَكَ هَبْلّهة4: فلنوجهنك جهتها. 

لِرْصَسها4 : تحبها. 

«شَلرَ»: شطر شطر الشيء نصفهء. والشطر: الناحية والجهةء وهذا المعنى هو 
المقصود هنا. 

ؤَالمَنْجدٍ اَلعْرَارٍ4: هو المكان المحيط بالكعبة الشريفة. 

«أوثوا» : أعطوا 


ٍيِتَيْلٍِ4: الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ . 


5 الواضع في التقسير ‏ (ج١)‏ 
التفسدير 


يضيق النبي ذرعاً بأقوال اليهود الذين راحوا يقولون أنه تابع لهم ويصلي إلى 
قبلتهم ومن هذه المقولة يدخلون إلى التشكيك في نبوة النبي عه وتنطلي 
الحيلة على بعض البسطاء فيشعر النبي وتتققه بالغبن الفادح ويتمنى لو أن الله أبدله 
قبلة أحبٌ إليه من قبلتهم وبدون أن يتطق النبي بهذه الأمنية أو مع دعائه لله أن 
يوجهه إلى قبلة يحبهاء يروح يقلب وجهه في السماء ينتظر منها أن تأتيه بهذه 
الأمنية. . . 


كان النبي 886 يحرّك وجهه نحو السماء لأنها مكان البركة والشرف ومنها 
تهبط الملائكة وينزل الوحي ومنها ينزل حامل الكلام الإلهي جبرائيل. ٠.‏ إنه 
يحرك وجهه وينقله في جهات السماء وأنحائهاء ينتظر تحقيق هذه الأمنية بتعيين 
القبلة الجديدة التي تُمْرده عن اليهرد وتميزه عنهم وتجعله مستقلا فيقطع اتهاماتهم 
ويبطل شكوكهم وادعاءاتهم . 


إنها حالة يعيشها النبي كن ولكنها بمرأى من الله الذي يرعاه ويحفظ عليه 
حركاته. . . إنها صورة الحبيب الذي لم يغب عن ساحة الحضرة الإلهية لحظةء 
فلذا يحكي الله واقع ما يعانيه النبي ويحكي حركته إشعاراً له بمدى رعايته له 
واهكفا هاتف .. 


لد رّئ تَتَلْتَ وَِهكَ في لم4 إن حركاتك بأعيننا لم تغب عنا... نرى 
تقلب وجهك وحركاتك نحو السماء منتظراً الأمر الإلهي. . . إننا نراك جيداً 
نحصي عليك حركاتك وما يعيش في داخلك وإذا دعوتنا لأمر أم لم تدغنا إليه 
فنحن نلبي ما ترغب إليه وتحبه وترضاءء لأنك رسول أمين لا تتحرك إلا لله ومن 
أجله وفي سبيل منافع العباد ومصالحهم وعلى هذا. 

«َوَلمِئَكَ يله رْسَه4 سنوجهك إلى قبلة تحبها وترغب فيها.. إنها 
بشرى بتحقيق ما يرغب به النبي من قبلة... ما ترضاه قبلة لك سدرجهك 


سورة البقرة دوم 
إليه رنصرفك نحوه سئوجهك إلى قيلة تقع موقع رضاك.. ثم يعيّئها سبحانه 
بقولة تفال 

لقول و وهام مهلك شط لْمَمْجِدٍ لْسَرَارٌ © توجه نحو جهة المسجد الحرام في 

مكة. . إنه قبلتك وإن كنت في المدينة. . . فالمسجد الحرام حيث الكعبة الشريفة 
يحب ولذا كان الخطاب إليه متوجهاً اهتماماً به وتلبية لرغبته. . 

ثم يتوجه الأمر إلى المسلمين قاطبة أن يتخذوا قبلة النبي وه قبلة لهم. 

ا ل | عَطَةُ» في أي مكان كندم في شرق الأرض أو 
غربها في شمالها أو جنوبها توجهوا نحو المسجد الحرام الذي يضم الكعبة» 
وإليها يجب أن يكون التوجه وهذا نصٌ في أن الجهة إلى المسجد الحرام تكفي 
لمن كان بعيداً لا يمكن إدراك عين الكعبة الشريفة. . 

ثم تثبيتاً لهذه الحقيقة الجديدة ‏ تحويل القبلة شطر المسجد الحرام ‏ قال 
تعالى: 9وَإنَ ألْذِينَ أونوا الكتب يَمْلمُونَ أَنَهُ ألْحَن من دَيَهِمْ© فإن الذين أوتوا 
الكتاب يشمل اليهود والنصارى يعلمون من خلال ما ورد في كتبهم من البشارات 
بالنبي وأنه رسول إلى الناس كافة وبما رأوا من معجزات على يديه» يعلمون يقيناآ 
صدقه في دعواه النيوة وبالتالي صدق ما جاء به من تحويل للقبلة» لأنها من 
جملة ما جاء به من أحكام تشريعية. . 


َئَ 2م ب 


ثم سبحانه هدّدهم وخوفهم «ومًا أنَّهُ بتَفِلٍ عَنَا تَمَمَلُونَ © فهو لا يخفى عليه 
سبحانه شيء من أعمالكم لا يهمل صغيرة أو كبيرة كلها في علمه وسيحاسبكم 
عليها وسيجزيكم بها. . 


ا 


د 
0008 


ِلَتَكَ وما أنتَ 
م م تَيِعوأ 0 
ك9 لبن تيت لذن 0 
قال 


2 


اكت وما مت دو 
يصاع فبلجم وما 1 بعضصهم * 
ين الْهِلِم إِنْك ااا 





تُوأ» : أعط ١‏ 
--- 0 لححة والعلامة. 0 
ا يقال ائعه إذا لحقه: 
0 ظ أتبعه : قفا أثرى ور 
«تَبعواأ» : من تبعه وان 


نميل إليه 
لنفس ما تحبه و 7 
هوى مقصور وهورى | 
نرآتم4: جمع 
«أهراءهُم 
الشهوة . 


التفسير 


: أهل 
يآ يا ك4 , 1 0 
اوَلينَ 5 ألَذَىَ أُونوًا الكسر طِ ايم 9 ' ظ 
: عا فو 32 ال جهة اله ب ةد نه نه صلوات الله عليه لو - سم بكل 
لكتا من اليهود 0 7 ودعو 7 عل . الانماد | 
١‏ م / 
ت وا لالات ١‏ ّ 


يؤمئوا به لأن قرارهم كان ضده وضد دعوته عناداً واستكباراً ورفضاً للحق» ولم 
يكن موقفهم منه لنقصان في الدلائل الدالة على صدقه وصدق ما جاء به لأن 
الطالب للحق يمكن أن يهتدي إذا شك في أمر أو تردد فيه إذا توضحت أمامه 
الرؤية وانقشعت الحجبء» ولكن من يقرّر موقفه مسبقاً ويصرٌ على العناد فلن 
يؤمن مهما كانت البيئات والأدلة والحجج وهكذا كان أهل الكتاب وهذا هو 
موقفهم من النبيى ودعوته وقبلته التى هي عنوان هذه الدعوة وشعارها. . 

ثم يقرّر الله حقيقة أخرى وبصيغة الخبر تأكيداً لمضمونها وكأنها واقعة صادقة 
لا يجوز العدول عنها. 

لمآ أنتَ بِمَاِع يِْلببن4 ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم بعد اليوم لوضوح الأمر 
ودوامه واستمرار البقاء على هذه القبلة المختارة. . إنه لا نسخ لهذه القبلة ولا 
تغيير فيها بعد الآن... إنك على يقين من دعوتك وصحة رسالتك فلا تتبع 
قبلتهم؛ أو يكون المعنى ليس لك بعدما جاءتك البينات الصادقة على صحة ما 
أنت عليه ليس لك أن تتبع ملتهم... وهذه الآبية تقطع أطماعهم التي كانوا 
يذهبون بها إلى قولهم: إنه لو ثبت على قبلتنا لأمكن أن يكون صاحبنا الذي 
ترجوه... ثم إنه سبحانه يقرر حقيقة واقعة فيما بين الفريقين. . إنها العداوة فيما 

بينهم التي يستتبعها الانفصال في استقلال كل قوم بقبلة خاصة بهم بحيث لا يتبع 

بم النصارى في القبلة ولا يتبع النصارى واليهود في القبلة «ومَا بَنمُهم باع 
تله بَمْض* أبدأً لن يتبع بعضهم قبلة البعض الآخر وسيبقى الانفصال وستبقى 
0 


ثم خاطب الله نبيه وأراد به أمته من باب 9إياك أعني واسمعي يا جارة». 


21 


جك يرت اليلجٌ إِنَلَ إدذا لين 


« وكين اتَبَقَكت أُْمْوَآةَهُم يا بَمَدٍ ما 
الفلبليبت؟ . 


إذا اتبعتهم في أهوائهم المخالفة للحق وهي متابعتهم في التوجه إلى قبلتهم 
ولق اذاه عله وميا عناناك نين العلم التدكل لوحن السادق .أن ف.ليك هن 


الكعبة؛ إذا اتبعت أهواءهم والحالة كذلك فأنث من جملة الظالمين بل أنت في 
صميم الظالمين وفيهم ومعهم وهذا لا يكون أبداً لمن أعطاه الله الحجج الصادقة 
رأنزل عليه البينات الصادعة وحفظه بالعصمة وأيّده من عنده يما يحفظ عليه 
الاستقامة والاستمرار في طريق الحق والعدل. . 


١‏ ذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله: «أووًا الككبت» مختص باليهود» 
رلكن الحقيقة أنه يشملهم والنصارى وسياق الآية والخطاب في هذا السياق. . . 

؟ - إن قوله تعالى: طوَلِينْ أَتَْتَ ألَذِنَ ونوا الكتب بِكُلْ ءَايةْ4 نزلت تسلية 
لمنبي #5 » لأن رفضهم لم يكن لقناعة عندهم وإنما كان عناداً واستكباراً 
ررفضاً للحى . 

' - وما أنتَ بِتَلِع يَِلَجُعْ4 إشارة إلى عدم نسخ القبلة بعد هذه الآية وإنها 
لقيلة الأبدية لهذه الأمة. .. 

قالوا إن قوله تعالى: #وْمآ أنتَ ينلع قِنَلََئْة4 حيث أفرد القبلة ولم يثنها 
. حيث لكل منهما قبلة - إنما كان إفرادها لاشتراكهما في البطلان. 


سورة البقرة 2064 


قال تعالى: طالِْنَ تبت تم الكت ود كما يروت أنَهَهُمْ ون زْينَا يَنْهُمْ 
كمون سق و ا لا توي ين السكرب 409 . 
9 © © 


لق ) 

« بهم : أعطيناهم . 

دلَناَهُةَ»: مفرده الابن وهو الولد الذكر ومؤنثه الابنة . 

«دَرِيتَا4 : جمعه أفرقة للقلة وأفرقاء للكثرة وهي الجماعة والطائفة. 

«لَكْْمَونَ4: كتم الشيء» ستره. 

لَألْحَُّ4: أصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه 
على استقامة . 

© : الشا 


التفسير 


ال َصتتهم الكتت يتوئة كنا تر نهم » . 


هذا بيان لوضوح صفات النبي ته عند أهل الكتاب»ء وإنهم يعرفونه بصفاته 


انا الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
وخصائصه والمعجزات الدالة على صدقه وصدق ما جاء به «يعرفوئمٌ كما يَعْروونَ 
ههه 4: فكما أنهم يعرفون أبناءهم من بين أبناء غيرهم بمجرد أن تقع أعينهم 
يعرفون محمداً أنه رسول من الله بما وردت به كتبهم من البشارات من حيث ذكر 
مبعثه ومهاجره وصفاته وما يأني به من معجزات تحكي صدقه وتثبت صحة ما 
اأدعاه ودعى إليه. . . 

ثم إنه سبحانه نعى على فريق منهم وهم الذين كتموا هذا العلم وتلك المعرفة 
(زناً وها مَنْهم لتكثوة الع رَممْ بتقثون» . 

وهذه أعظم جريمة يرتكبها إنسان يعرف الحقيقة ثم يكتمها فلا يبوح بها أو 
يكشفها... إنها جريمة رهيبة يقئل خلالها أعظم شخصية ويمحو أعظم رسالة 
ويطفىء نور الله . . . جريمة عن سابق معرفة تتضمن قتل نبوة والقضاء على رسالة 
واحتلال أمة من الناس تثق به وتقتدي بسيرنة . . . 

إن فريقاً من أهل الكتاب» وهم العلماء» مع معرفتهم الكاملة بالنبى محمد 
وأنه مبعوث من قبل الله يكتمون صفاته التى عرفوها من خلال كتبهم ويتنكرون 
لكل ها ورد فيه وفي صفاته وخصائصه. . . 

«الْعَنُ ين ريك مْلَا تكوئّ ين الندئريي 46 ما أنت عليه وما جئت به هو 
لحق من ربك» فلا تكونن من الشاكين فيه لمجرد كتمان أهل الكتاب له وعدم 


8, 9 


فوائد 


١‏ قالوا إن قوله تعالى: ظالَدِنَ مَاتََتَهُمُ الْكتَبَ» مختص بعلماء أهل الكتاب 
وإن كان اللفظ عام. . 


؟ - قالوا إن الضمير في قوله #يَْرفْوئَمُ4 يرجع إلى رسول الله وهو المختار 


سووة البقرة اي 
كما فى شرحنا المتقدم. وجاز ذلك لشهرة رسول الله وعدم الالتباس لو ذُكر 
بالضمير وفيه تفخيم بحيث لو ذكر بالضمير لعلم شهرته. 

وهناك قول ضعيف أن الضمير راجع إلى القبلة» فيكون المعنى أن العلماء من 
أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم وهذا بعيد. 

 "‏ إن قوله: طمْلَا تَكوِئنَ ين الْمْميرَِ4 وإن كان متوجهاً إلى النبي لله 
ظاهراً ولكن المراد به أمته واقعأء وإذا بقي على الظاهر فهو تهديد للأضعف 
بطريق أولى وأشد. لأن من كان في القرب من الله بهذه المثابة ثم يهدّد بهذا 
التهديد فمن كان أقل منزلة حقه الاحتراز أكثر وأكثر. . . 


٠خصض‏ الواضح فى التفسين ‏ (ج١)‏ 


قوله تعالى: طرَلكُلٍ رِبَهَةُ هر مولي 6 بن ما تكْوَوًا أت هكم 


لنَُّ يما إن أمَّهَ عق ل مو مدر 46 . 
© © © 


«ِيْهَةُ4: وزنها فعلة من المواجهةء والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد. 
«مُوْلّْها 6 : متوجه نحوه يقال ولت وجهي كذا إذا أقبلت به عليه. 
«تَاسَبَبا4: أصل السيق التقدم في السيرء والاستياق: التسابق. 

« الْحَيْرّثِ4: جمع خيرة الأعمال الصالحة. 


التفسير 


لعل وبهَهُ هو مها تأسبتًُا الْمَيَدِيْ4 لكل قوم مسلمين ونصارى 
ويهود - جهة أي قبلة هو يتوجّه إليها ويؤمن بها سواء كان هذا التوجّه عن 
اعتقاد وأدلة وبرهان أو كان عن هوى وميول ورغبات». ولذا عقّبه بدعرة 
المسلمين إلى التمسك يقبلتهم التي هي عنوان الخيرات بل بدايتها ومنها 
المنطلق. ولا يلتفتوا إلى ما يقوله غيرهم أو يعطوا اهتمامهم لهم فإن الله 
متحيهو مها . 


سَوَرَة البقرة ركم 
«نَ ما كوا بَأتِ بكم أنه جَيِيِمأ» في أي بقاع الأرض كنتم سيأتي الله بكم 
جميعاً مسلمين ونصارى ويهود وسيحاسبكم فيثيب المطيعين ويعاقب العاصين. 
وهو وحده العالم بالسرائر والنوايا وما تنطوي عليه قلوبكم وتخفيه تفوسكم. 
(إك أنه عق كُلْ َو قَدِيٌ4 فلا يعجزه إحضاركم جميعاً. إن الذي خلقكم 
من العدم وأوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئاًء قادر على إعادتكم وجمعكم 
وحسابكم وما أنتم إلا جزء صغير حقير من هذا ١‏ العام وقدرته عامة شاملة لا 
يحدها كبير أو صغير ومهما كان عظيماً أو جليلا .. إنه على كل شيء قدير بما 
تحويه كلمة شيء مما عدا الله وما تحمله قدرته التمطلقة النافذة ة في الأشياء كلها . 


فوائك 


١‏ إن قوله تعالى: «ولكل و نهد ما هو المضاف إليه المحذوف في قوله 
ولِعلٍ». 
قالوا: إنه يشمل المسلمين واليهود والنصارى». وهذا ما اخترناه في التفسير 
لمناسية المقام حيث الحديث كله يدور على هذه الطوائف الغلاادث وبيتهم كان 
الخلاف وخصوصاً اليهود. وقالوا: ما تقدم بإضافة المشركين. 
وقالوا: إن المضاف إليه خاص بالمسلمين المتوجهين إلى الكعبة؛ وأن لكل 
١‏ - اختلفوا في الضمير الغائب ههْوٌ 530101 يرجم إلى كل 
أحد, ا وجهة هو مولي وجهه نحوها وهو لانن بالسياق 
وعود الضمير إلى مذكور ولا يؤدي إلى عود على مقدر. . 
وقالوا إن قوله 8هو» 0 وعليه يصبح المعنى: له 
تعالى يوليه هله القبلة ويوجهه نحوها. . 


.+ #فَاسَتَبقوأ ف أ اَلْسَيْرْتَ» لفظ عام يشمل جميم الخيرات». والأمر متوجه 


لقنا الواضح في التقسير ‏ (ج١)‏ 
للمسابقة إلى فعلهاء ومن جملتها التوجه إلى القبلة التي يمكن أن تكون تعبيراً 
عن الصلاة وأهم الخيرات وأعظمها ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والأئمة من أهل البيت تكد والتزام أوامرهم ووصاياهم وما صدر عنهم. . . 

؛ ‏ هآبْنَ ما تَكُونوا يَأتِ بكم أَّدُ بييماً» وردت الأخبار الكثيرة أن الأئمة 
استشهدوا بهذه الآية على أن الله يجمع أصحاب الإمام صاحب الزمان (عج) 
عندما يأذن الله له بالفرج والخروجء وهذه قضية من مصاديق الكبرى الكلية... 


سورة البقرة م4 


. 3 5 مجم عم لاس جم 7 مرح جم ادوس م ير .2 > م4 
قوله تعالى: لوَمِن حَيْتُ حَرَعْتَ فول وَجَهَكَ سَظرَ الْمَسَحِدٍ الحراي وَلِنّمُ للحي 
ويم مما مو جحل مي مهعم رام اميم عسوم 5 سوسي احم سه 
ين ريك وَمَا أَنّهُ بعَتْلٍ عَنَا كَْمَنُوَ 3 وين عت عَرَجِتَ كول وَبْهَكَ سَطرَ ) 
17 #ى 2 لي 4 0 ءا 78 م 2 000 00 
لْعرائٌ وَعَيَثُ 1 كُشر فووا مشر مَعكُمْ سَطرَمٌ لتلا يون لتايس تم عمد إلا الذيرت 
لوا ينئم كلا عَنتوَش وتوف ولام ينمت علد وَلَلْكمْ تنترت © 
9 © © 


ؤفولِ»: يقال وليت وجهي كذا أقبلت به عليه. . . 





<حمّد4 : الحْحة الذلالة المبيّئة للمحجة أي المقعد المستقيم. 

9عَنْتَرَمُنْ: الخشية: خوف يشوبه تعظيمء وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يحشى منه. 

ٍ ويج نعمت 4 : تمام الشيء : انتهاؤه لون حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه ) 


«ألَكْمَةِه : الحالة الحسنة. 


51 الواضع في التفسير - (ج١)‏ 
التفسدر 
ؤوَمنَ حَْتُ خَرَجَتَ فول وَِهَكَ سََلرَ الْسْيِدٍ الْمرارٌ» تعيين واضح وأمر ظاهر 
فى توجيه النبي ويه نحو المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة.. . إنه أمر 
للرسول كي يلزم هذه الجهة في صلاته في كل أسفاره فضلا عن حضره. 
9وَإِنَم لَلْحَقّ من ريك إن التوجّه إلى المسجد الحرام هو الحق الصادر من الله 
المأمور به وليس للأهواء علاقة به أو دخل. 
وما أنَهُ يِمََفِلٍ عنما تَمَلُنَ4 تهديد ووعيد لكل من يعمل سوءاً فإن الله يحصي 
عليه أعماله ليحاسبه بهاء فأما يجزيه بالنار أو يثيبه بالجنة. ومناسية المقام فيه 
تهديد لأولئك الذين يشككون المؤمئين في مواقفهم ويقولون في القبلة وتحويلها 
ما يدخلون به الشك والتردد على أصحاب الإيمان والتوجه السليم . 
طوّينَ عََثُ حَرَجَْتَ فول وَجْهَكَ سَتلرَ الْمَسْيِدٍ الْمَرَارْ © . 
أعاد الأمر إلى النبي أن يتوجه نحو المسجد الحرام وأفرده اهتماماً به وتعظيماً 
لشأنه ثم أردفه بالأمر إلى المسلمين فقال. . . 
ََيِتُ ما كُشْرَ ملوأ وُمُومك تطرَةٌ4 فتوجهوا أيها المسلمؤن أيئما كنتم من 
بلاد الله في شرقها أو غربها أو أي البقاع فتوجهوا نحو المسجد الحرام» واتجهوا 
في صلاتكم نحوهء وطبعاً يدخل النبي تققنه في ضمن هذا الخطاب العام. 
ثم عل ذلك الأمر بالتوجه نحو المسجد الحرام؛ بقوله ؛ 
ونلا يكن نا عَلَكُمْ م4 عندما تتوجهوا نحو المسجد الحرام ‏ الكعبة - 
تقطعون حجج المناوئين الذين كانوا يحتجون عليكم تارة كما كان يقول اليهود: 
إن محمداً يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتنا. 
ومرة ثانية يقولون: إن محمداً لا يدري إلى أين يتوجه . 


وتارة ثالثة كما يقول العرب: إن محمداً يدعي أنه على سيرة إبراهيم وفي 


سووة النقرة وان 
الوقت نفسه لا يتوجه إلى قبلته وهكذا تتوالى التهم وتكثر الادعاءات فقطعاً لهذه 

كان هذا التوجه إلى البيت الحرام فتثبت القبلة وتستقر وتتخذ مكانها الثابت 
من توجه المسلمين وأفكارهم. . 

0 ولا البينات ولا كل البراهين والأدلة. . 

طإِلَا اليرت طلئا مت كلا عَمْنُوهُمْ وَأحْمَرْفٍ» . 

فهؤلاء لن تنفعهم الحجج مهما كانت قوية» سيبقون على عنادهم وكفرهم 
يتمسكون بالأباطيل التي تمليها عليهم أهواءهم دون التفات إلى عقل أو ضميرء 
وهؤلاء يجب ب أن لا تخافوا م: منهم لأنهم بشر لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء 
ولا يملكون ‏ بطريق أولى ‏ نفعكم أو ضركم وأنا وحدي الذي أملك النفع 
والضر فالخوف يجب أن يكون مني والطمع يجب أن يكون بما عندي. . 

«وَلْأَيَمَ يعْسَت عَلَتٌَ و هتوت 4 معطوف بحسب اللفظ على قوله إإتلا» 
ويصبح المعنى ولا وُبُومَكُمْ طَطمٌ لتلا يكن لئاس عَلَنَحْ حُبّةُ» طولاتم عليكم 
نعمتي © فيصبح لتحويل القبلة علتان. . 

وتمام النعمة من هذه الجهة لإفرادهم بقبلة مستقلة رضيها لهم الله وخصّهم 
بها دون غيرهم. ولعلهم يهتدون إلى وجره المصالح الموجبة لقربهم من الله 
والذين يعرفون من خلالها ما يوصلهم إلى رضاه وطاعته والعمل بما أراد. 


- إن قيل ما فائدة تكرار قوله تعالى: دمن عَيْتُ خَرَمْتَ قَوَلٍ مَمْهَكَ سر 
اليد لْعرَارٍ #؟ . 
قيل: إن فائدة هذا التكرار أن القبلة كانت ولا ةين اتاد الشرعية 
فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التقرير والتأكيد وإزالة الشبهة. . 


هلقنا الواضح في التفسير - (ج١)‏ 

وفيل: إنما كرّر الحكم لتكرر علله من كون القبلة كان يطلبها النبي ويرضاهاء 
ومن كونها القبلة الحق من ربكم؛ ومن كونها قطعت حجة المخالفين من اليهود 
والعرب. . . 

وقيل: إن الأمر منزل على أحوال: 

فالأمر الأول: لمن هو شاهد الكعبة. 

والثاني: لمن كان في مكة ولكن غائباً عن الكعبة. 

والنالث: لمن كان بعيداً عنها في النواحي والآفاق. 

؟ ‏ ما المراد من الناس في قوله تعالى: للا يَكْوْنَ يِلنّاس» قالوا إن المراد 
بالناس هم أهل الكتات إن الهرة وقيل الأعم منهم ومن العرب المشركين . 


سورة البقرة 516 


قال 0 00-0 00 ل ا 0 ينا ويلح 
سل 1 2 





ؤأيْسَلتَا»: من الرسل وأصله الانبعاث على التّؤدة وهنا يراد بعثنا. 

<يثلوا»: يقرأ. 

«رَرقِكُمْ4: من التزكية وهي التنمية وزكى المال إذا نمى» وتستعمل في 
معنى الطهارة. 

«الكتبٌ»: القران . 

9الحِحُمَة4: إصابة الحق بالعلم والعقل؛ فالحكمة من الله تعالى معرفة 
الأشياء وإيجادها في غاية الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات» وبعضهم فسّر الحكمة هنا بالسئة النبوية . 


التفسدبر 


طائفة كبيرة من الآيات المتقدمة استعرضت أحوال بني إسرائيل وأعمالهم 
وممارساتهم البشعة؛ وقد كان كل ذلك العرض الواسع لأحوالهم من أجل أن 


كرون الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 
يعتبر بها المؤمنون ويدرسوها جيداً ويعرفوا طبيعة هؤلاء القوم وكيف مارسوا 
أبشع الظلم بموقفهم المعادي للإسلام ونبيه؛ كما كانت مخالفاتهم لأنبيائهم تمثل 
التحدي الصارح لله ولأوامره وما جاء به هؤلاء الأنيياء. : 

وهنا يأتي الحديث عن المؤمنين يذكرهم الله بمننه وعطاياه وما فيه سعادتهم 
في الدنيا والآخرة» ولذا يقول تعالى : 


«كنا أرْسَننا فِحكُمَ رَبْرلا يَنَكُمْع هذا له تعلق بما تقدم لدَلأتِمَ يق 4 
فيكم رسولاً منكمء وكوئه منهم أي أنه عربي» لكي يكونوا أقرب لقبول قوله 
واستماعهم منه وأخذهم عنه لما عُرف به العرب من تعصب في المواقف ورفض 

وكونه منهم فيه شرف كبير لهم عز ورفعة» وبه يكبرون وبه يفخرون. .. 

إن كونه منهم من دواعي المبادرة إلى قبول قوله والاستجابة له والوقوف معه. 
ويحملون الفكرة الرسالية ويدافعون عنها ويقاتلون من أجلها. . . 

ثم عدّد مهمات هذا النبي ودوره بالنسبة إلى من أرسل إليهم وهم الناس 
جميعاً وإن كان الخطاب للحاضرين يومهاء ولكن خصوص المورد لا يقيّد الوارد 
- كما يقال 2 فيعم جميع البشر لأن ما أتى به حي دائم ولازم لكل إنسان 
ويحتاجه كل فردء والمهمات هي: 

١‏ - «يدثوا عَبْنَكّْ ءَاينينا» يقرأ عليكم آيات القرآن وما فيها من أحكام وتشريع 
وأخلاق وآداب» وهو الرجل الأمئ وفي هذا كفاية على صدق نبوته وصحة ما 
جاء به. 

١‏ - «رَرفِكُم» يطهركم من العقائد الفاسدة والأعمال القبيحة والأقعال 
الشنيعة وقد طهّر (صلوات الله عليه) أولئك الأخيار من الصحابة واستطاع أن 
يصقل نفوسهم بالتقوى وطاعة الله وحب الخير. 


سورة البقرة اام 

"'- ورَمَلَِكُمْ الكِتَبَ4 يفقهكم كتاب الله ويفهّمكم أحكامه وما جاء فيه من 
أجل العمل به والاقتفاء لأثره ومتابعة طريقه . . . 

؛ ‏ «وَلطكمة4 هي الأمور التي تفصل بين الحق والباطل وتعرفهم طرق 
الحق وما فيه منافعهم وما يقرّبهم من الله تعالى» وهذا المعنى أعمْ وأجمع من 
قول من قال إنها سنة النبي هيه أو أنها معرفة الدين والفقه فيه والاتباع له. 

ه ‏ لرَسْيِمَك نا لَمْ ككروا سلب4 يعلمكم ما لا يمكنكم الوصول إليه إلا عن 
هذا الطريق وهو طريق الوحي الذي ينزل على النبي وهو ينقله إليكم ويهديكم 
إليه . . . 


فائدتان: 


١‏ - إن قوله تعالى: #9كنآ أَرْسَلتَا© قيل إنه متعلق بمتأخر وهو قوله فاذكروني 
ويكون المعنى أن النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بالرسالة. . . 

؟ - قوله تعالى: «وَسْلْمُصكُمْ الْكِتبَ وَللْكُمَة# إن المراد بالحكمة هي سنة 
النبي لمقارنة الحكمة بالكتاب» وقيل: أراد بالحكمة الكتاب أيضاً من باب تعدد 


الرصف . 


نعف الواضح في التفسير ‏ (ج١)‏ 


قوله تعالى : «تلالين. لاطي وانطبرا لى 16 تكثررن 49 . 
© © © 


«ألدّئ: هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يفتنيه من المعرفة وهو 
كالحفظ وسمي الذكر باللسان ذكراً لأنه علامة على وجوده في النفس. . . 


ؤرَأنْكُرُّرا»: الشكر: تصور النعمة وإظهارهاء وشكر الله طاعته وعدم مخالفته . 
التفسس 


« كرون أَدمدثُ4 تعددت الأقوال في المراد منها حتى بلغت عشرة أقوال إن 
لم تكن أكثرء ولعل ما يفهمه عامة الناس وعوامهم هو المراد وعليه مدار الأقوال 
لأنها جزئيات تندرج تحت ذلك المفهوم العام الذي هو لاتَدَرُنِ» بالتزام أوامري 
والبعد عن معصيتي «أذر» بالأجر والثواب ودفع البلاء ورفع الذكر لكم 
والإعلاء من شأنكم . 

«وَانْكُررا لى ولا تَكَفْرُون4 اشكروا نعمي المتمثلة في أصل وجودكم وفي كل 
موجود عندكم ولا تكفرون» وكفران النعمة أي سترها وعدم القيام بحقوقها 
ومتطلباتها وهي عدم وضعها موضعها المعد لها واللائق بها. . . 


سورة البقرة رضن 
فوائد 

١‏ ذكر الله باللسانء يكون بالتحميد والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن وغير 
ذلك. وذكر الله في القلب أن يفكر في عظمته وقدرته وقوته وعلو شأنه. وذكره 
بالجوارح: القيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. 

وإن أهم الذكر أن يبتعد الإنسان عن معصية الله ويفكر في كل عمل يريد 
القيام به هل لله فيه رضى فيقوم بهء أم ليس لله فيه رضى فيتوقف عنه ويمتنع 
عن القيام به وبهذا يحقق معنى الذكر حقيقة ويهذا جاءت الأحاديث . 

في الحديث عن أبي عبد الله عَقثهذ قال: أشد الأعمال ثلاثة : 

الأول: إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشيء إلا رضيت 

الثاني: ومواساتك الأخ في المال وذكر الله على كل حال. ليس سيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط . 

الثالث: ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به أخذت به وإذا ورد عليك شيء 
نهى عنه تركته . . 

وفي الحديث عن النبي تيه قال: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته 
وصيامه وتلاوته للقرآن ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه 
وتلاوته للقرآن. . . 

. . الكفر على أقسام في أحاديثنا.‎  " 

أ منها: ما يقابل الإسلام. 

ب - منها: ما يقابل الإيمان. 

ج ‏ منها: ما يقابل الطاعة» فيكون الكفر في مقابل العصيان وهذا هو المراد 
في الآية الكريمة التي نحن بصددها . . . 
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